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مقدّمة الطبعة الثا 


نم يكن مألوفاً - عندما آخرجنا كتابنا هذا ۔ أن يتناول الباحث اللساني موضوع 
الإعراب مطية لإرسال تقدبرات استشرافية تتصل بمصير اللغة المدروسةء أو مزقاة 
لصياغة موقف يخص السياسات اللغوية التي تنتهجها سلطة القرار في المجتيع 
العربي» ويكاد يلتبس على القارئ الغض أمر الدرس الوصفي بالنهج المعياري. 

وإذ نخرج الكتاب من جديد قإننا نلفت الاتتباه إلى وجهين آخرين ربما يكون 
منهما ما ينير بعض ما أشكل . الأول أن النضح الذي أدركته اللسانيات يُعذ كسباً 
معرفياً شاملاًء ليست ثغافة ما بأولى به من سائر الثقافاث الإنسانية» ولكن أبرز 
سمات هذا النضج أن نتضاءل الحواجز التي كانت بين البحث النحري في مفهومه 
الفيلولوجي والبحث اللغوي الحديث كما سنته اللسانيات بمختلف تياراتهاء 
ونضدق هذا في مجال التدريس الجامعي وفي حقل البحث العلميء بل قد يبدو 
ذلك التصنيف الشنائي الآن من إرث مرحلة مضت وفقدت وجاهتها المعرة 
رالسر في ذلك أن النحو واللسانيات يقفان على مصادرتين لا تعماهيان ولا 
تترافضان فليس الإقرار بإحداهما بمقتض إلغاء الأخرى» وبناة على ذلك تيسر 
تناول مسائل اللغة بدرسها من خلال المتظررين سواء بالتعاقب أو بالتواقت. 


أما الثاني فأدق. وأكثر خقاءء ويرتبط بالمناخ المعرفي الشائع عريياً حول 
اللسانيات» والإفضاء به يكاد يلامس آوتار الحرج بين الباحث وثمرة إنجازه 
البحثي؛ فالمختصون العرب بالعلم اللغوي في أحدث تطوراته لا ييرحون 
يجتهدون» ومنهم من يصل بهم الجهد إلى تحقيق إضافات نوعية متميزة يعترف 
لهم بفضلها أهل الخبر ولا سيما في الفضاء الأجنبي٠‏ ولذلك یکتب کثیر منهم 
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على ذلك الأساس بتضح آته كلما كان مجال الدرس متصلاً بخصائص 
اللسان العربي ازدادت حظوظ التمييز بين المكتشب الجماعي والاجتهاد الغردي. 
وليس في كل هذا أي مدعاة للإحساس القيمي بالذات الفردية وا قمر :ساف 
العلل بان خط لقتل بين ها هو سن فغرونة المتعا مه ونا عو من اها 
الباحث يصيب قيه أو يخطئ. 


القدمة 


هنا كتاب يشهد بنفسه على نفسه: لم يحتكم في كل ما خاض فيه إلا إلى 
المعرفة العلمبَة كما هي شائعة سائدةء غير آله - وهو يجوس في طيّات العلم - قد 
وجد نفقسه وجهاً لوجه أمام المساتل التي هي من توابع العلم ولكنْ آثارها لا تقل 
في خطورتها رقي ادها من ار لملم حي لکاتها هي الاح بالمرتبة الأولى. 

هي أسثلة يمكن أن يُلقيّها الإنسان على نفسه قبل أن يقرأ ما بين دفي 
الكتاب ثم بيد إلقاها بعد الانتهاء منهء وستظلّ الأسثلة حاضرة لأن الكتاب لا 
بعتزم الإجابة عنها والسيب أنها تتصل بمجال آخر غير مجاله: هي أسئلة تخصض 
الفيلسوف المنكبٌّ على دراسة آليات إنتاج المعرفة» لكن فصول الكتاب تهتدي 
بهدبها في مجال البحث اللغوي 

ما الذي بحدث للافكار عندما تهاجر من بيئة إلى بيئة أخرى لا يحكمها 
نس ثقافي واحد؟ هو سؤال رحلة العلم عبر المكان» وقد قضى العُرف أن 
بصطلح عليه أهل الدراية بالتبيئة . 

وكيف تتلون حقائق العلم كلما أخذها الرحيل عير الزمان؟ إذ لا مناص 
عندنزٍ من المعاودةء فما يسميه أهل الذكر بالتخيين هو المراجعة المتجددة التي 
تمتثل لقانون التراكم المعرفي. 

وآهما أدعى للاعتبار وأوقعٌ لفعل التاريخ : العلم م اسثراتيجيّة تسويق العلم؟ 

وما مي الخطوط الفاصلة بين الإعجاب بالعلم إلى حذ الانتصار له» 
والاتبهار يمنجزه إلى حذ اوقوع في الاستلاب الفكري؟ 

فل باستنا ورم زره د 
ولا سيما إذا تشخصت من خلال الات اللغوة؟ 


كلا عن حضرر الذات الثقافية 
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تلك هي الأستلة المقارقة بين سطور هذا الكتاب. آما أستك المحايثة فواقعة 
في مركز الدائرة من الوعي المعرفيّ الجديد إلى الصفوف الأمامية 
اللسانيات العرفانية الإدراكية ضمن كوكبة من العلوم تعرف فعلاً بالعلوم العرفانية أر 
الإهراكية 

كيف يشتغل العقل البشري في عملياته المطلقة؟ وكيف يشتخل حين ينتج 
الإنسان كلامه؟ ثم كيف تشتغل اللغة في حذ ذاتها فتصير قابلة للإفضاء بدلالاتها؟ 
وكيف يشتغل العقل عند استقباله اللغة فيهتدي إلى دلالات هي دلالاتها من وجي 
او هي دلالابٌ قاتلها من وجه آخر؟ 

هذا الكتاب بشهد بنفه على نفسه لأله يدخل باللخة العربية إلى هذه الورشة 
الكبرى محمُلاً بأعباء الحاضر ليزصد في ضرتها ثركة الماضي ويستشرف بعض 
لوحات المال. 

إِذ كل سال من الأسئلة الناتية سيرتد في لمحة عين إلى الإشكال المركزي: 
ما علاقة ١‏ بالإعراب؟ أهي علاقة محايثة آم علاقة مفارفة؟ وهل يباح لعالم 


اللغة أن بلقي سؤال الإعراب وهو غافل - أو متغافل - عن كل مضفئاته الفكرية 
والثقافية والحضارية؟ 


الفصل الأول 


المعرفة اللغويّة وقضيّة الدلالة 


اللسانيات والمشروع ارط 

ما انفكت اللسانبات منذ بداية القرن العشرين تتطؤرء فلقد وضع سوسير 
مفاهيمها التأسيسيّة بعدما أنجز تله المعرفية بمراجعة معايير السلامة المنهجية التي 
كانت تحصر البح اللغوي داخل سياج النطور التاريخي٠‏ لم آرسی أساسیات 
المعمار المعرفيّ الجديدء وصاغها في جملة الثنائيات الإجران التزامن 
والتعاقب : كثنائية الدال والمدلولء وثتائية العلامة وا وثنائية اللغة والكلام» 
فضلاً عن أزواج منهجية أخرى: كالداخل والخارج في تناول الالسنة البشرية» 
وتناظر العلاقات الجدو ية مع العلاقات السياقية ال 

ا ے التي 
هي علاقات ظمية 


ومن أهم الأعمال اللسانبة التي ام النفاذ من الوجهة المعرفبة ما 
يتسكوي الذي أنضج البحث الصونميّ (الفونولوجيّ) - وهو البحث في 


 )(‏ ظهرت لکتاب فر 
پوسف غازي ‏ 
لبان 1984. 


رانو بن کا رة 
التصر : محاضرات في الأسنية العامة دار تعمان» جونيه. 


ب - صالح القرمادي - محمد اشاوش - محمد عجينة: دروس في الألستية العامة 
الدار العريية للكتاب» تونس» 1985 


د - أحمد تعيم الكراعين: فصول في علم اللغة المام» الإسكندرية» 1985 
ع - عبد القادر قنيتي: محاضرات في علم اللسان العام الدار البيضاءء 1987. 


10 العريثة والإعرابي 


وظائف الأصرات - حتى كف آيات الإفادة اللخرية انطلاقاً من أصغر وحداتها 
التمييزبةء وعو ما قد يبدو لتا اليوم على سعة عن البداهةء ولكن الأمر معه قد كان 
كشفاً لما غاب عن الح اللساتي وإذكاء للحواقز المخقية عن الوعي المعرفي. 

ويكفينا دليلاً - إذا رمنا شاهدا على آهميّة التقابلات الفونولوجبة التي أرسى 
تروبتسكوي قواعدها الأولى - أن رواد بعض العلوم الإنسانية الأخرى» ولا سيما 
علم الاجنماع الذي بعاني من آزمة نشكّل معرفيّ وسط مجاذبات علم التاريخ 
والانشروبولوجيا وعلم النغس» يتمنون لو تتوفر بحوثهم على أدوات التصتيف 
المعرفي من ضروب ما توفر للسانيات في مستوى التحليل من صواتم وصياغم 
ولفاظمء أو قل - إن أنت آثرت المصطللح الدخيل في هذه المرحلة من حياة لغتنا 
العربية - في مستوى التحليل الفونولوجي من فُونيم ومُورفيم ولاكسيم. 

ولتن خطا هيلمسليف خطوة راقية على مدارج النزوع بوصف اللغة إلى 
مراتب الشكل الخالص في ضرب من التجريد بَشر فيه بصلاح الأنموذج النسقي 
الراسم لملامح المتاهج المنظومية فإ مارتينيه قد حمق إنجازاً فاعلاً حينما وضع 
نظريته في الانبناء المزدوج. ولعل أثره الأبلغ - من وجهة نظرنا هذه - أله استصقى 
آلة إجرائية لوصف الألسنة البشرية تفع في منطقة وسط بين البنية الصوتية والبنية 
الصرفية عند توالجهما مع البئية الدلالية على سلسلة الخطاب. 


- بكل تجلياتها المتعاقبة - للصادر منذ البدء على 
إعادة المعرفة اللغوية على قواعدها المنسيّة» وهي أن اللسانيات لا تنجو بنفسها 
من المأزق المعرفيّ إلا متى كَسّرت ثنائية الدالّ والمدلول. وأعادت البحث إلى 
المَعين الذي ثنبع مته القدرة اللغوبةء وهو ما قتح نافذة 
ننا أن تحوصلها في أ اللسانيات مع تشومسكي تجرّأت على البحث في الإنسان 
من خلال اللغة بعد أن كانت مقَيّدة ببحث اللغة خلال الإنسان. 


َة جديدة قد يثرا 


فلو أن فكراً مناهضاً للمعرفة اللسانية المعاصرة خطر له أن مهن 
إشعاعهاء أو أن يَغْمط حمُها في الاستقلال بذاتها عن المعارف الغوية المتوارثة 
يصعقلح عليه بالعلوم الفيلولوجيّة ويُعَرّبْ في الفاظتا بعلوم ققه اثلغة - لما 
يشر له آن يُنكر شيتاً هاما لعله غدا من لمات الفكر المنهجيّ الحديثء وهو آل 


المعرطة اللفوتة وقضية الدلة 1 


انلسانيات تستدعي التعامل مع نظرية المعرفة استدعاء متأكداً. آو تنقلٌ إن بين 
نظرية من نظريات اللسانيين المعاصرين وآ نظرية من النظريات المتصلة بالفكر 


الإنساني ارتباطاً إيستيميًا محدّدا* 


نايس من معرفة إلا وهي مستقاة عبر بيصقاة اللغة وليس من نظرية 
تتخذ الإنسانٌ محوراً لها إلأً وهي عاكفة في يوم من أيام حركتها على طببعة العقل 
المدبر عنده من خلال تماظل آليات التفكير مع أدوات الإقصاح . 


والذين تحذثوا - في لبر توحي بالتظلم والمرارة عن نزعة الهيسنة الي 
تتسم بها اللسانيات في حركتها الجامحة نحو غزو المواقع المتتالية داخل قلاع 
العلوم الاخرى لم إتصفوا أنفتهم فبما قعبوا طط ايء لآ الآمر لا يعدو أن 
اللسانيا 
بالذي هو آلة عند العلماء يصبح عند اللايين في حد ذاه غاية» فيتحول إلى 
فرصب استکشاف بمارسون عليه من المناهج والخبرات ما دب الآخرون على أن 
يجعلوه من مستلزمات مقاصد الملم ظانين أن آلة الإفصاح لا شان لها به. 

فعندما جرت النن بأن يتحدث الاس عن أصناف الدلالات في الكون 
موگدین آئها لا تخرج عن ثلا أصناف: دلالات طبيعية ودلالات منطقبّة وأخرى 
اصطلاحيّة» كانوا في جل الأحوال ساعين إلى حصر خاصية اثلغة وما جرى 


من اللغة موضوعاًء وأ هذه اللغة هي عند كل الآخرين أداقء فإذا 
2 هي اخرین 


مجراها في الصنف الأخير» وهو صنف الدلالة العر 
إيضاح المرامي التي تتأسس بها مقولة اعتباط العلامة اللغوية. ولم يكن من همم 
اللسائبين مثلما لم يكن من هموم سوسير أن يتساءلوا كيف تعجؤل آئة التفكير لدى 
الإنسان» وهي العقلء بهذا الانصياع الطوعيّ بين أنظمة متباينة من الدلالات» ولا 
كيف يتير للمعرفة أن تستقيم منظوماتها وهي تربط الأشياء بقرائن متفارقة في 
هُوناتها. أفيعني ذلك أن العقلى الخالص هو جملة مؤلفة من مركبات عقلٍ طبيعيٰ 
وعقل رباضي وعقل لغوي! ٠‏ 


العضؤز: حلم المعرفة - قلسفة العلوم - وكذلك الميقة 
اثر تفظ الإبستيمية ندل يه على النحظة التقدية وعلى المعرقة 
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إن للمعتى في حياة الإنسان من الأهمية ما لا يدركه التاس عادة إلا متى 
تسلحوا بمعوفة حخاصةء وتتركز هذه الأهمية على الطرق التي يسلكها الإنسان 
لاستقبال المعنى» وعلى السبل التي ينتهجها في إدراك عتاصر المعتى» ثم على 
الأدوات التي يتوسل بها في تأويل مقاصد المعتىء وتتركر أخيراً على المسالك 
يم ثمرة استفادته من المعتى. ولكلْ تاك المظاهر آهمية بالغة في 
انتظام حياة الإنسان بل وفي استواء بنية المجتمع كافة 

وغيز خاف أننا لم ذرج قي تلك المنازل آي شيء مما بتصل بالمعنى قبل 
أن يخرج من صاحبه الذي هو المتكلم صانم المعتى: لم نتحدث عن انبثاق 
المعتى لديه لم عن تشكله» وعن إفصاحه بعد غموضر؛ وعن تجلياته قبل الفحفز 
لإباننهء لم بعد ذاك التحقزء ولم تشر إنى مدى تطابق مقاصد صاحبه مع ما هيه 


التي يتوخاها 


عليه من صياغة قد تذهب بالرسالة إلى غير مرماهاء فيستدرك قانلها استدراكاًء 
وحيبٍ قد نسآل: متى يندرك المستدرك على نفسه وكيف هو يستدرك»› وإلى آ 
مدّى لا تكون اللبل قد أصابت في النفس هدفاً بريثاً من أهداف الدلالة. 


من هنا لذ لبعضهم أن ينساقوا مع صور المجاز فأشاعوا أن الكون ممغرق في 
المعنىء وقالو قشق الإنسان بالعالم من 
حوه وثاقاً إلا ومدارها تعقَبٌ المعنى : إنتاجاً أو استنتاجة 


له متاهة من المعاني؛ وما من راب 


ولم يكد يقف الأمر عند هذه الحدود التي هي بين تخوم الحقا 


والمجازات» وإلْما تيسّر التعميم وأدرجت اتعلوم والمعارف في مجاري البحث عن 
المعنى : ما كان منها من ضروب العلم الدقيق وما كان من العلم النسبيّء فهموم 
هذا كهموم ذاك: الكش عن المجهول من وراء البحث بين طبّات المعلوم 
والسبيل إلى ذلك اقتغاة مسالك المعنى حيشما كان المعنى. وانتهى سمي الجميع 
إلى أن رأس الأمر عند الإنسان هو 
آدرك أن جماع العلم هر عل ب 


أجل ذلك كان لزاماً على اللسانيات آن تسر ا 4 
تنجز نقلتها النوعيّة الجديدة ٠‏ فأقبلت تستثمر حصياتها العلمية مستفيدة من 
ثمار القلسفة العامة ومن ثمار علوم التفس الداثرة على قضية الإدراك» ثم مزجت 
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كل ذلك بما عايتته من فتوحات معرفية باهرة حققتها علوم الحاسوب: فائيثق 
مشروع قكري طموح تخملى ريادته اللسانيات التي تسى بالعرفاية و بالإدرائة 


اللغة والتراكب الوظيفي 


مما بوسع اللسانيات - في - أن تقدم على توظيفه بتفرد معرفي بع 
الحقائق التي كانت شائعة التداول دون أن برقى بها العارفون إلى مراتب الاستثمار 
التاسيسي الكاشف . ومن أجلى تلك الحقائق أن الإنسان يبحث قفي اللخة بواسطة 
اللغة. ولفرط تداول هذه البديهة وتنويع العبارة الدالة عليها - ولا سبما عند 
استئناف الضيغ التراثية عندنا كدوران الكلام على نفسه - ضا أفقها عمًّا هي 
موضرعة له. فلقد استخدمها النقاد وألخوا عليها إلحاحاً يوم نوشلوا بها في مجرى 
مقارنة نقد الفنون بعضها بالبعض الآخر ليقولرا إن الرسم؛ والنحت والأنغام» 
والتصوير بالآلة» وحركة التمثيل المسرحيْ» وأصناق التعبير بحركات الجسده 
وكذلك تشكيل الدلالة عبر الصّورة السينماتيةء كلها إبداعات مادتها الجوهرية من 
غير اللغة» ولكتنا عند الحديث عنها لوصفها وتحليلها ثم نقدها ننوس باللغةء أا 
الأدب فماذته اللغة ونقده باللغة 
ولقد كان لهذا التخريج فضلّ في تعبيد طرق التواصل بين أطراف يجمعهم 
الانتماء إلى عالم الأدب رالانخراط في حرفة النقدء ويفْرّق بينهم وقوفهم في 
مواقع متباينة داخل هذه الحقول. وبناء على كل ذلك كان لهذه الموازتة التمليلية 
بق لأها كثيراً ما كانت تُعين التقاد المُحدثين على اسندراج إخوانهم إلى 
اللغة في قضيّة الأدب هي مرصد جوهريي» وبأ هذا الدّوران - من 
اللغة كماذة في التص الإبداعيْ إلى اللغة كماذة في الخطاب النقدي ‏ هو الذي 
E eS‏ وعندثلٍ يهل استجلابُهم إلى حضيرة الاهتمام بينية 
اة ومرا افقتهم إلى قلعة العلم التي يدور أمره على كشف آسرار اللغة. فلا 


بي وضعه مصطفی 
(تطواتء المغرب 1995) وأن يتاع ترجمة ت کناب 
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وبين الإقرار بأنٌ قدراً من الثقافة اللسانبة آصبح كالزاد 
المتحتم م علیھم قبل آن يخوضوا في قضايا الأدب ويغامروا في الرحلة إلى عوائم 
از 

ها التوسل بتلك العبارة الموروثة والتي تُعين على إيقاع الأثر في النغرس 
عبر مجازها القاتم على صورة الذوران فهو يعود إلى تحويل وجهة النقاصد بين 
المنشا والغرام» فالعبارة عندما نقلها لنا أبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤائة" 
لم يكن سياقها مفترناً بالحديث عن النقد ولا عن الأدب» وإّما كان متصلاً وثيق 
الاتصال بالبحث في شؤون اللغة. فقد دخلل أعرابيّ على مجلس الأخفش - ولعله 
الأخفش الأوسط - وكانت المحاورة دائرة في قضاياً الحو وما يتبعها من مجادلاتٍ 
حفط لنا كناب الإنصاف قي مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري صورةٌ شاهدة 


سمع الأعرابيٰ حديث النحاة «حار وعجب. رأطرق ووسوس. فقال له 
: ما تسمع يا خا العرب؟» وعندئٍ قال الأعرابيّ قولته كما يروبها لنا أبو 
حيان التوحيدي : «أراكم تتكلّمون بكلامنا في کلامنا بما ليس من كلامناه. (ج 2. 
ص 131) ورشاقة العبارة مرذها الاكتناز المتولد من الجناس. أر منا هو في حكم 
الجناس. فلغظة الكلام توا ات ولکنها حامت حول ثلاث دلالات 
مخصوصة: فالكلام في قوله "تتكذّمون بكلامنا* يعني اللغة كأداة تعبيو بين 
الجماعة» والكلامٌ في قوله «في كلامناء يعني اللغة كموضوع للحديث والبحث 
والکلام في قوله اليس من كلامناء يعني أن الألفاظ المستخدمة والتي هي من شائع 
ما بتداوله الاس قد أضحث لها لالات اصطلاحية خاصةء وهذا بديهي لأ 
الأعرابيّ عندما كان يسمعهم يقولون: الزفع» والتْضب. والفتح» والكسر» 
والجزم؛ والنكون. إثما كان يذهب في فهم هذه الألفاظ إلى معانيها التي يعرفهاء 
وهي معانيها اللوبْة الأولى التي ما زلئا تصادفها حين نقرل: رفعتْ من شأن 
ونصبتٌ الخيام» وفحت الأبوابء وكرت الأعرافء وجزمت بصدقه» وسنت 


التفس بعد طول اضطراب. 


4 تصحيح أحمد آمين» وأحمد الزين؛ 3 آجزاء» يروت 1953. 
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نم جاء تعيب أبي حيان التوحيدي والدي من أجله ساق هته النادرة 
التاريخية ليؤكد ولا الكلام على الكلام صعب" . نم ليعلل بعد ذلك قائلا: 
الأ الكلام على الأمور الممتمَب فيها على صُوَر الآمور وشكولها التي تنقسم بين 
المعقول وبين ما يكون بالحس ممكنٌ» وفضاء هذا متيع» والمجالٌ فيه مختلف. 
قأما الكلام على الكلام فإله يدور على نقسه ويس بعصّه ببعضه» ولهذا شق 
التحوه. (ص 139). وواضح كل الوضوح أن الأمر متعاى بالبحث في نظام اللغة 
عندما بتوسّل بها الإنسان في الخطاب التواصليّ وليس بالبحث في بى الكلام 
عندما يتحول إلى لخة إبدا في مجال الأدب رغم استطراد الشاهد به إلى آن 
يعطف الشعز والنثر على علم المنطتق المعطرف على علم النحو في قوله : «ولهذا 
شق الح وما آشبة من المنطقء وكذلك الندرٌ والشعر على ذلك". وبين إبلاغية 
اللغة وذ نها فرق ما بين علم قاثم بذاته هو عل الحو وعلوم كل واحد متها آقة 
برآسه: تتعذد بحضرتك الواجهات ولك أن تيمها بما شتت قل: هي عم 
الأدب وعلم النقد وعلم الشعر وعلم البلاغة» ثم أضفٌ: وهي عارم الإعجاز. 
ولن يؤاخذك مجادلً ما ظلٌ على وفاق قيما تواضعتَ عليه من مسائك المتهج . 

إن مقصدنا من الرقوف على هذا الفارق الدقيق هو إيقاظ الحس بما كان 
شائماً في الفكر اللغوي من القديمء ولكنه ظل في أسيجة التداول الظرفيٰ؛ 
SSE‏ في المعرفة المتصلة باللغة على نغسه لم فض 
- حسب الذي پترا‌ی لتا - إلى إدراك الفكر الغو القديم بان ذلك هو في حذ 
تعد اوق ام خاي لري فنا زان ق بجي سي 
المستوى الذهنيْ إلى تشكل عد من المَنَاضد بين ملكات الإدراك تبدو لسريع 
الخاطر متماهيةًء ولكنها عند التمحيص المتان ارق قي الخصائص 
والمشمولات» وهذا المقوم المعرة - وففاً لما نرصده في سیاق استکشافاتنا 
الإبستيمية - هو الذي أصبح جا الصوريي ؛ فالحديث باللخة عن أي 
ايداع سواء أقيلل شعراً أم سيق مساق الكلام الْمُرسَل - يجعانا حيال نمطين 
من أنماط تركيب اللغةء لان خصائص الخطاب النقديي لا تتماهى بالضرورة مع 
خصائص الخطاب الأدبيْ وان اشتركا في بنية مُعجميّة ونحوية واحدةء 


ما الحديث باللغة عن النظام النحوتي الذي تختص به تلك اللخة فهو واقع 
على نفس الخانة الرأسية من مستويات الكلام» وواقَ أيضاً على نقس المصفوفة 


ذاته عتبة معر 
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من ران أجزائه ضمن العلاقات الأفقية» لذلك كان كلام الإنسان عن بُنى اللغة 
منتميا إلى نفس المنظومة التواصلية. وفي هذا الموضع على وجه التحديد تزعم أ 
الخصوصية المعرفيّة في تماهي لغة التفكير مع مضمون عملية الإدراك ترز منقجا 
إبستيميًا هو على غاية من الإخصاب العقليّء لله يتسرّب إلى مرانب الإدراك. 
قيتخلل مساتهاء ويتشكل في تجليات صوربة يستصفيها العقل الخالص . 
في تواريخ الفكر العالمي أن الفلسفة قد عرفت مع نهاية القرن 
الثامنْ عشرَ نقلة نوعيّة على يد كانط؛ وذلك عندما كنب خطاب الفقلسفة عن 
البحث فقط في الطبيعة الإنسانية انطلاقاً من الطبيعة البشرية» وانبرى ببحث في 
الإنسان ذاته متخذاً إياء موضوعاً للمعرفة. إن هذا الذي يغوص عليه مزح الفلسفة 
لهو بلا مجادلة من أجلى ممالم الفكر القلسفيّ قي تطورهء وبه تستى للموزخ أن 
يتحذث عن اللحظة الكانطية في مسيرة الفلسفة . ولكتنا من زارية استكشافنا العينيي 
نقلبه تقليباً مغايراً. إذ نتناول منه وجهة الالتفاف المتضافر بين الألة والموضوع : 
موضوع التفكر من جه وآلة التفكير من جهة ثانية. هذه الوظيفة الائعكاسبَة قد 
في لحظة السوال: كيف يعقل العقل ما يعقله» وهل بوسم 
العقل أن يدرك كيف يعقل. 

عندئاٍ نفهم مسوّغات ما طرحتاه : نعلي أن أمام اللسانبات باب دقيقاً لاستشمار 


يستخدمها الإنسان متحدثاً بهاء وعنهاء من حيث يمي أله يتحذث بها عن نفسه» 
ويتحدث بنفسه وبها عمّا سواه وعتّا سواها. ولا يجلو اللحظة المعرفية في 


حديث الإنسان على مبد! الاكتساب 
۴ إن الأمر يختلف جلي الاختلاف عندما بتحذث باللغة 
ي أخكم ملكتها عن طريق الاكتساب اللاحق. 

فمع اللغة الطبيعيّة يتحجب الوعي بتراتيب النظام التحوي» ويمستلزمات 
الانصباع لضايقات التركيب قصذ محاصرة الفكرة الخاطرة قي زاوي محلدة من 
توزيع الألفاظ على سلسلة النظم بعد استجماعها من الرصيد القاموسيّ الماح . 
ولكن المحاورة ياللغة المكتسبة - أي لغة كانت - يقتضي إاسترسال الوعي بأبتيتها 
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رهو ما بوفر فرصة التراكب الوظيقَيّ لدى الإتسانء ويَضدق هنا على كل لغة 
يتعلمها الإنسان تعلماً تظامياً بعد أن يكوت قد مارس الاستخدام اللغوي الطبيعيٰ مع 
لخة الأموعة. 

ونك هذا التقارق الوظبفيّ - والذي تزعم أله مُولد لخصوصيَة معرفية ترقى 
إلى منازل الإشكال الإبستيميّ - ينجلي بصورته المثلى عندما تكون اللغة المكتسَبة 
وهي التي تعتمد مبداً تغيّر الأجزاء الأخيرة من ألفاظها 
عند كل بناء نحويي سواة أشمل هنا التغيير مقاطعَ كاملة أم اقتصر على الحركات٠‏ 
شأ ما يحصل إجمالاً في اللغة العربيّة بحكم ما يعرف في مصطلحاتنا بالإعراب . 


إل المتحدث باللغة العربية - مشافهة حيتما لا بستنجد بالوثيقة المكتوبةء 
رارتجالاً عندما لا یکون سارداً لکلام جاهز يَنتعین على معاودته بالاستذکار بعد 
أن يكون قد حفظه كيا أو جزتباً لهو المدرك لهنه اللحظة التي تتراكب ف 
الوعي ووظيفة الوعي اللمْضاةء وبديهي أننا في ضربنا لهذا الَشل نفترض أن 
الناطق بالعربية ملتزمٌ بالإفصاح عن كل الحركات بما فيها علامات الإعراب» في 
غير انسياق إلى جوازاتِ الوقف على الشكون بين مقاصل الكلام . عندلٍ حش بال 
تناضداً يفوم بين ملكات الإدراك فتتواكبُ القدرات الذهتيةء وينجلي آمزها كلما 
حافظ المتكام على نستي من التراتر الأدا 
والتي ليس من ورائها دلالة إيحائية بالقصد» وإلّما هي تعزى إلى افتقاد الأسق بين 
الكفاءات الإدراكية دى الإنسان. 


لا تشوبه وقفات المت الطارئةء 


وتلك محطةٌ من محطات الجلاء الإبستيميٰ . 
النحو وفلسفة اللفة 


انبثقت اللسانيات من صميم التفكير اللغويّ القديم إذ تولّدت على وجه 
التحديد من أرحام فقه اللغةء ولئن قامت على آساس نقد المعرفة اللغوية السابقة 
نقدا شاملا فإئها لم تستمدٌ علة وجودها المعر ف 
المنهجية التي كانت تثق الإنسان باللغة وثاقاً عل . 


إلا من إعادة تأسيس القواعد 


ومما تبادر بشوقه في هذا المجال هو آننا لا تقر قطعاً بما يذهب إليه 
المنظرون لصلاحيّات العلم اللساني بعد فحص سلامته المنهجيّة والذي يتمثل قي 
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اعتبارهم اللسانيات بديلاً شاملا للمعرفة اللغوية السابقة لهاء بل إن ما نص على 
إرسائه هو أن اللسانيات وإن اعت لاضن فغ للع اندي وخر 
علوم اللغة كما وصلتناء ولا تنقض المعرفة النحويةء لآ مشروعها قد خالف 
مشاریع علوم آخری تولّدت اي تاريخ الفكر الإنساني على أنقاض معارف شات 
واهتراً معمارها حتی ب تجتدهاء وجاء اللاحق منها نافيا للسابق» وهذا 
التطور القائم على الإلغاء قد عرفته نظريات الفلسفة كما عرفه تاريخ الغيزياء 
والكيمياء والرياضيات» وتعرفه في أيامنا بعض مناطق التداخل بين علم الاجتماع 
والأنتروبولوجيا والأتنوغرافيا والتاريخ وما يسفى بالجغرافيا البشرة 

إل اللسانيات في انبثاقها من فقه اللغة لم تكزر أتموفج التولّد المعرفيي 
انناسخ» لأنها - في تقديرنا - لا تلخي علة وجود المعرفة النحوية التي هي معرفة 
تسس علماً باللغة يستنبط المعياز ويجمل الاستعمال محتكماً إلبه. إن المشروع 
المعرفي الذي بُشذ قوام اللسانيات - فيما نحن حريصون على تركيزه - لا بَلقض 
المشروع النحويّ» بل نكاد نميل إلى القول بأل لعلم الحو ضرورتين: ضرورةٌ في 
ذاته تتصل بتداول الألسنة الطبيعية» وضرورة منسوبة إلى اللسانبات ذاتهاء فكل من 
عل له أن يعيد طرح السؤال الإبستيميّ حول مشروعبة المعرفة اللسانية تعذر عليه 
أن یعید تأسیس بناء العلم خارج حدود الداثرة الأرسع» رهي دائرة علوم اللغة: 
الفلسفبة والنحوة والفيلولوجية 

وتزداد الرؤية التي نحن حيالها وضوحاً حينما نذهب إلى القول بأل إجرائية 
الإلغاء الإبستيمي قد نراها تتحقق في علاقة اللسانيات بما كان يعرف بفلسفة اللغة» 
وهو مبحث دَزج الفكر الإنساني في مختلف أحقابه على ضمّه إلى شجرة 
في آبوابها المختلفة: في باب الفلسفة العامة والذي ينفتح على الماورائتات بشرفة 
من الشرف» وياب المنطق» ثم باب العلم النقسي وما إلى ذلك من صلات 

ولو رمتا أن تختصر القضيَة المحوريّة بين المعرفة الفلسفيّة والمعرفة اللغوية 
لقلا بضرب من الاختزال المنشود لته إل صؤال الفلسفة قد كان في مجملل 
مضامينه منصبًا على السؤال التالي «كيف يكر الإتسان باللغة؟ه بيتما كان سؤال 
رؤاد الفكر الغو - من أسرة علماء اللغة ونحاتها وفقهانها - دائرأ على صيغة 
«كيف يستعمل الإتسان اللغة؟» 
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ورغم ما قد يتكشف على سعلح السؤالين من تجانس فإهما قي حقيفة الأمر 
يتفارقان من حيث الحيرة الحافزة لكل واحد متهماء بإ ل إل هاجس هنا غير 
هاجس ذاك لأ كل واحد مهما يصدر عن إيستيميّة تنفصل نقدياً عن الإبستيميّة 
التي يتحرك منها لآخرء فالسزالان - على ظاهرهما - متماهيان في أنهما يختضان 
بالكيف. ويعنيان الإنان. ويطوقان باللغةء ولكن أحدهما سؤال عن كيفيّة 
استعمال الإنسان للغةء والآخرَّ سؤال عن كيفبّة تفكيره فيها. واستعمال الشيء كما 
نعلم غير التفكير فيه» بل ليس لأحدهما علاقة ارتهان بالآخرء وإذا تصادفا فان كل 
واحد منهما يعود إلى لحظة خاصة به» فالإنسان لم بنقك یوما من حبائه 
عن تناو الماءء فبه يحياء والإنسان لم ينقك ساعة من الدهر عن تنفس الهواء» 
فبدونه يهلك» وحديشنا عن الإنسان مطل العموم: الإنسان منذ كان إنسالء 
والإنسان كکائن فرد بولد قيحيا إلى أن يموت . 


غير أن الإنسان الذي كان حتماً يحيا بالماء والهراء لم يعرف ما الما وما 
الهواءء ولم بكتشف أن الأول مركب من التحام بين غاز الأوكسجين وغاز 
الهيدررجين بنسبة هبا » وان الثاني مرگب مزيجّ من الأزوط 
والأوكسجين وغاز الفحم. .. إلا في فترة لاحقة من تاريخه الطويل. أا على 
مستوی الفرد فبشرٌ کثیرون یولدون وبٌُحیون ویُعشُرون وپنجزون ما کتبٹ لهم 
الأقدار أن ينجزوه ثم يغادرون ولم يعرف أحد منهم ما الماء وما الهواء 

إذْ سؤال استعمال اللغة ير سال التفكير فيها ولذلك لم يلتقي فيما مضى 
فقهاء اللغة والفلاسفة الالتقاة الذي يساعد على تأسيس العلم الكليّ ثم تقيه؛ 
حتى المنبر الذي اجتمع هؤلاء وأولئك على منضته اجتماعاً عابرا - وهو قضية 
العلاقة الواثقة بين النحو والمنطق وما بتخالط فيها من مسائلَ جامعة آو فارقة - قله 
لم یسمح بتجاوز مراسم المفاضلة» أو مقوّمات التوظيف النفعي عند عتبات 
المنهج. ويكفي برهاتاً على ذلك أن محاورة المناطقة والنحاة لم تحول أحداً من 
هؤلاء في آي لحظة إلى موقع معرفيّ يتخطى فيه سيا علمه للقي على نفسه 
التؤال المضاة. 


وبين سؤال الفلاسقة: كيف يفكر الإنتسان باللغة؟ وسال النحاة: كيف 


يستعمال الإنسان اللغة؟ يأتي السؤال الآخر: كيف يفكر الإنسان في اللغة؟ ولذ نأتي 
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لاقي هذا السؤال الجديد من موقع الحيرة اللسانية المتكاثفة فإنتا نعرف آله الشؤال 
انمظنون دوماء وآئّه السزال الغائب. والشؤال المسكوت عنه. ولكونه هذا وذاك 
فهو جم في صيغة المقرد إذ يحل إلى معادلات استفهاميّة 

كيف يستعمل الإنسان اللغة وهو لا بفكر فيها؟ وكيف يستعملها وهو بقكر 
فيها؟ ثم كيف يعبر الإنسان عن مقاصده باللغة وهو يفكر في الذي يقرله بالذغة 
وقي الذي لا يقوله باللغة وإنما يقوله بغير اللغة؟ وهل من سبل إلى آن يؤسّس 
الإنسان منظومة معرفية - آناً كان مجالها - دون أن يقف على عتبة اللغة؟ 
يبؤئها ركتاً من أركان علمه فهما بَذا غريباً عن شواغل أهل اللغة؟ 

تلك أستلة لأننا نعذها من صميم المشروع الذي يحل للسانيات أن 
تتسع إلبه. ما الاتساع حتى استعادت من حقل الفلسفة المسائل التي 
كانت تهاب الخوضل فبها قن ذلك يقتضي ملا استرداد تاريخ الشؤال الغلسفي 
انمتصل باللغة من موقع عام اللسان الذي يتخطى في نفس الوقت ساج الفلاسفة 
وسياج ققهاء اللغة 

ولو رمنا الوقوف على أبرز محطات هذه الإشكائية الدقيقة والمحددة فبما قد 
نستيه بننوءات الفكر الفلسفي تذهبئا إلى اعتبار اللحظة الأفلاطونية لحظة البحث 

الهُوية بالمنشا والهُويّة بالذات ومحاورة كراتيل إلنُما ف 

على السؤال التكوينيّ في علاقة الألفاظ بما تدل عليه. ومع أرسطو تنتقل المؤمسة 
اللغوية في الرؤية الفلسفية إلى الاقتران بقيمة الزمزء إذ نحا الشؤال الفلسفي حول 
اللغة صوبَ الوجهة الوظيفيّة المْخْصبة للمنظومة المنطقبّة . وهكذا تماهت الأسماء 
والمسيات في رمزبة الدلالة ووظيفية الأداءء واستقرّ ذلك إيسئيمبة متوانرة 


دون آن 


ومع الحضارة العربية الإسلامية امتزح القدسي بالدنيوي في الرؤية الفلسفيّة 
للغةء وترامت اطراف الضورة الراسمة لوقا اللغة. ولا يغرب علينا اليوم أن 
غم امتداداته لنخلص إئى ب ل إن اثلغة قد 
نها حقّ الاصطلاح» وان التص قد سْلّم له الجميع بحت القداسة؛ فکانت 


نختزل الأمر 


المؤشسة اللغوية منظومة عرقبة مشدودة إلى الإنسان ومتعائية تتسامى نحو المطلق. 


وما جاء دیکارت کانت إیست الحماهي بين الأسماء والمسميات قد 
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تجندت» قكفُت عن الإخصاب المعرقيّ» مما أفسح الفضاء اء لنظريّة المشابهة آن 
تستبذ بالعقل الفلسقيّ: فآقدم ديكارت على إنجاز القطع المعرفيّء وقام نظامه على 
فصل المتماهيات المسمّيات من سئطة الأسماء. وأعتق الأسماء من إلزامية 
الدلالة على المسميات . وعندئٍ أمكن لكل علامة دالة أ في هوټتها عا 
هي دالة عليه وبهذا الفهم تتأو - من 
بين الذات العاقلة والوجود بذاته ویفضل تفاصاهما تبتر آن یکون آحدهما دلیلاً 
على الآخر. 


نة الحديئة» وسرت في شرايين العلوم منذ مطلع القرن 
العشرين سريان الغاذيات اللواقح» وتسللت إلى كل فكر منهجِيْ يتشد إغناة العلم 
إنجازاتها الإبستيميّة على مستوى المتهج 
إبرازها لمحدودية مقولة التاربخ» ونسبية نتائج البحث في خصوصية الظراهر من 
زاوية الكشف عن تواريخها. أمّا على صعيد المضمون اللي فاد آهن ما رسا 
بفضل الروية السانية - في تأولنا هذا - هو كسر الطوق الذي صنعه الفكر 
الدبكارتيي ي بشنائبة الأسماء والمسميات رغم أن هذا الصنيع قد كان هر المؤذد 
بميلاد الرابطة المقلانية بين الإنسان والكون» وكان في حد ذاته ثورة على 
انموروث الإغريقيٰ اللاتيني الذي انتهى إلى تماثل الأسماء والأشياء. 
لتقد تم تفجير بنية الدلالة مرّة أخرىء وأطل الوعي الجديد على مكؤنات 
النسمية. فثركت إلى المسمّيات حقوقهاء وجيء إلى الأسماء فصا 
الأمر في شأنها بين الذوال والمدلولاتء وتم 
المكون المدلول» وأ هذا المدلول هر كذلك غير الشيء 


بالمرجع. 


دون أن یتوانی عن نقده. وکا 


اح أن المكزن الدال هر غبر 


ب الديكارتيةً للأسماء والمسميات» وأحلت محلها بثبة تعمد فصل الْهُريات 
بين ادال والمدلول والمرجع»ء فألغت بمشروعها المعرفيّ حضرر قلسفة اللغة» 
بينما آرت مشروعية النحو لأتها لم تنقضى مقولة المعيار - ونوازمه القواعدٌ - وإن 
احتكمت إلى مقولة التداول ولازمّه الاستعمال. 
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اللغة الأداة 


لقد كان الفلاسفة قبلى علم اللسانيات يفكرون في العالم» ويغكرون في 
الإنسان من زاوية أنه يتصرف في العالم ويفكر فيه ولذلك كانت محطة اللقاء 
الكقيلة بذ حيرات الفلاسغة مقصورة على البحث في طبيعة 
علاقة الإنسان بالكون من خلال اللغة. ولم تكن إشكالية هيَةَ في نوعيتهاء ولا 
كانت خالصة النسيج على مجاري القكر العملي ثم العقل المحض. 

وحصلت النقلة المنهجية على رض المعارف المتواترة؛ واستجاب الفكر 
النقدي لضرورات التحول في تاريخ المضمون العلمي» وأصبح الإنسان في حذ 
ذاته موضرعاً للمعرفة بعد أن كان ذاتاً عارفة. وليست هذه النَقلة بالشيء الهين ٠‏ 
رسالته هي أن يعمل الوجوذ 
وما في الوجود. بل وأن يتساءل عن أسباب الوجودء ولكنه لم يكن برذ بالشوال 
على نفسه: فلا السؤال التعليليّ ولا السؤال الغائيّ بشاملين له» ولا هو داخل 
تحت طائلتهماء ولذلك اعثبر التحوّل إلى الإنسان ذاته وانخاذه موضوعاً للسؤال 
العلمي قفرة ثمينة في تاريخ المعارف الإنسانية . 

والأهم من كلل هذا - في جدول بحئنا - هو النقلة التوعية الأخرى التي جاءمت 
على يد اللسانيات عندما كرت ثنائية الأسماء والمسمّيات» فتخطت اللحظة 
الديكارنبة التي كانت مي بنفسها تجاوزاً للحظة الأرسطة» وإذا ب 
تتشل في نستى من المتتاليات الجديدة» ويوسعتا استجمانها على الترائب التالي: 


قاللغة لدينا اليوم موضوع للمعرفة. 


أن الإنسان يوم كان هو الذات العارفة كان يَعتير 


اعدة المعرفية 


والإنسان قد أصبح هو بتفسه موضوعاً للمعرقة 


والئغة قد كانت منذ القديم جسرأً لمعرفة الإنسان. 


والانسان قد أصبح على يد اللسايات تقسها جسراً لمعرقة اثلغة. 
ولنا آن تقطلف من الشجرة المعرقية المتكاثفة الآفنان ثمرنها 
الراهنةء وهي أل الإنسان واللغة قد أمسيا معا 
هو وجود يديره الإتسان» وبما هو كون يتفبّره الإنسان. 
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ويكفي أن نتذكّر - لكي نثق بهذا القول - بان إدراك نظام الكون من خلال 
مجموعاته الفلكية يبدا بإدراك أن آخر ما اكتشف الإنسان من تلك المجموعات 
- المعبُر عنها بمصطلحات المختصين بالمَجَرَات - يمع على مسافة ثلاثة مليارات 
من السنوات الضوئية وأ السنة الضوئية الواحدة هي حصيلة ضرب ثلالمالة 
وخمسة وستين يوماً قي ربع وعشرين ساعة في ستين دقيقة في ستين ثانية في 
ثلائمائة آلف كيلومترء وهي سرعة الضوء قي الثانية الواحدةء وعندئاٍ ستضرب هذا 
الناتج في الثلاثة مليارات من السنوات الضوتية التي أسلفتا. 

ولكن هذا الذي ندركه عن طريق الوصف الحسابي بفضل اللغة ويلم به 
عفنا الرياضي دون أن يرشى إليه بالضرورة وعينا الحسيّ» سينتهي بنا إلى حيث 
كان يجب آن نرسم خط البداية» وهي أن طاقة الأداء عبر الإفصاح اللغويّ مع 
طاقة الإدراك في منزلة العقل التجريدتي تنطلقان من كشف سرا ثاوبة في تركيبة 
انڌماغ اون علماء اللسانيات اليم على إجلاتها مع علماء الأعصاب: وعلماء 
الأحياء المختصّين بدراسة الخلايا العصبيّة» ومع علماء النقس السلوكيين من جهة 
وعلماء النقس العرفانيين من جهة ثائية 

إله بوسعنا الآن أن قرا تاريخ الفكر الإنساني من خلال مراجعة علاقته باللغة 
أو - على وجه التمحيص - من خلال المراحل التاريخبّة التي مرت بها معرفته 
لظاهرة اللغوية. ولعلّ المفتاح الإبستيميّ الذي نلج به هذا المسارً هو استحكام 
مفهوم «اللغة الأداة» ماضباً. 

وليس هذا الاستحكام بشائن في شيء» لاه لم یکن وشماً واسماًء بل کان 
جزءأ من منظومة البناء الذهني» بل لا حرج علينا اليوم - ونحن نعي قراءة العقل 
اللغوي الخالص مُريلين عنه التأويل الغلسفيّ المتعنف - في أن نجاهر بأل 
انلغة قد أت كل الوظائف التي ارتجاها منها كل من العقل الطبيعيّ والعقل 
الرياضيّ آداء متماياً مع لحظة التاريخ . 


لقد أمكن للغة في تصور الإنسان لها وفي تقديره وظيقتها - ومن حيث هي 
محصورة داخل سياج اللغة الأداة - أن تكون آداةٌ تحاكي: هي المحاكاة في لحظة 
البدء حينما صر الإنسان أن أصل نشأة الكلام متحدّد بحرص الإنسان على تقليد 
أصوات الطبيعة : أنطقته قنطقء ثم ظل يجرّ حتين الرّضاعةء قلم بنفك يوماً عن 
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ميله الفطريٍ إلى محاكاة الطبيعةء كالطقل 
وامتد أمدّ لم يخرج الإنسان طواله باللغة من دائرة المحاكاة حتى وهي مطية اللفن 
بصاغ بها الشعر وغير الشعر 

وأمكن للغة الآمانة لا عن للإنسان أن يوكل إليها مهمّة أخرى هي 
موچ ایل ویاچ ولرک چن یی مر لأ العملية التحليلية قد اقتضت 
انقصال الأداة عن الموضوع» قانشقت اللغة اتأخذ لنفسها مسافة تسمح بتفخص 
الأشياء المتهيئة أمامها لإنجاز عملية التحليل عليهاء فلك أن آداة التحليل هي غير 
موضوع التحليل رغم أن كليهما منحشر في دائرة واحدة لدى الإنسان يومهاء وهي 
حصر الأشياء في قالب اللغةء لأ الأشياء لا توجد إلا بحصول الإفصاح عنها. 
ة التفسيرية بعد وظيفة المحاكاة ووظيفة 
انتحليل . وحديئنا عن الارتقاء إلّما نقصد منه تجليات التفكير الإنساني حول اللغة 
في مسار تقأه وإناهاء وقد حصل ذلك بفضل انفصال الأداة عن الموضوع وعن 
الذات العافلة في نفس الوقت: فمع الموضوع بائت الأداة وبانت أجزاء الموضوع» 
ومع الذات تجلت القدرة على جمع القرائنء المتشابهات منها حذو المنجانساث» 
والمتخائفاتِ من بينها قبالة المتباينات . وحصل يومئزٍ ما كان متعذراً من قبل وهو 
تصاهر العقل اللغوت مع العقل المنطقيّ والذي هو المرآة العاكسة لإسقاطات العقل 
الرياضي. ویکفينا في ها السياق دليلاً أن اللغة هي التي - بفضلل وظبغنها 
مهّة الاستدلال. فأقام بها العقل الاساني 4 اليراهين» ودخل 


ما یشته إلى من وضعه وحباه 


ولمًا اندمج وعيّ الإنسان بائلغة مع وعيه بذاته وبالوجود من حوله أفاق على 
-خصائص اللغة من خلال خصوصيات الألسنة الطبيعيةء وكانت آشذ لحظات وعيه 
ساعة استعصت عليه المطابقة الناتة بين الدلالات القائمة في ذهنه وهو يفكر بلسان 


الإقصاح بفسان آخر غير اللسان الأول 


وإن لم يكن التعداد داخلاً في الهاجس الاعتباري. 
بالمعنى الدلاليّ الدقيق الذي هو أ الدراسات 
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أن اللغة بما تتوفر عليه من قاموس لقظيّ» وبما يستوعبه معجمها من حقول 
دلالي نقلم العام من حولنا تق یا هواه ون لنا كالأشعة المنكسرة 
على الضقاتح المصقولةء بحيث لا يبقى لمداركنا خيار في تصور أجزاء الوجود ا 
من خلال الشبكة التي تكون اللغة قد نسجتها وغطّت بها الأشياة والمتصؤرات 


ولك المهم في كل هذا هو أن الطريقة التي تصتف بها كل لغة مفاعيم 
ر مع الطريقة التي تصتفها بها | 


ا شی ان کیل ااه یدرت ااال لا کون 
في ركيب الأصوات لاذ اق الكلمات وطريقته في التأليف بين الكلمات لنظم 
الجمل» فكذلك لكل لغة نسقها في تقطيع عالم الدلالا 
لغة من اللغات يكتسبها اكتساباً أموميًاً تنشأ معه بالضرورة خريطة تقسيم المفاهيم 
والمتصؤرات بحسب ما قتمته ألفاظٌ لغته تقسيماًء وبحسب التشريح الذي قطمت 
إلبه المعاني القائمة في الوجود. 

E a a ND. 


اكتسابنا إاهاء بل هي من التلازم ب HE HE‏ 
المفاهيم إن هو إلا أحدٌ التصنيفات الممكنة وليس هو التصنيفً الأوحد المطلق 
أخرىء ويحذقها 
الاً بين هذه وتلك بوعي يقارن فيه بين قلرته 


إلى درجة الإتقانء ثم يتصرف 
الأدانبة هنا وطاقته الإبلاغية هناك. 

عندئزٍ ندرك كيف أن لكل لغة في علاقتها بمفاهيم الوجود شيثا هو كبصمة 
الإبهام التي هي خصوصية فردبّة وإِن تكاثرت إلى اللامحدودء أو هو كالحقيبة 
الوراثية» نئك التي سيكون برسعنا آن نعرف _ بتحليل من دم کل فرد - 
مكزناته الجنيتيكية" بحيث لا يتماهى في تفاصيلها بين الخليغة كاتنان اثنان على 
مستوی ما یعرف بالجینوم 


بهذا التقدير تغهم اليوم المنطلق المعرقي الذي تتلرّن به بعض التعابير 
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المتواترة على لسان من يحترقون الترجمة» ويطمحون إلى الإبداع قيهاء عندما 
يقغون مشدوهين حيال صيغ من لغة لا يعثرون لها على بدائل قي لخة ثانيةه 
فيتحدثون بلغة علماء اللخة عندئزٍ عن الخانات القاغرة عند مقابلة خارطة ألفاظ 


الواحدة بخارطة ألفاظ الأخرى» ويتحذت بعض الَقَلة وهم يبزرون قصورهم في 
اعون إلى الكفاف بصيغ تقترب من المراد دون أن 
تدركهء فيقولون: هذا من عبقرية اللغة ولك لغة عبقريها. 

يمكننا آن ندرك الدلالة العميقة لتلك 
الضورة المجازية التي ما انفكت فشيعء ومدارها أن في كل ترجمة خيانةء وآ 
قّلة مهارة إلما هم أقدر الناس على الاقتصاد في نخ 


ترجمة بعض الألفاظء 


إضران ة 
ولك أن تفهم بعض الأسباب التي جعلت الإفرنج يقولون: في الترجمة عليك أن 
تختار بين حستاء لا تَخفظ وفاء ووفبة لا تُغدلها في الحسن. 

ولكن الفكر الإئساني - وهو في ميراثه الغزير مع اللغة الأداة - فطن إلى آذ 
اللغة بفضل خصوصية الأداء وفردية التصنيف تقوم من الاشياء ومن المفاهيم مقام 
الرموز الدالة مليهاء وبقضل هذه القدرة الر 
بسر الكون. وليست العلوم إلا صورة لهذه الوظيفة التأويلية التي لولا اللغة لما 
قيشر إحكامها. وكاد أن يتطابق قي هذه اللحظة التأويلية العقل الغو مع العقل 
الرياضيّ ليجتدا مدلول العقل المنطقيّ بما هر عام بمنطق اللغة» وإفصاح عن 
منطق العلم» وهي اللحظة المعرقية الخالصة التي لا تشوبها أدرانُ تعسَفِ البرهان 
آو أعراض ارتباك القياس. ولا تعتورها علل الأداء سوا بحبسة الإفصاح أو بلكنة 
النطق . 

وفي حركة مضاقة لمنزع الفكر النظري نحو حصر اللغة في الوظائف النفعية 
التي يتوسّل بها الإنسان لتيسير وجوده في الكون - بعد تسخير ها حوله وَفقاً لغرائز 
حب البغاء لديه - لم يغفل الوعي الغردي والوعي الجماعي عن أن من الوظائف 
التي أنيطت بعهدة اللغة الحس من حيث هو مشدود إلى 
الأرض وتخرج إلى عالم 
عالماًء وینشیء له کوت 
کون مفارق. 
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واقتدار اللغة على التخييل يرتكز على مبد! إبداع الصورة» وبّصبَ في جدول 
العقل اللغويّ الخالص» ولكن طاقة اللغة التخبيلية بما تأتي به من وقع على نفس 
الإنسان - مُنشئاً للضورة أو ماقياً إياها - هي التي تعيدنا إلى لحام جديد مع العقل 
الطبيعي» لان لها أثراً في النغس» وأثرً في الطيعء وأثرً في المزاج. 

وليس جزافاً أن لم تكن أمة من الأمم إلا وكان لها أدب من نَم مستحكم 
آو نثر مرسّل» وليس اتفاقاً أن لم يكن لسانّ طبيعيّ !لأ عرف آهله ما الشعر وما 
البيان وما الشحر الحلال. وبين وظيفة المحاكاة» ووظيفة التحليل؛ روظيفة 
التفسيرء ووظيفة التصئيف ووظيفة التاويل» ووظيفة التخييل» تنبري اللغة الأدا 
كأكمل صورة للعقل الغو الوافد علينا من متاهات التاريخ» لا تلجها إلا وفي 
يدنا مفتاحها المعرفيْ كالتبراس المضيء لمغالقها الإبستيمبة 

وإذا الطاقة الرمزبة التي في اللغة تنعكس طافة ترميزبة لدى الإنسان: ولقد 
كان من هم الفلاسفة أن يبحثوا في الترميز لاهم يبحثون في الإنسانء وكان من 
هم اللغوبين أن يبحثوا في الرمز لألهم يبحثون في العلامة التي يت بها تأ 
الرمز اللغوي. أما الآن فاللسانيون محمولون حملاً على أن يبحثوا في القدرة 
e‏ التي قد هيت للإنسان حتى يستكشفوا أسرار الرمزية الي هي جوهر 


حام حولها تفكير الإنسان في اللغة» 
ومهما اشتفقنا من تكائرها العددي وغزارتها النوعيّة لوحاتها التصنيفيّة الجامعة؛ 
فسنظل. أسارى تصور خلفي متين الجذور هو ذاك الذي تصطاح عليه بائلغة الأداةء 
فكل الأبحاث المتوازثة - بشتى جداولها المعرفية وامتدادتها المتوالجة - قد تحركت 
على أرضيّة واحدة هي اعتبار اللخة آلة ثم اجر هذا الاعتبار من دائرة وصف 
الئغة ذاتها إلى دائرة المعرفة المتصلة بها: فاللغة وسيلة للإفصاح»ء والعلوم الخاصة 
بها هي أيضاً وسيلة لمعرفة ما هي خاضة به» تعتي اللغة ء 


وفي قلب هذا ا الوسيلة والوسيلة المُوصلة إلى الوسيلة ارتسخ ما 
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قإذا ما كان علينا أن نضبط هُويَة المعرفة اللسانية اليوم ضبطاً نوعيَاًء وأن 
نحذد المة الفارقة التي تُغدق عليها بالاستقلال الذاتي» لم يكن لتا مر ن سبیل إلا 
إعادة تقليب المفتاح الإيستيميّ المتوارث حتى تعيد تأسيسر س الفكرة الؤلود لهذا 
العقل الغو المتجذدء عند ستعتبر أن التق 
النظري من إيستيميّة اللغة الأماة إلى إي 


إن مدار الأمر في هذه المرتبة أن اللغة التي هي في حد ذاتها وسيلة لا محالة 
- رغم ما في مفهوم الوسيلة من نها آن تتخطی 
لتغدو هي بذاتها موضوعاً معرفياً» فلم يكن منعذراً أن يصبح البحث في الوسيلة 
غابة في حد ذاتهء وأن تكون بذلك ثمرءٌ العلم بالآلة علماً متحفَقاً بلا منازعة. 
سزق لن 
إلى کشف آسرار مستلزڙمات 

الآلة بما في ذلك جهاز استخدامهاء وبمن في ذلك مستعملوها ذواتهم 


ة دائرة الآلة 


إن إب #اللغة الموضوع؟ هي التي ستدفعنا دفعاً إلى كسر الطوق المحيط 
بالمعنى» والمتلبّس بما اطرد العُزف عليه من عناصر المثلّث الدلاليء E‏ 


ترتيب عناصر المعنى انطلاقاً من مكزنات فعل الدلالة من حيث هو الواقعة 
المجسمة للكلام وعندئلٍ لن نقيم تصزرنا لجوهر المعئى يئاء على 
المعهودة بين الأسماء والمسمّيات. ولن نقيمه على مدى طبيعة الرابطة بين الدال 
والمرجع» آو مدى اعتباطيّتهاء ولا حتى على تأكيد انفصال الدالٌ عن المدلول 
بالذات وبالهُوية الملازمةء وإلّما سنعتبر أن المعنى هو من فعل اندلالة» وان فعل 
الدلالة هو من صناعة الكلام» وأ صناعة الكلام هي من اناج الإنسان ١‏ 
بتقيّل الإنسان الآخر له 
ب يسلم به العقل الخالص 
TT‏ 
بالعقلى الرياضي . ٠‏ 


وان هذا الإنتاج لا يتحقق وجوده ولا هو مدرك تماته ! 


وفي البدء ستعتبر أن أل عناصر جهاز الدلالة هو الداله ولكته غير الدال 
ائذي جرى العرف على تكريس المصطڵلح له. وإنّما نعني به فاعل الدلالة وهو 
المتكلم: هو الدال لاله هو الذي - على وجه الحقيقة - سيصنع المعنى» وسيصتع 
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ما به دل انشامغ عليهء هو إذن الدالّ بصيغة اسم القاعل لأله مُخيث لفعل 
الکلام 

أما مفعول فعل الدلالة فهو المدلولء وهو غير ما شاع الاستخدام له وإنّما 
هو - في حسابنا - المستمع الي سبتاقى الخطاب» والذي من أجله صاغ المتكلم 
كلامه» وركّب آجزاءء» وألّف من خلال نظم عناصره المعنى المرادء وعندما 
نقول: إن المدلرل هو مفعول الدلالة فنحن نقصد ۶ 
المفعولٌ به لفعل «قَلٌ» انذي فاعله المتكام» قالحدث اللغوتي في حفبغته التداولية 
ينبني على مخاطبة لا آقلٌ فيها من طرقين» ولا اقل من أن أحدهما قد فاه بقولء 
وان الآخر قد تلقاه» وأفهََّ الأول آنه تلماه إفهاماً بالقول أو إفهاماً بالإيحاء» 
فاطمانُ المتحدث حين بلغت رسالكّه مرماها. وهي مخاطبة وإن لم تنته إلى 
تخاطب» ويضدق على الأول فيها مفهرم الدالّ وعلى الثاني مهوم المدلول 

ويزداد تحمّ اللغة الموضوع؛ بقدر استيعاب الفكر لأطراق العناصر المكونة 
للفعل الدلاليء فبعد الدالّ والمدلول يأتي #انمدئولٌ به» الذي هو الصوت كما 
يثركب بحسب نواميس اللغة التي يتحاور بها المتحاوران» وهر في تقديرنا مدلول 
به أله هو العنصر الحامل لصورة الاصطلاح بين أهل اللسان الطبيميي الواحده 
نذلك ينبغي ألا لتيس علينا أمرهء فالمدلول به مقهوم لا يرادف مفهوم الكلمةء 
وقد لا يرادف مقهوم اللفظ إفا كنا نمني باللفظ مُجمل قاموس اللغة أو رصيدها 
المعجميٰ» وهو ما يتضح أكثر حينما نطلقه على صيغة الجمع فنقول: ألفاظ اللغة. 

ذلك أن ئن التداول أرادت أن نكون قاصدين بقولنا ألفاظ اللغة وكلمانها كلا 
من بُناها الصوتية ومضامينها الدلالية. أمّا نحن فعندما نتحدث عن المدلول به فإننا 
نعني البلى الصوتية لا غير: E SRE SS‏ 
رهو لا يعرف اللغة التي أنت تتكلم بهاء وهي تلك الني ثُ ي 


الكلام قله عنك الذيذباث الكهربائية عبر أسلاك الهاتف» وتسجلها عنك المادة 
المغناطيسيّة على أشرطة التسجيل . ذلك البناء الصوتيّ هو الأداة التي بُتوسل بها 
المتكلم ليتكلّم» فهو وسيلة يستعان بها على المخاطية» لذلك كان هو المدلول به. 


ولك الكلام في حقيقته ليس إلا 
وذاکرئتاء ووعیتاء ولاوعیناء فهو - وان 


إجراتياً للمخزون القائم في ذهئناء 
اتصلل بحقاتق الوجود ووقائعه وکانناته 
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الحيّة متها وغير الحبّة - يظل إنجازاً داخلياً بين عد هائل من القدرات الذهتية لدى 
الإنسان يعتملها بواسطة ملكات إدرا رآلبات سلوكية واسعة. وبين ما هو 
من کل ذلك ناشیة معه يالفطرة رما هو ثمرة الاكتساب تتجلى معالم الطاقة 
الأدائية التي مجر كل فرد آدميّ من الأفراد الآخرين» وتتحذد درجة الضلاح التي 
بآتي كلامه على فناويلها. كل ذلك المخزون الذهنيٰ المشتق من صور الأشياء 
القائمة في العالّم الخارجي ومن حقائق الوجود المائثلة قيه بقراتنها المجزدة سنسقيه 
المدلولً عليه. 

أما الأشياء ذاتهاء والوقائع ذاتهاء والتجارب التي يعيشها الكائن قبل أن يشتق 
لها صورة وبل أن يدرك دلالة اللفظ الذي وضعه أهل لسانه الطبيعي لها 
- كالعطش والجوع والألم والفرح والحزن والمحبّة والتغورء وكالوفاء والإيشار 
والتضحية والتصح وغيرها - فنصطلح عليه بالمدثول قيه. 

وهكذا تتسع دائرة فعل الدلالة إلى جهاز خماسيء أطرافه: الدال. 
والمدلول» والمدلول به» والمدلول عليه» والمدلول فيه» وليس الخروج من دائرة 
المثلْث الدلاليّ المعهود إلى هذه المصفوفة الخماسية بذخاً تصنيفياًء ولا هو ترف 
في الوصف والتحليل» ولكنه إنجاز منهجيّ سيساعدنا على أن نحفر تحت أعمدة 
«اللغة الموضوع؛ فنتحنس جذور التعريف الوظيفي الذي أصبح يمثل مرجعية 
المعرفة اللسانية الحديثة . 


بة "اللة الأداةه قد كرست تصوراً آحاديًا في تعريف الراقعة اللسا 
وظلّ الفكر اللغوي ينوس بين تعريف الكلام من موقع الدال الذي هو المتكلم 
وتعريفه من موقع المدلول الذي هو الشامع» وبناء على هذا المَوّم الثنائيّ جالت 
التعريفات الوظِفية بين قطبين: الح التعبيري والحدٌ الإبلاغي . 

إن كلا الحذين يُمسك بالفرد قي فرديته: يمسك التصور التعبيريي بالإئسان 
وهو ناطق متكلّم مركب للجمل المفيدةء بانًا إياها إلى من بحضرته من منلز 
مقصود لذاته فيصغي إصغاء» وإلى متلق حاضر بالاتقاق قيمع الكلا المبشوك 
سماعاً قیتلهی وهو غاقل آو ينه قبترڑی. 

ويمسك التصور الإبلاغي بالإنسان من حيث هو الذي قد صيغ الكلام من 
آجله» وَركّب ليُرسّل به إليهء وتأفت أجزاؤه على ماس حيرته في الأمر 
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واستعداده في الإدراكء التعريف احتكاماً إلى إبلاغ المراد إليه فكأنٌ ما 
يفعله المتكلم من جمع وتنظيم وصوع وإفصاح لا يكتسب علة وجوده إلا متى 
اه المرلّ به إليهء والتلقي ليس حدثاً عابرأًء ولا هو مجزد سماع للأصواتء 
بل هو استقبال للمعتى وانخراط في قعل الدلالة. 

وهكذا حمل التعريف الوظيفيّ الآحادي بور امتداداته. فمرجعية اللغة الأاة 
قد أغلت من شأن الإنسان الفرد متكلّماً باللغة» ومستخدماً لآلتهاء وفوضت أمز 
الفرد إلى الفرد لأ التصور التعبيرتي قد جع فعل الدلالة فعلاً تاماً بمجرد استقامة 
المعنى في لد صاحبه» والتصور الإبلاغي قد أشرك المتلقيّ في إنتاج الدلالة لاه 

جعل المعنى وفنا على تحمقه في ذهن السامعين ثم على تجليه عبر مداركهم . 
ية «اللغة الموضوع؟ - 
فالحدث التعبيرتي هو في 
لإبلاغية متضفنة لذي تولى 
عملية الب وفضد إلى إنجازهاء فالكلام رسالة» ولا رسالة إلا بمن خطهاء ثم 
لا رسالة إلا بسن صيخت من اجلهء و لكن التوالج قد خبا وقعه بفعل آحادية 
ره وعند هذه اللحظة من الوعي المعرفي يأتي تصور البديل الذي هو تعريتآ 
وظيفيٰ يمسك بالقطبين: قطب التعبير وقطب الإبلاغء أي قطب الأداء وقطب 
الاسخقبال» وبين القطبين مسافة ما بين الإرسال والتلقي» وهي تماماً مسافة ما بين 
الإفصاح والإدراك. 


وفي جم هذا الفضاء القاسم بين القطبين نطفة المفهوم الجديد الذي 
من إبستيمبة «اللغة الموضوع؛ مَقام الخامة الولود: إِلّه مفهوم التواصل. 


التواصل ليس إلأً: بلا نعت واصف» ودود فائض من القول. النواصل من 
حيث هو متصورٌ جامع - ومانع ‏ بتطابق عليه المصطلح إلى حذ التماهي. ولم 


أا ما نزعم أله مرجعيّة معرقية جديدة - وهو إ 
فقد أخرجت القائم بالقوة إلى حيز الموجود بالة 


ائلغة العربية بفضل هقا القالب الصرقي ي الذي ماأتاه صيغة قعل 


والأرشق أن هذا ائميزان الاش 


الصيخة الفعلية ويتيح لها أن تفرز 


الصيغة الاسمية التي هي المصدر ف 
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الأخرىء ولذك توسشلت كل من اللغة الفرنسيّة واللغة الإنكليزية بعبارة مربة قيها 
اللفظ الدال على الإيصال («0ناهءنص«هصهء) تستده الزائدة الاشتقاقة الدالة على 
التوالج (-٣#ا«ة)‏ ومع ذلك تظل صيغة التفاعل العربية هي الأقدرَ على الوفاء بالقصد 
الدلاليّ في آدقّ شقاتقه لأنها تفرد في التعبير عن الاشتراك من حيث هو حدث 
إنجازتي» وهو - على وجه التمحيصن المتناهي - اشتراك الطرفين معا في الفاعلية 
وفي المفعولية. 


البحث 2 الدلالة 

سمى الإنسان منذ أقدم عصوره إلى الاهتمام به الظاهرة التي اقترن حده 
بحذهاء إذ من فرط التصاق اللغة بالإنسانء ومن شدَة تعلقه هو بهاء احتجبت عنه 
مسائلهاء ودقت حتی رقت مباحثهاء وتکائفقت دون معرفتها حب حتی لکان 
رواسم الوجود قد اعترتها غيوحٌ اللغة. 

وعلماء اللسانيات أؤل من بقزون بان علمهم ليس أول العلوم التي اتخذت 
الظاهرة اللغرية حقلاً معرفاً لهاء ولكنهم يعلمون أن علمهم قد استقل بذاته تمام 
الاستقلال منذ اختط لنفسه منهجاً يريد أن يوصله إلى شَكُلَنة اللغة» وفي نفس 
الوقت إلى عَلْمَّنة المعرفة المتصلة باللخةء والمراد بذلك هو الوصول إلى صياغة 
البحث اللغوي في قالب قوانين دقيقةء والوصول بوصف معطيات اللغة فيما يشبه 
الصيغ الرياضية. وير للسانيات ذلك بفضل تعاملها المرن مع حركة الامتداد 
والانقباض بين العلوم» ولا سيما في دانرة المعرفة الاجتماعية والإنسائيةء ولكن 
شيثاً من ذلك ما كان ليحصل لولا ما أقدمت عليه اللسانيات من تخليص البحث 
اللغوتٰ مما کان یمازجه من آخلاط› وما کان یماحکه من إيعازات تد عليه من 
مناز وجوديّة أخرى» فَْخّلَّته من شوائب المتعلقات الخرافيّة والأسطورية» 
واستصفت جداوله بعيداً عن التقديرات ا والتأويلات النفسية الموغل بعضّها 
في الم 

لقد عملت الذ 


يض البحث اللغوي في آنساتق دا 
ات محددة للظاهرة التي هي مدار سؤالها. ولثن امتشلت البْنى الصو 
والضرفية والنحوية امعثالاً رحبا فان البنية الدلالية قد وقفت عقبة نائغة عاقت 


المعرفة الانسيابيّةء فاستعصى المعنى على الضبط وامتتع عن التقنين» وئوالى عن 
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التجريب الاختباريي» فارتدٌ الفكر التظري على مقولة 
في صلاحها وسلامة جهازها أحياتاً كثيرة آخرى. 

فكالما ارتغع من زجم اللغة صو يُعترض على جر المعنى إلى ؤزشة 
الاختبارء ويْحتر العلمّ أن يدخل بالدلالة إلى مصفوفات الآلة: سواء آكائت آلة 
نيات» أم آلة تصتف كما في 
النحويات» ألا يحي أن نصادر على أل عتاد المعنى إلى حذ الجموح هو الذي 
كان سبباً في الزخم الذي عرفته اللسانيات في تود النظرات بعضها من بعض؛ 
وفي تعاقب المدارس بعضها تلز بعض؟ 
لقد دخلت اللسانيات اللغة من نافذة الاستعمال بعد آن رمدت في المعيارء 
بحخة أن ظواهر الكلام ومستويانه ليست إلا وليدة التداول اللي هو غه 
وما الحياة في كل شرابين الظاهرة اللغوية. فالمميار جملة من التواميس ترسم 
الاستعمالً وتضبطه» ولكن الارتباك المعرفي يتمشل في أن اللغة جارية على 
الاستخدام» قائمة على النطررء نزاعة إلى مُساوقة حاجات الإنسان وتقلب صنيعه 
في الزمن والمكان. 

إن المعيار - مع أي لسان من الألسنة البشرية وفي آي حقبة من حقب 
OEE‏ امه ولا یسلم بتازه لا إذا افترضنا آنٌ استعمال الإنسان 
َة قد توف في لحظة الوصف والتحليل» ون منهج الاستقراء الناقص قد ارتكز 
على حقاتق من اللغة تتشكل على محمل الثبات . 

ولثن كانت البنية النحوبة والبنية الصرفية أكثرَ اليُنى اللغوبة استقرارً وأكثرها 
- تبعاً لذلك - إذعاناً لسلطة المعيار» وكائت البنية الصوتية في منزلة وسط بين 
الثبات والتحول» فان البنية الدلالية شل بين البنى اللغوبة البنيةٌ الأكثر سيولة مع 
الزمن» والأشدٌ زئبقبة مع الاستعمال» فهي بناء على ذلك أقل البنى انصياعاً لسلطة 
المعيار. وما انقكت جهود اللسانتين تتوالى لتطويق المعنى وتأسيس معرقة صارمة 
بولق بها في أمره. وفي هذه الزاوية المحجوبة يثوي المأثم الثشوئيّ الذي ستظل 
اللسانيات حسب تقديرنا تَجرّ تيعاته» لأنّ الفصام + 
الشكلنة التامة والوسيلة إلبها وهي سياج المعتى قي اللخة. 

لقد كان فلقنضيد الرَباعيّ الذي أقامته المدارس اللسانيّة بخصوص الى 


بين الغاية المعرفية وهي 
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اللغويّة فضل كبير على منهج البحث في أمر الكلام» واضحت فضائل هذا 
التصتيف عندما أحكمت المدرسة التوليدية يات التحليل بين الى الظاهرة والثثى 
الخفيّةء وأصبح من المسلّمات أن الكلام البشري يترتّب في مصفوفات متناضدة: 
منضدة الأصوات ومنضدة الصيغ اللفظيّة ومنضدة | اظم النحوي» ثم جيء إلى 


البنية الدلالية وقيل إِنها عصارة التوالج القائم بين السالفات جميعاً. ولكنْ 
التوليديين لم يتساءلوا - وهم الذين كان يدهم الاقترابَ من التشكيل الرياضيّ ما 
أوصلهم إلى ذلك الجهذ - لماذا استعصت الدلالة كل هذا الاستعصاءء ولماذا تمزد 


آن ينبروا باحثين عن الحلْ في جوهر العقل لدى الإنسان: 
كيف سبق له آن اكتسب اللغة فتشكلت مداركه بمقزماتها؟ 


إن علم الدلالة - فيما نذهب إليه - ليس علماً بموضوع» وإلما هر علم 
بطراتق تصوير الموضوع» فهو لذلك عام بكيية قبل أن يكون علماً بمضمون» 
نعلي آله بحت في المعنى وليس بحا عن المعنى. ولا راء في أن عالم الدلالة لا 
يبدأ عمله إلا وقد عرفت الدلالة وعُلِّ المعنىء فيأتي هو ليستكشف كيف تمم 
حصرل المعنى» وما هي الآليات التي سمحت بتحقق الدلالة على الوجه الذي كان 
يراد أن تتحقق عليه» أر كيف حصل للفهم أن انحرف عن المقاصد التي سمت 
بده وانزاح القواصل عنها بمبلي صغير أو بميل كيير؟ 


والحقيقة أن الاستعصاء المتهجي يرجع في تقديرنا إلى تذبذب معرفيّ حصل 
بحكم تفت النواة الإبسئيميّة الأرلى لمجال الدلالة : فالبُنى الصوتية والصرفية 
والنحوية هي في واقعها مزدوجة المَلمح بين ما هو مدلرل به وما هر مدئول عليه 
لذلك اختص علم الأصرات في منطلقه بحقائق التشخيص الفيزيائي سواءٌ مع 
الصوتيات الأدائية أو مع الصوتيات التمعية» ولكنّ علم الأصرات الوظبفيْ - ذاك 
المعبر عنه بالفونولوجيا والمعرب عند بعضتا بالضوتمية - يبحث في تحول العنصر 
الصوتي إلى عامل محذد للمعنى ومدق لفوارقه. وعلى هذا دارت مباحث 
الغونيمء أو قل مباحث الصزتم. وفي هذا المنعرج ازدوجت النواة المعرفية 
واستوت الدلالة جزءً من لوحة التشريح على منضدة البنية الصوتية 
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وكذا الآمر مع الينية المورفولوجِيَة أو لتقل بنية الألفاظ ككائنات قاموسيةء 


وما اليحث قي اللقاظم استتاداً إلى مفهوم المورفيم آو إلا احتكام إلى 
سلطة المعنى بلا مراودة. والأكثر امتزاجاً والأدق توالجاً هو البحث في قوالب بنية 
الألفاظ بحسب خصائص كل لعْةء وهو ما يغرضه انتماء اللسان إلى فصائل اللغات 
وأسرهاء والبحث في القوالب المورفولوجية - آي فيما يضارع الموازين الصرفية - 
هو بحث في الأنموذج الذي يسكب فيه الخاص ليتحوؤل إلى عام. فکل استقراء 
للموازين هو سعي إلى الثنذجةء وهي أول خطلى القشكيل الرياضي . 

وكيف لا يرد على خاطرنا البحتٌ في دلالة الصيغ الصرفية مما هو عماد من 
أعمدة فقه اللغة العربي» ولا شك أ اللسانيات في صيغتها العالمية قد وقفت 
متأرجحة حيال العلم المناسب لهذا وهو المورفونولوجياء لاله لم يجد مجاله 
الخصبٍ حينما بى على اللغة الإنكليزية واللغة الفرنسية» وربما على غيرهما أيضاً 
من اللغات. ولو أن مدرسة لسانية قد استقصت أمره من خلال اللخة العربية لكان 
له بين فروع الشجرة اللسانية شأن آخر غَيرٌ الذي له اليوم. والمهم هو أ البحث 
في دلالة الصيغ الصرفية يمثل محطة آخرى من محطات الإشكال المعرفي لمجال 
الدلالةء فهر نواة أخرى وقد تفرقعت مكرناتها الغيزيائية والذ 

وعلى نفس الوتيرة نقيس آمر علم التركيب» فالبحث في بناء الجملة هو 
بحث في علاقة النظم بالسياق» وهو بالتالي ربط وث علاقة الألفاظ ومردودها 


الدلالي» وهذا ما يجمه مفهوم الوظيفة النحوية : قي أي لغة من اللغات البشرية 
أخذئّه» وعلى أي نمط من صيغ الكلام طبقته. وليس أوضح في هذا المجال من 
باب ترتيب عناصر الجملة كما يَذرسه أهل العر ضمن آبواب النحوء وليس الأمر 
بوقف على خصائص لسانهم دون غيره من الألسنة الطبيعية كافة . 

والمهم هر أن تصذعاً قد حصل في النواة الإبستيميّة الأولى لموضوع 
الدلالةء وتفرقعت فاا الم ن ورن اج ا . ولما جيء إلى إرساء 
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وأنساق توكيب الكلام كلها جميعاً في خانة المدلول بهء ثم درج دلالة الأصوات 
ودلالة الصيغ والوظيفة التحوية في خانة المدلول عليه بقصل متهجي حاسم . 

ومع كل ما سلف يبقى إشكال الدلالة قاتماً من الناحية الميدئية» ويبقى معه 
ت المعرفيّ بغعلل المماحكة المنهجيّة التي آلت إليها الأبحاث في الكلمة وهي 
قائمة الكيان» مستوية التركيب» ككتلة متجمّعة من المعنى عناصرّه 


شتی وبناؤه 
واحد. وذلك ما حصل مع المعجميّة بكل وجهاتها العملية: من جمع ألفاظ اللغة 
وترتيب جداولهاء إلى صناعة المعجم» إلى ضبط النعريف وقضايا الح قيه. غير 
بعيد عن هذه المماحكة المعرقية البحتُ في خصائص المصطلحات التي يمتاز بها 
كل حقل علميّء وكيف تنشأً المصطلحيّة داخل اللغة وكأنها مواضعة عر 
ررعت بين حنايا مواضعة عرقية آخرى. 

لقد تعذر على علم الدلالة أن يدرك مستوى التشكيلل الصوري الذي بلخته 
الملوم اللسائية الأخرى. وإحكام نظرية المعنى ليس أمراً متعذراً في حد ذاته من 
الناحية المعرفية» ولكنه يظل رهين رتق للتصدع المنهجي والتصنيفي اللذين 
عرفتهما اللسانيات منذ تفجرت الكوى التي تتشكل منها الدلالة» ويتأشس عليها 
بالتالي العلم الذي يبحث في المعتى. 

إن إحكام نظرية المعنى يظلى أمراً ممكناًء فالمستقيل بحْبّىء ثورات معرفية 
محتمّلة في مختلف العلوم. فتطور البيولوجيا العصبِيَّة قد يساعد على فهم 
المستوى النفسي التكويني للظاهرة اللغويةء وهذا قد يمهّد بدوره إلى إدراك نظام 
المعني. كما أن تكدولوجيّة الإنسان الآليء ومحاكاةٌ المَلْكة اللخويَة لدى الكائن 
الآدمي٠‏ لممّا قد يعين على مزيد كشف الظاهرة اللغوية في مخابىء المعثى. وإذا 
قبلنا ميد ترويض الدلالة على اللمنجة النسقية فإ مصير اللسانيات سیخضع بدوره 
إلى احتمالات عديدة يصمب التكهن بها في غياب تصؤر واضح لإمكائيات تطور 
ساثر العلوم المحايثة الأخرى: الدفيقة وا 
تقع على تخوم علوم كثيرة مها ما هو مدرج في صف العلوم الصحيحة ومنها ما 
هو في دائرة العلوم الاجتماعية. وهي القابلة للتأثر بهذه وتلك: هي على مرمى 
حجر يصيبها منه الأذى» وهي على مد عطبّة تنالها خبراً 

ثم إِدٌ العلم يتأثر بعلبيعة موضوعه» وموضوع اللسانيات اللغةء واللغة 


من فيزيائية وإنسائية . فاللسانيات 
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مؤسسة اجتماعية حبّة تتعلؤر على الدوام. فهي موضوع غير ثابت» فلا يمكن 
وصغه والفراغ من وصقه لا سيما ول علم الدلالة لا يدرس اللغة من كل جوانبهاء 
فهو يظل قي حاجة إلى نتائج الاختصاصات اللساتية الأخرى. ولا يمكن الاستغناء 
عن اللسانيات إلا إذا سبح علم الدلالة هو اللسانيات 
أو تغَيّرت خارطة العلوم اللسائبة عند فجر قطيعة إيستي 


الدلالة والإشكال المحجمي 

يظل الحرص على إحكام نظرية المعنى غاية كل المباحث اللغوية» وعلم 
اندلانة هو الآن أكدر فروع الشجرة اللسانية تعلقاً بهذا الغرض. ولكن قصوره عن 
إدراك غابته هو الذي بطل في نفس الوقت حافزاً يدفع العلة المعرفية التي تستقيم 
على معمارها إيستيمبّة اللسانيات بأكملها ودفعاً يَذوها بتسق متجذد. ولئن تعيْن 
على الباحث اللغوي - من الوجهة المبدئية - أن يجعل في تقدبراته الاستشرافية 
احتمالاً راجحا لإدراك غرضه وهو السيطرة على الدلالة في نَْذجة ذ 
محمول حملاً في نفس الوقت - من الوجهة النقدية - على أن يرى في ذلك إيذاناً 
بتحول إبستيمي عميق» بل قد يواجه البحث اللسانيي انق با معرفياً فيه الأدوار 
المورعة بين فروع المعرفة الإنسانية قاطبة . 

إن قضية المعنى في الدراسات الفيلولوجية القديمة قد انحج 
الفكر المثاليّ لأثها انخرطت في ثنانية الجوهر والعزض» وفي تركيبة الروجح 
والجسد» رفي جدليّة الباطن والظاهر. ومن هذا الباب زل سؤال المعنى 
ترشخت فضية التوقيف والاصطلاح» وتوطدت مسالة المعيار والاستعمال. ولكن 
اللغوبين ين حيث هم من هم لم خملوا على كواهلهم سؤال المعنى بالحذة الي 
حمله بها النقاد والبلاغيّون وشزاح النصوص المقذصة. 

ثم كان إغراق البحث اللغوي في المنهج التاريخيء وكان إمعان فقه اللغة 
المقارن في استقراء تاريخ الألسنة البشرية بحثاً عن ذلك اللسان المصفى الأوحد 
الذي تشبّعت بأديباته ميتووجيا الأسيقين» وكانت المطية الأولى في مركب البحث 
التاريخي المقارن هي الضوت اظراد التقلبات الصوتية وتواترٌ انسجام 
بدائلها التاريخيّة في اقها من لعَة إلى آخرى حذاً جزم معه الدارسون بأ 
الظواهر الصوتية تسلك سبل القوانين المطايقة للقواتين القيزيائية . 


تحت ستاتر 
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ثم كان البحث في الكلمة: في اشتقاقها التأثيليّ آولآء ثم قي تقلب دلالاتها 
ثانيا. وإفا بالمعنى يطفو على سطح الوعي اللغوي خادماً لا مخدوماء وقي هذا 
المفترق بالتحديد» وعلى أرض مواقعه المتقاطعة» تنجز اليوم حفرياتنا المعرفية 
لنؤكد أن المعنى قد كان النواة الثاوية خلف كل الاستقراءات التاريخية» حتى بنتهي 
بنا المطاف إلى اعتبار المعاجم التاري ة معرفية تطل منها علوم فقه اللغة على 
إشكالية الدلالة في حركتها المتعاقبة على محرر الزمن» وبين القينة والأخرى تتنامى 
نواة الإحساس بالمعنى في إيستيميته الناطقة باسم العقلى اللغوي الخالص. 

لغد دأبت العلوم الإنسانية على أن يتقيد كلل واحد منها بموضوعه قدا 
مطردآ» وكانت ترى قي هذا الاطراد سياجاً مانعاً يحمي خصرصياتها المعرفية. أا 
مسالة المنهج فكانت في منزلة أخرى من حيث صرامة الارتباط : للمنهج أثر بالغ 
في رسم ملامح العلم» وقد يكون له الحظ الأوفر في إرساء قواعده الأولى» 
ولكن حركة المعرفة في تطورها اللاحق كثيراً ما كانت تبدي تسامحاً مع الاستقرار 
المنهجِيّْء لذلك تلبت كثير من العلوم بين تقديرات منهجبة متباينة قد يصل تباينها 
إلى حذ المضارية. ولذلك ايضاً طافت كثير من المناهج بين علوم شتى» وکان 
الواحد منها كلما حل آلة إجرائبة على حقلى معرفيّ أخصبه» ثم جنى منه خصوية 
جديدةء حتى إن بعض الرؤى التي هي في منطلقها منهجبّة محض كادت أن تصبح 
مضموناً معرفياً شان ما حصل مع البنيوية التي تخلقت في رحم البحث اللغوي. 

ومن برصد حركة العلوم الإنسانية - من موقع الاستفسار الإشكالي 
المصحوب بالمراجعة النقدية - وهي في مذها وجزرها بين مادة النهتوق وآلة 
المنهج بْرَ أن كل واحد منها يراوح باسترسال بين مسار مسار 
النواة المحققة لموضوعه نحو المكؤنات. وهي العناصر التي كونته وألّفت بين 
أجزائه ومسا ينجه فيه من النواة نحو المركبات» وهي العناصر التي تركب هو 
عليها. وبكون ما أسميناه بالنواة الإبستيميّة هو بالتحديد نفطة التقاطع بين 
المسارين. أو لنقل هي المنطقة التي تقع عند توالج الداثرتين بوصفهما مركزئي 
إشعاع متهجي وحقليي ثميز نرعيّ من الوجهة المعرفية. 

هذه النواة الإب مقامتا هي المعنى من حيث هو موطىء الإسقاط 
عند انطلاقنا من المدلول به صوب المدلول عليه ثم عند تحزكنا من المدلول عليه 
شوب برل پد 
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فعتدما انتبه تشومسكي إلى تعاظل المسالة الدلالية وآبان عن تصوره لمرتبتها 
بين عراتب التركيب اللغوي» ثم اندقع أتباعه المنتصرون لرؤيته بدون احتراز ولا 
مراجعة» وجاراهم المستنشقون لاستلهاماته التوليدية فراحوا جميعاً يؤشسون 
الذي بجعل الدلالة ثمرة تُستخلص من خلال بنية الأصوات فبنية الصيغ 
قبنية التراكيب ١‏ لم يَذرِ - ولا هؤلاء كانو! يدرون ‏ أنه صاز على المجهول 
وراهن على المتعقر» ققد أمهل موضرعً المعنى» وأجُل الخوض قيه» ريثما بنتهي 
حسم قضايا ما قبل المعنى حسب تصوره وهما إمهال وتأجيل يفشرهما هاجس 
المنهج» ولكن الهاجس المعرفي إقصر عن الشقاعة لهما. 

فموطىء القدم الال مع أل إيقاعات الصوت في الجهاز اللغوتي إلما هو 
وثيق الصلة بالدلالة» فالمعنى هو عتية الدخول إلى نظام الكلام حتى من وجهة 
النظر التوليدية التي حن لها ولاهلها أن تفخر وأن يفخروا بان ريتهم قد أزاحت 
ركاماً من الإجحاف ألحقه البنيوون والتوزيعيوت بالبحث اللساني. 

ثم إل تشومسكي - في بداية أعماله الانقلابيَة - قد ظن أن الذهاب من 
الصوت إلى الصيخة إلى التركيب قإلى الدلالة هي الطريق نفنها التي يسلكها غيره 
فيها المنهج المقابل» ومنطلقاً من الدلالة نحو الصوت مازاً بالتراكيب 
فالصيغ. وتَخْيّل أله لم يغيّر الطريق المسلوكة وإلما تصرف في وجهة المسار. 
ولكئه لم يفطن منذ البداية إلى أن تحويل الانجاه في المنهج هو نقيير لجوهر 
البحث في علاقة العلم بموضوعهء وارتباط العقل اللغوي بالعقل الخالص. 

إل البحث في المعنى كما اضطْر التوليديون إلى الخوض فيه قد حول إطار 
علم الدلالة إلى إطار التداول في الدلالة» وهو ما أفرز بعدئلٍ البحتٌ في الخطاب. 
والحرج المعرفيّ هنا هو مدى استقامة هذه المْعناة مع المثناة الأخرى وهي اللغة 
والكلام. فمما لا شك فيه أن علم الدلالة هو قرين المدلول عليه أكثر مما هو 
قرين المدلول بهء لذلك فهو أقرب إلى الائتظام في خانة اللغة. أا علم الخطاب 
فهو قرينْ المدلول به في لحظة تماهيه مع المدلول عليه لذلك فهو صنو الكلام 
ولْكنٌ المعنى يطل علينا من جديد ليسائلنا من جديد عن موقع الخاص والعام - آي 
موقع الفردي والجمعي - بين حنايا إبستيمية اللغة. 


إن نقطة تقاطع الإنجاز الفردي مع المخزون الجماعي هي اللحظة الدلاليةء 
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وهي بالتالي نواة المعنى في العقل اللغوي كما يحاول حصرَها العقلٌ التجريديّ 
المحض . فالأصوات التي يتكون منها أي لسان من الألسنة الطبيعية يصفها اللغوي 
ويرسم حدوذها البياتيةء» ولك الفرد الناطق بذلك اللسان ينطق بها ويؤذيها على 
المنوال الذي يَطبعها بخصوصياته الفرديّة» لذلك يستطيع السامع مع الألفة أن 
يعرف الشخص المتحذث وإن لم يكن يراه. 


والتراكيب يستصفي الى اها ويحذدون قوالبها بحكم انتظام عناصر الكلام 
على سلسلة الترابطات الوظيفيةء ويأتي الفرد لينجز العبارة ممتثلاً لوصايا النحوء 


ومتصرفاً مبدعاً يبتكر عَدُولاته التي قد ترد قتصبح نسقاً من الأنساق المشروعة في 
نظام اللغة. وفي كل تلك الحالات نتبيّن الخيط الفردتيي من الخيط الجمعيّء 
ونتماثل في نظرنا خطوط الفصل بين نظام اللغة المعنبة وأسلوب الغرد في إجراءاته 
عليهاء آما مع الدلالة فغير متيسّر أن نغصل فيها نواة الخلية الإبستيمبة هن 
هَيُولاهاء وغير متيشر أن تعزل محصول الكامة من المعنى الجذري عن محصولها 
من المعنى السياقي» ولذلك عزت قضيِة التعريف في مبحث المعجميّين» وتمزدت 
مسائل الحذ في الجَدّولة القاموسية. ولم يكن لجوء بعضهم إلى النصل بين المعلى 
المعجمي للالفاظ ومعناها السياقي - تحت مظلة الدلالة الذاتية والدلالة الإيحائية - 
إلا تقبة من تقيّات المنهج في مباحث الكلام. 

إن لحظة الاتصال بالقاموس كلحظة التعامل مع أي مادة معجميّة: كلتاهما 
تستكمل الوعي بإبستيميّة المعنى» وهو وعي مأتاه الإحسام بتماهي المدلول به 
والمدلول عليه عقب الإحساس بقدرة كليهما على الاتفصال عن الآخر» فأنت 
تراجع القاموس تبحث عن معنى كلمة لم يسبق لك أن صادفتهاء ولم يسبق لها أن 
صادفتك» ومصادفتك لها غير مصادفتها لك كما قد تعلم» فتدخل إلى شاف اللغة 
على أي نستق من أنساق التبويب تَرلّب» فتمتشل لما رضم لك من مسالك ونت 
على يقين من أك واجد ما آنت باحث عئه» وهو هذا «المدلول به٠»‏ و 
يقيناً في عصمتك بالمدلول عليه» فقد ثليه غريباًء وقد تا 
معه ما يزيد سعيْك إليه ارتباكأًء وقد تأخذك على نفسك شد لان عارضاً قد طرة 
على الذاکر فتعرف آلك تُعيد الكرَة مع القاموس في شأن تلك اللفظة لمرَة 
ثالثة أو رابعة. وتلك لحظة من لحظات الوعي بان للمدلول عليه وجوداً مفارقاً 
لوجود المدئول به. وتلك هي أيقاً لحظة الوعي بإيستيمية المعنى. 
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عا ا ی N‏ قتستفتي المعجمَ وكائك 

تنمٽی آن يضم بین الاستقراء الكاملء والحال آثك تعلم أله بني على 
الاستقراء الناقص قي ي الدلالات» والذي له جامعو اللغة هو صنو ما قعله النحاة 
في هذا الباب : بعص الكل بغي عن البعض الآخرء لأننا باليبعض ندرك الكل كما 
لو أننا استكملنا كل الأبعاض والسبب قي ناك الاستخناء اء أن المعجميّين _ كالنحاة - 
لو أدركو! الأبعاض جميعها اسقط عتهم هم البحث عن صياغة الكل 

وإذ أنت تبحث عن معنّى يتواءم والسياق الذي أنت معه فشأنك مع اللفظط 
شان جديد: آنت ماسك بالمدلول به وهو غير غريب عنك» وآنت قابض على 
المدلول عليه من أحد آطرافه ولكن بعض آطرافه الأخرى قد أفلتث منك فهي 
إذن لحظة مغايرة من لحظات الوعي بانفجار نواة المعنى وتوزع شظاياها الدلالية - 


ولكنك قد تلجأ إلى معجم اللغة تتحرى أمرّ لفظة هي مما ملكثه» وق 
استعماله وطالت عشرتك معهء ولكنْ _ لأمر ما عَنْ لك أن تعاركهاء وتخاصم 
انلغة في شأنها: إما لحاجة في الدلالات طرأث ید أن تَخْصّها بمصطلح یثداوله 
أل الذكر في حوزة علم من العلومء وإنا تحت وقع حال شعرية تلبسث بك 
قزحث تفج عن شيمهاء فعدت إلى القاموس تستفعيه أمر المجازات التي سلكها 
ذلك اللفظ في عزف أهل اللغة» وتتحاور مع الشواهد الواردة حتى ن الفرائنْ 
المُتاحة في أمر لازت ن تئ نط ر وت ر 

وتلك - هي الأخرى - لحظة من لحظات الوعي بان المدلول به بين يديك 
کالوعاء تُجري فيه آخلاطاً من سوائل المدلول عليه» بل آمزاجاً من المدلولات 
عليها . وفي كل الأحوال فأنت بحضرة قاوس اللغة لا يفتا آمرك متراوحاً بین 
خطابین يتحذث إليك وكالك عالم باللفظ المدلول به من حيث هو ملفوطٌ لا 
غیر» ويْحذثكٌ عنه كما لو آثك لا تعرف من أمر معناه شيتاًء فكأئك على صلة 
بالمدلول به وعلى غير صلة بالمدلول عليه فيخاطك فاصلا لك هذا عن ذاك. 
ای ا ج ا 
ك يدلالتهء وتأنيك بالشواهد المنتقا 


كل الألسنة - قأتيك باللفظء وت 
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الكتَبة تدم لك التعريف المستخلص من الشاهدء ثم تأتيك بذاك الشاهد استدلال 
على صواب ها امتخَصته سلفاً هته . 

فكل المعاجم تحذثك عن معنى الألفاظ وتريد منك أن تصطنع لنقسك حالة 
فيها أك تعرف اللفظ فتبحتٌ عنهء ولكنك تجهل المعنى - كله أو 
بعضه - ثم تأخذ سبيلك إلى معمار الدلالات خطوءٌ خطوة» ومع كل الخطى تزيح 
عن نفسك ستائر الجهل بالمعنى سترأً فسترأً» حتى تنتهيّ وقد أصبح المدلول به 
لديك - وهر اللفظ متماهياً مع المدلول عليه وهو المضمون» فتنجح في اختبار 
قراءة القاموس وتوفُعٌ بالتالي على فلاح آهل المعجم في الامتحان الذي اجتازوء 
عند تأليفهم للقاموس. ويكون الجميع فد ولغوا فيما اجتازوه لألهم انخرطوا في 
نسق التواطز على إبستيميّة المعنى 


المريية والمعرفة الحديثة 

إن البحوث اللغوية الحديثة في أرقى مجالات العلوم اللسانبة المتصؤرة 
۔ کما آسلفنا ۔ تتجه صوب مجال بالغ الدقّة هو مجال الإدراك» ويأمل اللسائيون 
آن يصلوا من خلاله إلى مزيد الكشف عن أسرار تعامل العل البشري مع الظا 
اللغوية وذلك بالجمع بين حقائق ثلاث كثبراً ما كانت تعتبر فرضيّات مغنافرة لا 
يجوز لصاحب نظريّة أن يصادر عليها مجتمعةً: الحقيفة المضوية وهي المنصلة 
بالتركيب البيولوجي والفيزيولوجي والعصبي الذي يأتلف منه الدماغ البشري» 
د من حیث إن الإنسان - أا كان جنسه وتاريخه» وأياً كانت لته 
وتغاقته - لا هم بإنجاز الكلام إلا وتحزكث معه كل مكرنانه الوجدائية والشعورية. 
وتضافرت لنجدته سائ مُركّباته الروحية المضمَرةء والحقيفة النحوية التي هي 
الصورة المثلى لاتتلاف كل العناصر الت نة المتضافوة داخل نسيج الكلام والتي 
تبداً من الحرف بكل مميزاته الصوتية ثم الكلمة ثم الجملة التامة المفيدة. 


إن البحث في مجال اللسانيات الإدراكية يمثل اليم تقل نوعبّة بهذا الانصهار 
الثلائي بين تلك الحقائى الثلاث التي أسلفناء ويمشل كذلك قفزة كِيفيَّة أخرى 
تتجسم في تخطي الحواجز التي بین ثلاث نظریات کبری في مجال 
علم الدلالةء كل واحدة ركز على فرضية أساسية : الأولى تُعتبر أن مفتاح الدلالة 
هو المعنى المعجمي كما استقر في الذاكرة الفرديّة والجماعيةء والئائية تعتبر أن 
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مفتاح الدلالة هو المعتى السياقيّ عندما يدخل اللفظ في تركيبة الكلام والثالثة 
نوكل الأمر إلى المفتاح المْمَاميْ بالاحتكام إلى لحظة التداول القعلي بين 
المتحاورين باللغة . 
لقد اتجه البحث إلى الكشف عن النظام النحوي المجرد الذي يكم لات 
لغة طبيمية» ثم اتجه نحو فضي ما يقوم بين العقل البشري والظا 
من الات التركيب ومسؤغات الإدراك فيما أطلق عليه الحو الكلَي. وهذا هو 
المشروع المعرفيّ الجديد لعلم اللسانيات والذي تستعين في إنجازه بالتطور الهائل 
الذي عرفته العلوم الحاسوبية في ضرب من المقايضة. 
علماً خادماً للحاسوب يحاول اللسانيون أن يتخذوا من التكنرلوجيا الحاسربية أداة 
نخدم حقلهم المعرفي لتطوير النظرية اللغوية العامة . 

إن علم اللسائيات يقف اليوم في منعطف حاسم إذ يمز بلحظة معرفيّة 
رجة» ذلك أنه يبحث عن أنموفج من الألسنة الطبيعيّة يُمدّه بما لا تسنطيع 
اللغات العالمية السائدة الآن أن تمذه به على الوجه الأاكمل. وإننا لعلى بقين جازم 
بأ اللغة العربية مؤملة تمام التأهيل للاضطلاع بهذه المهنّة العلمية ا 
ألا وقبل كل شيء لغة إعرابيَة ومن المعلوم أن تاريخ الألسنة الطبيعبة قد جنح 
بالعديد منها إلى أن تتحوّل من لخات تعتمد الإعرابً ‏ أي عير أواخر كلماتها 
بحسب مواقعها في سلسلة الكلام وبحسب ما يلجم عن وظائفها النحوية - إلى 
لغات قد تخلصت من ظاهرة الإعراب» وهو ما يسنى في المفاهيم العلمية الدقيفة 
بالانتقال من خانة اللات التاليبة إلى خانة اللغات التحايلة. واه لغة إنسا 
مزت بهذا التحؤل هي اللغة اللاتينية التي انسلخت منها لغات غير إعرابية كالفرنسبة 
والإيطالبة والإسبا 


والسيب الثاني هو أن اللغة العربية لعة اشتقاقية لأنها تعتمد الحركة الذانية في 


 6(‏ اتضح ذلك جلي في آخر أعمال توام تشومسكي اللسابة: البرنامج الأدنوي* 
The Minimalist Program. MAT. 1995‏ 
وقد عالج قيه نظرية المبادىء والمتغيرا والتمتيل» ثم البرتامع المقتفب 
الأدنى في اتظرية اللسايةء ثم المقولات والتحويلات. 
(«) سيصدر هتا الكتاب ضمن إصدارات دار الكتاب الجديد الحدة - لمام 2010 


تم الاش 
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توليد الألفاظ بعضها من بعض» وهو أنموذج متميّز تماماً من آنموذج اللغات 
الغربية المشهررة والسائدة كالإنكليزية والفرنسيةء فكلتاهما من اللغات المستاة 
بالانضمامية تماما كاللغة الألمانبة التي تذهب بهذه الظاهرة إلى أقصاها إذ تتشكل 
الكلمات عند توليدها بواسطة الخصيصة الالتصاقية المتتابعة . وتتأتى ميزة اللغة 
العربية هذه بحكم أنها تجمع المة الاشتقاقية مع المة الإعرابية مما لم يجتمم 
على سبيل المثال في اللغة اللاتينية. 

والدعامة الثالثة تتمثل في أن العربية هي من آقدم اللغات التي حافظت على 
بنيتها التاريخية التامةء ذلك أن التاريخ لم يسبق له أن حثنا عن لغة عبرت أكثر 
من سئة عشر قرناً دون آن تنسلخ إن في بئيتها النحوية وان في أبنيتها الصوتية 
والصرفية والمعجميّة. واللغة الحربية مشهود لها - بتحقيق المؤرخين - آلها منذ 
مطلع القرن الخامس للميلاد قد استوفت منظومتها النحوبة التي جاءتنا عليهاء بل 
واستقامت درن بالخ كما دلت على ذلك شراهد القبور التي تم 
اكتشافها. وللعربية منزلة تاريخبّة خاصة بين منازل اللغات السَاميّة بحكم غوامل 
موضوعبة تظافرت على إجلائها منذ كان أ وکر للعرب في أتّهات التاريخ ٠‏ 
ويعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد“ . 

والشند الرابع هو آل اللغة العربية قد وصاتنا معز بعلوم طزقت بها 
فألغت بمنتهى أسرارها وكانت من ضروب العام الخالص الذي قد استوفى أشراط 
المنهج الموضوعي الشامل. فعلرم العربية كما صاغها أعلامها قد آذت الاستقراة 
حقّه بالجمع فالوصف فالترتيب» وأعطت الاستنباط واجِبّه من قياس وتجريد 
وصوغ للقوائين المظردة ثم أسلمت أمرها للانتظام النسقي قأوفته حق التحليل 
وحق التفسير ثم حق التعليل» فكان أن انبثق من كل ذلك منظومة صورية هي 
أقرب إلى المعمار المتطقي المتماسك. 


ثم د اللغة العربية هي له حيّة متداولة سواء في مجال المؤسسة التربوية أو 


قراءة كتير من اليحوث المتعلقة بالشامتات من وجهة النظر التي نعرضهاء 
قي كتاب ولفنسون: تاريخ اللغات التامية. دار اقلم لبتان. 1980 أو 
كناب تسيب وهيبه الخازن: من التاميين إلى المرب مكبة الحياةء يروت 1979. 
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الإعلامية أو ضمن دوائر المؤسسات الرسمية» وليس شيء من مار الفكر والعلم 
والثقافة إلأً وهو مصوغ بهاء فضلاً عن آنها اللغة الرسمية المعترف بها ضمن 
مؤسسات العمل الدولي والأممي. 

من كل هذه الجوانب تمثل اللخة العربية شيتاً ثميناً 
ولا سيما الماكف منها على استكشافات الحقاتق الإدرا 
التماذج اللغوية وأكثرها غزا 
أكبر فريضة تقع على عاتق أبنا لخة الضاد من هنا فصاعداً إلّما هي استشمار تجربة 
الإنسان العربي مع لغته في أت شراط الإفصاح بها كي تقدّم للمعرفة الإنسانية زاداً 
سخا يكون الأنموذج الأوفى للسانيات الإدراكية . 


ن آيدي العلوم الإنسانية 
ة الجديدة من خلال أرقى 


رة واستكمالاً وتجريداً. ولسنا بمجازفين لو زعمنا أل 


الفصل الثاني 
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الإعراب ونظامية الدلالة 
للمعئى سوالاً غير جلي هو سؤال دلالة الكلام من وراء دلالة الألفاظ . 
والذي هو شد خفاء أن الاس يتحاورون باللغة فلا بُقرون للكلام بما هو دال عليه 
إلا من خلال التركيب» بينما هم يؤْسسون الكلمات على دلالاتِ كألها محايئة 
لهاء ذاتبة فبهاء فيكادون يقصرون المعنى على وجوده الذرَيّ إذا سثلوا عنه. 
غاب السؤال تصالحوا مع التركيب. ولولا أن لفظ الدلالة تنل في آلبة الا 
بحيث يتبادر منه إلى الذهن آله مصدر مستخرج من الفعل الذي هو فعله - لكان 
بوسعنا أن نقول: إن لفظ الدلالة هو الأؤلى بالتركيب على حذ ما يكون لفظ 
المعنى هو الأولى بالكلمات قي وجودها الفردي . فالفقاصل بين الدلالة إسماً 
والدلالة مصدراً هو نظير الفاصل بين النحو تركيباً والمعجم ألغاظاًء لان الالفاظ 
تدلً بها على سلامة التركيب بما أثنا منه لحضل المرادء والتركيب نستدل به 
على معنى الألفاظ بما أن السياق هو الذي يتيحه لنا؛ وهذه القرينة الجامعة بين 
في اللغات التي تراصف كلماتها دون أن تنغيّر يع 
أجزاتهاء أما اللغات الم شكل ألغاظها عندما يتألف منها الكلام - وهي 
اللغات الإعرابية توفر مظهراً محسوساً لعمليّة الاقتران بين الوجود القاموسي 

للألفاظ ووجودها السياقيي . 
وهکذا يصیح النحو إيقاناً بخروج اللغظ من مخزوئنا المعجمي إلى أدائنا 
التداولي» ويصبح الإعراب - بما هو تشكل تنصاع فيه الأجزاء الملقوظاتُ لنسق 


هي مجردة متو 
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البتاء التركيبي - هو الصورة الحسية المتلى لاكتمال جنين الدلالةء وما الإقضاء به 
إلا إعلان عن ميلاد المعنى. 

ومهما أفضنا في وصف ن رغ عبد القاهر الجرجاني وتفرده الفكريي الوقاد _ 
ولا سيّما بالاحتكام إلى نظريته في النظم - فإدٌ تمزه الفكري الخالص لن تَجلوّه 
لنا عدسات الكشف البلاغي بقدر ما تجلوه لتا مرآة الفحص النحوي. فلقد أحسل 
بما أحس به علماء الإعجاز من قبله ولم يتوصًلوا إلى القبض عليه بأداةٍ معرا 
واصفةء وكان فضله عليهم أنه ابتكر اللي اللخوبة والمفهوميّة التي مكنته من 
تشخيص ظاهرة الدلالةء وتصوير انبتاقها في الكلام بصرامة لم يسبق إليها سابق. 
بل ولم يأتِ لاحقّ يما يتجاوز دقتها العلميّةء ناهيك أن بعض رواد المعرفة اللغرية 
الحديثة لا أرادوا تشخيص الموضرع لاذوا بالمجاز فقالوا هو إسفاط محور 
الاختيار على محور التوزيعء قاصدين بذلك إلى تصوير التناسق بين جدول الالفاظ 
وجدول الترکیب على حد ما فعلل رومان جاکبسون" . 

فالنظم - بالمصطلح الذي اشتمه له صاحب الأسرار والإعجاز وبالمفهوم 
الذي آفرغه في قالبه - يرتذ إلى النحو قبل أن برتد إلى البلاغةء فإن رمنا الوفاء 
للنسق الفكريي الذي اختطه له صاحيهء والامتثال إلى المعمار المنهجي الذي سرا 
ن علينا القول: إله سؤال البلاغة ينعطف على سؤال النحو من خلال سوال 


النعى. 


ولا كان مفتاح التحو في الإعراب» و أبوابه شاخصة في إنجازه. انج 
الاستطراد إلى ما به تتميّز الألسئة بعضها من بعض. فلقد بدا لعلماء اللغة أن 
إحدى الشمات الكبرى الفاصلة بين اللغات هي اعتماد بعضها على تغيير أواخر 


اللغات غير 
الإعرابية لات تحليلية» ولم يكن القصد لديهم ما قد يوحي به التعتان من قيم 
تفاضلبة: إيجاباً في الأولى وسلباً في الثانية» فليس معنى التأليف في هذا السياق 


0 يتقاطع محور الاستيدال على محور التركيب على اساس أ 


العلاقات في المحور الأول غيابية والعلاقات في الثائي حضورتة. 
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آذ اللغة أقدز على تخليص المتشابهات وتجريد المحسوسات» وليس معتى التحليل 
أن اللغة أَمْيَنُ إلى تفكيك الظواهرء وآقربٌ إلى تجزئة الأشياءء كالما في أهلها 
قصوز عن استيعاب الكليّات ورسم حدود المجردات. إِلّما ل شن لال2 
الذي يتواه كل ضرب من ضري الألسنة قي 

ولا يتصل ما نقوله هنا بخصوصية كل لغة في توزبع أجزاء الكلام وت 
عناصر الجملةء فهذا مما لا يتجانس فيه لسانان إطلاقاً» وإنّما نعني الصورة التي 
يتم بها اللحام بين الالغاظ حين ترتصف في الخطاب» وهه على ضربين لا غير 
فما أن آلبة اللغة تعتمد قي ذلك توفير أدوات 8 
ببعض ولا سيما عند الإبلاغ بالخبرء وإنا آها تتجاوز عن ذلك فلا تصرح بالرابعطة 
معتمدة على تغْيّر أواخر الكلمات الذي يصبح هر ذاته قرينة كاشفة لطبيعة العلاقة 
الحادثة بين الألفاظ . 

فهذه اللغات سيت تاأليفيّة لأ انضمام الألفاظ بعضها إلى بعض بتالف منه 
الكلام تألفاً تلقائياً بمجرد تطويع أواخرها بحركات الإعراب» وأوضخ مثال على 
ذلك في لغتنا ارتصاف الخبر حذو المبتدإ ليكؤنا جملة مفيدةء وكذلك التصاق 
المضاف إليه بالمضاف فيكونان ‏ دون أي عنصر لغوي آخر - عبارةٌ حاملة لدلالتها 
بشکل مستقل 

فإذا جثت إلى إحدى اللغات غير الإعرا 
وجدت نفسك مضطراً إلى استخدام عنصر لخوي ثالث اتُحدد العلاقة القائمة بين 
الطرفين الممائلين للميتد! والخبر» وهو عادة ينة الذي بدونه لا يستقيم بناء 
الجملةء ووجدت نفقسك مضطراً أيضاً إلى استخدام أداة لغوية لتعبّر عن علاقة 
الإضافة القانمة بين [سمين» بصرف النظر عن دلالة الإضافة إن كانت املكية أو 
للسبة أو لمصدر الشيء أو للتبعيض أو غير ذلك . 

وكثيراً ما تتوفر تلك اللخات على أكشز من أداة لخوية لحَوذَتي دلالات 
الإضافة. وقد سيت هذه اللغات باللغات التحليلية لأثها تفرز يات ادائية تحلٌل 
بها القرائنّ المضمُنة القائمة بين أجزاء الكلام قتغدو كالرابطات اللراحم بين العناصر 


٠ )2(‏ تراث فلاسفتتا مليء بالاستطرادات التي يعالجون فيها هذ الحيثية اللغوبْة حين يعُرضون 
إلى تعبيرات الفلاسغة اليوناتيين- 
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المكونة. وضرونها أن الألفاظ لا تتحوّل إلى مل إلا بعد التصريح - عن طريق 
الأدوات اللغوية - بنقها ا 2 
وكل ما سلف يوقفنا مرة آخرى على أن الدلالة ليست في الألفاظ وليست 
في مجرد التركيب» وإثّما هي في آليّات الارتياط الحادثة بين الألفاظ عندما تتوالى 
في الكلام توالياً نسقباً» وليس من مرجع في ذلك إلا التحر» فهو المقباس الضابط 
لسلامة الباء من حيث هو الضامن لبلوغ المعنى. والنحو غير الالفاظ في ذاتهاء 
وغيرٌ الألفاظ في اجتماعها. ولكنه في الالتحام الحاصل بينهاء والذي هو ليس 
ا3 اتجة ألا عن التقاء الألفاظء فكمْم من كلمات تراك تجمع بعضها 
فلا تلتحمء وكم من كلمات ملتحمة إذ مواقعھا ۔ بعضھا من 
ت عليها أمرها وعطّلت لها وظائفها في صتع الإبلاغ. 
فإذا وقفنا بهذا على اللات التاليفية وإليها تنسب العربية قانا إن الإعراب 
- بما هو إفضاء بالقراتن القائمة بين اكم من داخل ئى الكلم ذاتها - لا يكون إلا 
المجِسّمَ الفعلي لانبثاق المعنى بعد تشكله في دلالة الخطاب المسترسلة. ولهذا 
السبب كان مفهوم النظم في مقاصله الجر رتبة راقية في الشصور والتجريد 
لاله شديد العمق في الحفر تحت قواعد البنية اللغرية » فكالّه المثال المعماري بكل 
خفاياه المنحجبة عا عندما تلج إلى البتاء وقد استوى جاهزً. فالرسم التخطيطي ٠‏ 
وياس المسافات بين الأسس»ء وحسابات المواة في بها وأخلاطهاء ومقاسات 
المعادن المدقوئة بين الأمزاج: كلها حقائق عينية إليها ترتذ الحقيقة المعمارية البادية 
ولکنها قد اختفت» بل لا يكون المعمار معماراً ولا يكون البناء مؤدياً لوظیفته إلا 
باختفاء كل تلك الحفائق على حد اختفاء الأجهزة الحيوية في جسم الإئسان من 
جهاز الثبض والدورة الدموبة والجهاز العتفسيي وما إلبها جميعاً. 
والوعي بحقيقة الُظم قرين الوعي بحقيقة أخرى أكثرَ التصاقاً بالنحو ذاته 
اهتدى إليها الفكر العربي. والذي أوصَلَه إليها إشكالٌ متصل يمباحث العقيدة رغم 
أن السياق فيها قد كان سيافاً لغوباً خالصاً. فلقد استقرً عند فقهاء اللغة أن الكلام 
إا خبر وإما إنشاء» وهي مصادرة تتعذى خصرصية الألسن لألها من الكليات 
الإدراكية ء ولذلك تواترت قي مواريث التفكير اللغويي الإنسائي قاطبة . ولمّا أرادوا 
إرساء معيارٍ لتمييز الخبر من الإنشاء لجأو إلى مقياس اختباري يتمثل في تصورِ 
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مقام تداوليّ لنقول انطلاقاً الخبر هو كل ما إحتمل الضدق أو الكذب» 
بينما الإنشاء هو ما لا يصح أن تُرضخ فحواه إلى ثنائية الصحة والخطا. 

وكان هذا المسبار سليماً في بُعده التداوليّ من حيث هو فحص للسلامة 
الدلالية كما تتدقق من الكلام» وهي في الحقيقة سلامة تعود إلى استقيال الإنسان 
للمعنىء واقتناعه بأل الرابطة التي تقرن بين بنية الكلام ودلالته هي رابطة يقينية . 
ومثلٌ هذا التسليم لا يتسئى إلا بعد التحقق من الكفاءة النحوية . 

ولكن علماء اللغة واجهوا معضلة تقع في منطقة ما وراء اللغةء وذلك حينما 
افترضوا آلهم بُجرون اختبارهم التداوليّ على جملة إسميّة بسيطة كقولنا: الله 
واحده وهي جملة من الخبر وليست من الإنشاءء فکيف يصح أن نقول: إلها 
تحتمل الصدق والكذب. عندئٍ قالوا - وقولهم من جواهر ما صاغوا في باب 
الكلات اللسانية - إن الأمر متعلق بصورة الكلام لا بالكلام ذاته وهذا يعني ألم 
فضلوا الكلام المتحقق عن قالبه الصوري» فالموضوع مداره المثال المعمارتي لا 
الانموذج المنجَرُ انطلاقاً منه. بل لنقل إن الحكم في شأن جنس الكلام وتفصيله 
إلى خبر وإنشاء شيء يعود إلى المناويل التي ينْسّج عليها الكلام لا إلى الكلام 


الملفوظ فعلاً. 

أما مسلكنا إلى هذا القالب المجرّد فما هو إلا هيكل الصور النحوتي» إِله 
المثال التركيبي» ولیس لنا من مفتاح نفتح به آقفاله إلا الإعراب سواء أتحفق في 
الحركات كما في اللخات التاليفية أم تحفتق في الرابطات اللفظية ووظائفها كما في 


سبوا النحو التوليدي إلى أ د 
وا شر رتا ت برعا هتالو لاا تخل 


في ذواتها فكذلك المعارف اللغوية لا تتغاضال ا الأحقابُ التاريختة ‏ ا 

بقدر جهود العلماء الأفذاذ في سد الحاجة المعرقية الناشثة زمائهم» ثم في القدرة 

على الارتقاء في موضوع علمهم من الغرديي إلى النوعيّ» وعن التوعيّ إلى الكلي . 
وها من الفضل الذي هو فضل بذاته لا يغيره. 
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الدلالة وتاريخية اللخة 


لكل لسان مع الزمن قصة هي قضته التي يفسرها التاريخ؛ وهي التي يتضج 
التاريح بهاء إلها قضته التي تبدآً معه بوم يتستى باسمهء وتنتهي يوم ينسلخ 
فيستحيل ألسنة شتى. وللجنسانية مع ألسنتها المتعاقية والمجتمعة قصص جماعها 
قصّة الحضارة من خلال التص: نص اللغةء ونض العلم المتعلق باللغة» وتضل 
الميراث المنسوخ بتلك اللغة. وكل حَميّها اللص المافوظ من وراء التص المدؤن 

ٿم إل للإنسان - من حيث هو فرد آدميٰ رمن حيث هو کائن سُلاليٰ 
مع الغلاهرة اللغرية: هي قصة نشوتية يتناظر فيها تاريخ نشأتها مع تاريخ نشأته 
هذا بذاكء والكلٌ راجع إلى أصل التكرين وبدء الغ 
من مواقغ أخرى غير موقع الناظر في اللغة 

ولكنْ للإنسان مع اللغة قصة أخرى غير القصص السالفات جميعأًء تمر بناء 
ونمز بهاء وقليلاً ما يستوقفغنا أمرها للها مركبة من قصول تتوافد بها جداول 
متباينةء فتنبعث منها منطقة وسط: ماضي الإنسان ونير اللخةء ونبدَل آلة 
استخدام الإنسان للع ثم تطرر 
الصوتي عند إنتاج الدلالة. هي قضّة تاريخ الإنسان عندما نناظرها مع ق 
اللغة. أو دعنا نقل هي قصة التطور الإنساني عندما توضع مكوناته قبالة مكؤنات 
تطؤر اللغة كما لو أل منطقة التقاطع قد جلبت إلبها صفيحتان مصغولتان. نم 
ضعت بينهما بحثاً عن صورة التناظر المرآويّ. 


يخوض غمازها الباحكُ 


ومن جديد تقتحمنا الصورة لتستثير نا إلقاء السزال: سؤال الدلالة كما 
بصوغه التاريخ. هو بوجيز القول: من آي نقطة ترسم بداية خط الدلالة؟ أفلا 
يكون الإنسان صاتعاً للنحو على قدر ما تكون اللغةٌ - يذه - هي الصائعة للمعني؟ 
ولا كان تقاطع التحو والمعنى يتحقق في النظم الذي هو ضابط التركيب عير 
بالاستتباع إلقاء السؤال المجادل: ألا يكون ل 
على الحركات. والتحليليّة القاتمة على الأدوات - هو اللوحة التشريحيّة التي 
نستجلي على سطحها تاريخية العقل ونشوتة اللغة؟ ألا يكون تلازم ما بين قطؤر 


اللغات في تبدلها من هينة نحوية إلى هيئة نحوية آخرى من جهةء وتطوَرٍ قدرة 
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الإنسان عبر مراحلل الزمن على السيطرة الإدراكية بفعلل تضافر القوى الذهنية لديه 
مع القوى الأدائبة باللغة من جهة 

لعل حذة السؤال من دقته . فاللغات تحيا وتعيش مع الإنسان لأنْ الإنسان يعيش 
بها ويعيش معها واللغات بحكم ذلك تنمو وتنطزّر» والتطور الذي نعتيه لا يشتمل 
على أي حكم معياري فيما نذهب إليهء لأننا تطلقه خالياً من آي شحنة ت 
وإلما مقصدنا أن الألسنة البشرية فتتغير أوضاعها وهيئاتها من 
أصغر الأجزاء إلى أوسعها إلماماً. وهنا التغير راضخ إلى ممادلة الزمن» فكلما 
طال عمر اللغة تكاثرت مظاهره على أصواتها وعلى صيغها ثم على بنية تراكيبها . 

إل ما نثيره هنا ليس وجهة من البحث التاريخي كما عهده الدارسون؛ فليس 
الأمر ر على تاربخ اللغة بحيث يكون المنهج في وصفها منهجاً زان تعاقبياً بالمعنى 
الدياكروني كما صاغه سوسير وبلوره ليقابل بينه وبين المنهج الاي التزامني الذي 
بمثل «السّنكروئية؛ في مصطلحاته. إل الذي نصوغه محاولين تأسيسه على قراعذ 
معرفية جديدة هو بحث في نشوئبة اللغة يقصل بالبعد التكوينيْ» وهو غير البعد 
التاريخي وغير البعد الحيني الراهن. ثم هو - كما أسلفنا - لا يتصل بالبحث في 
أصل اللغة بعد استتطاق فجر التاريخ وبدايات الخلتق ومنطلى الكلمة الأولى. 

إن البحث النشوئيّ الذي ؤه لا طرق بنا باب الموثوقات الثنائبة الممهودة: 
قد قال شی من الناس - وهم ورثة قدماء الحكمة - إل اللغة الآدمية قد نشأت على 
وما انفك الإنسان يلج بها وهو يستعملها فساداً تلز الفسادء ولا تفتا 
واد بعد انسلاخ فتخرج الضورة مشوهة بعد كمال» فالأسيق هو دوماً 
الأمثل. وكلل اللغات إلى فساد. وذهب شل آخرون - اتخذرا ساطانً التاريخ 
سيّذهم - مذهباً معاكساًء وقالوا: إن الإتسان ما برج يتطؤر حضارياًء وتطوره إلى 
الأعلى. فاللغات تتكائر فتتحرّك بالارتقاءء وحركتها إلى التسامي على قدر تسامي 
قدرة الإنسان في إحكام شؤون الكون والسيطرة على ظواهر الوجود. 

ولكتنا فيما نختطه معرضون صفحاً عن كل تسايم وثوقي ومنصرفون بالقصد 
عن الشحن الممياري لان التدبير المنهاجي منا أن ننظر إلى موضوعنا من 
زاوية أخرى وأن نفحصه بواسطة عدسات مغايرة جوهرياً. إننا تريد أن ننظر في 
تاريخية العلاقة الكائنة بين هيئة اللات وهي تتيدل وهيةٍ العقل كما تتشكل لدى 
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الإنسان عند استيعاب اللغة واستخدامهاء بل تريد على وجه التحديد الدقيق آن 
نتساءل إن كان انتقال الإتسان من لغةٍ إعرابية إلى لغة غير إعرابية مرقبطاً بتحولي 
معيّن في طاقات السيطرة الذهنية وملكات الإدراك الخالص 

إن الفحص الُشوئي الذي نصادر عليه يدقعنا إلى آن تتناول اللغة بوصفها 
صيرورة لا بوصقها يَتاجاً. وبناء على ةلك نتساءل: ما العلاقة الرابطة بين انتقال 
اللغة على لسان الإنسان في حقبة تاريخية ما من هينة نحوبة تركيي 
بالحركات إلى هيئة نحون تعتمد الآدوات اللغوية الراصفة للكلمات في 
سياق الجملة وذلك من جهة أولى» وبين انتقال العمليّة الذهنيّة في صميم العقل 
الإدراكيّ من تركيب الكلام على ميد! التأليف الباطنيي إلى تركيبه على مقتضى 
التحليل الخارجي من جهة ثانية؟ 

هو إذن سوال الدلالة نطلبه من اللخة وهي تتحرك عبر الزمنء وهو أيضاً 
سؤال الإبلاغ نطلبه من النحو وهو يلف بين أجزاء اللغة لإْحول دلالة ألفاظها إلى 
دلالاتِ الخطاب» وهو كذلك سوال المعنى نستنبط جوابه من علاقة الإنسان في 
ارنقائه الإدراكيّ بنظاميّة الحو في اللغة» إلّه من وراء التدبير كله حفر استكشافي 
بير لنا الغو على أساسيات صيرورة اللغة كما لازمها الإنسان بصرف النظر عن 
ثمار اللغة ذاتها. 

إله السؤال عن الات العقل من خلال إفصاح اللسان. أما مَوْطىء السؤال 
فنقطة التماس بينهما. وهي مَعّبر خطوط متقاطعة: فيها أدوات التفكيرء وفيها 
مسالك الإدراك» وفيها تجلّيات الذكاءء وفيها عمليّات التجريد بك خصوصباته 
المنطفية والضورية. 


تعتمد الإعرابَ 


لقد وفدت علينا من التاريخ شهادات على الألسنة المتدارّلة نكاد بها نقطع 
- قي مجملها أو في غالبيّتها - قد كانت من صنف اللغات 


نة والألمانية والفرنسية منذ عهد ليس بيعيد. أفمعنى هذا أن 
السلالة الهندو - أوروبية قد حكّمها بالإجماع ناموس واحد قي صفاتها الملازمة 
كما في تطؤرها التاريخي؟ بل فيس في ذلك بداية استقراء للوضع الذهنيّ الذي 
كان الإنسان يتعامل على أساسه مع الظاهرة التعبيرية عامة؟ 
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ولكن سؤال المعنى كما بسطناه من خلال إيستيميّة التركيب النحوق يزداد 
إلحاحاً هنا عندما تُفيدنا تاريخيّة اللغات بان الألسنة البشرية قد اقتقت نسقاً قطورتاً 
في تركيب أجزاء الكلام حل محل الصفة 
اء كل كلمة ضمن سلسلة الخطاب. ثم سيزداد 
السؤال ضغعلا وكثافة فيلامس قوةً الناموس التطوري حينما تَذكر أن هذا القائون 
يرد ولا ينعكس: فلا نعرف - فيما بلغنا من التاريخ - أن لغة كانت غير إعرابية 
قد أصبحت لغة إعرابيةء إذ لم يصافف آن حدثنا التاريخ بان لساناً قد كان بُعتمد 
أله فيه على الانضمام الخارجِيّ بواسطة الأدوات الرابطة ثم آل إلى وضع تتركب 
قبه الأجزاء بواسطة الحالات الإعرابية التي هي مقاطع تتكون من حركاتِ مصوتة 
وحروف صامنة تظهر وتنحجب وتتعارض داخل بنية الكلمات . 

فهل لکل هذا من معتی؟ 
عاقل هنا عن آبسط المبادىء مَنالاً وأقواها سلطاناً في نظر العلم» 
وهي آله لا تفاضل بين اللغات من حيث هي لغاف إذ لا شيء في ذات اللغة 
بمُكيب لها فضلاً على ما سواهاء وإلما يأتي الغضل من خارج اللغة إذا توافدك 
عليها روافد الحضارة: تأتيها بها مناهلل الاستلهام الرَوحيّ أو تُعضدها بها مساند 
الإنجاز التاريخي. 

فالسؤال هو هل في هنا القانون التَطوريي القاطع دلالة نبنا عن طبيعة 
التحؤلات التي يقتفيها الفكر البشرتي في نموه بصرف النظر عن افتراض أي قيمةٍ 


تبقّى واحدة نصادر عليها كما لو 
ی » وهي أنه إذا كانت اللغة الإعرابية تمثل نمطا من الاستيعاب 
الذاتي يتراكب فيه المعنى مع البنى الن وكائت اللغة غير الإعرابية مقابلَ ذلك 
نمثل صيغة من استنباط المعتى بواسطة التسق الترتيبيْ الصريح الذي يمازج بين 
استقلال الصوت وتبميّة الدلالةء فن اللغة الإعرابيّة تظلَ هي الأدل على أن 
الإنسان يتخذ اللغةٌ مرجعيّة له في تمثل الوجود. 

إن اللغة الإعرايبة _ عندما بُفصح بها الإتسان وقد آحكمها - تُوفر لحظة التقاء 
تتداخل فيها قدرة المتكلم على الإمساك بالمعنى مع قدرته على ترويض الطافة 


%___ المريية والإعراب 
العقلية والقوّة الإدراكية من خلال المهارة الأدائية . لذلك لا نرى المعجم يتماهى 
مع التركيب كما يتماهيان في لحظة الإفصاح باللغة الإعرابية التي تكون قد حُْضلتا 
مهارتها عن طريتق الاكتاب الطارىء لا عن طريق الاكتساب الأموميّ. إل الإفصاح 
باللغة الإعرابيّة يقوم على أولوبَة دقيقة ليست كسانر الأولويات إنها أولويّة النسق 
التظميي إعادةٌ إنتاج القالب أهمٌ من إعادة إنتاج الْعجم. والحاصل من ذلك 
أن الدلالة الجْمَلبِة للكلام في اللغة الإعرابية هي ناتج مماني الروابط الوظيفبة بين 
الكلمات في الوقت الذي تكون فيه الدلالة الجُملية في اللغة الإعرابية هي حصيلة 
معاني الألفاظ وقد تساوقت تساوقاً متعاقباً. 

إن نظام النحو في كل لغة هو من ١‏ التجريدية» ولكنه في اللغة 
التألبفية - نعي ذاتَ البنية الإعراببة - يكون مرتصفاً على مرتبتين لأ المعنى الذي 
هو حاصل بُنى التركيب يأتي في توزبع منازل الألفاظ أوَلاًّء وفي العلامات التي 
فحمْلها تلك الألفاظ عند توزيعها ثانياء فكانٌ اللسق النحوي في اللغة الإعرابية هو 
قبل کل شيء نسم مَفُعلعي» ثم هو مع ذلك نسق وافع في مستوی ما فوق 
المقطعيْ؛ ذاك الذي تندرج فيه التبرةء والتغمء والامتداد الإيقاعي للكلام . 

فالمعنى هنا مَبْعثه التوزيع والتنويع في آن معأً: توزيعٌ العناصر على محور 
الاداء في سلسلة التصويت: وتنويحٌ تشكلات العنصر الواحد بحسب مقاماته 
الإعرابية وإذا ما كانت كل اللغات تقوم على مبدإ التمفصل أو الان 
للعالم الفرنسيّ أندريه مارتينيه أن يصطلح عليه - فن اللغة الإعرابية بهذا المنظور 
كالما تقوم على انبناء ثلائي 
نغم ونبر وإيقاع - هو كالتمفصل المستقلل بذاته أمكننا أن نقول إن اللغة الإعراببة 
تستوي على أركان أربعة من الثناضد يكون الأمظهر الإعرابي أحذهاء وعلى وجه 
التخصيص الها . 

إل الإنصاح باللغة الإعرا 
عالية من الار اض ال ف 


إلى من اكتسبها تاليا لا ولا درجة 
إنجاز المهارة: ومع هذا الضرب من 
کار ای ار ر ا 


E O المستقبلين‎ 
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العربي ولفته 


إفا صح العزم ملا _ نحن آيناء الأمة العربية - على أن نتجاوز أدبات المعرفة 
کي تلج راسا إلى داثرة المعرفة قاتها تَعيّن علينا أن نؤكد على الميثاق العلميّ 
الصارم الذي أصبح يكم التفكيز الإنسانيّ قي موضوع اللغة. وليس المقصود 
بالميثاق العلميْ أن المعرفة قد حسمت كل القضايا المبسوطة على الفكر في أمر 
اللغة» ولا سيما علاقتها بالتفكير» ولكن المقصود هو أن المعالجة اللغوية أصبحت 
تمر حتماً عبر المعالجة الآليةء ولم بعد الإسهام في الجدل المعرفي مقبولاً إذا ما 
7 ات أو التخمينات التمَريبيْةء فالأمر الآن في شأن اللخة كالآمر في 

اضيع العلوم الدقيقة : إا أن تعرف فنجادل وإِمّا ننا لا عرف فأولى بنا أن 
2 الأدوات الأولى الضرورية . 

آنا السبب الذي دفع إلى هذه الحذة في الحسم» والذي ألغى حي الناس 
جميجهم في تداول أمر اللغة ما لم يُحصلوا علمّها الضروري فهو التغيّر المباغت 
في حقول المعرفة» فلقد انفجر المجال الجديد وهو علوم الإدراك فغيّر المشهد 
الإنساني تغييراً رآ عميقاً وأربك كل العلاقات الفكريةء وخشر الجميع في ورشة 
واحدة: الفلاسفة والحاسوبيين وعلماء النفس واللَّغويين والبيولوجبّين وخبراة 
الأعصاب. وتسلل بيهم كل الذين يحترفون صناعة الخطاب الإعلامي» واشند ع 
ذلك فضول السياسيين بعد آن أيقنوا بان اللغة سلاح جار في السيطرة على 
الآخرين. 

آما ما یشدنا بشکل خاض فهو عُكوف اللغوتين على إعادة طرح الأسثلة 
حول كيفبة اشتغال اللغةء وحول كيفية اشتغال الفكر عند تعامله مع اللغة» وذلك 
من خلال مقارنة العقل البشري بالعقلل الآلي. والسوال المطروح عابنا ونحن على 
عتبة هذا العلم الجديد: كيف السبيل إلى اتخراطنا - نحن العرب - في 
المعرفة آخذين في الحسبان العلاقة الاستثتاتية القائمة بيننا وبين اللغة عامة ولغتنا 
اريه تشتها؟ 
إن بين العوبي ولغته من الروايط ما ليس بين الأمم الأخرى والسنتهم 
إن بين العربي ولغته من التوثر ومن المجاذية ما لا نقف على جنيس له 
ت الإنسانية الشائعة» والسبب - كما يتراءى لنا في ضرب من الاستشعار 


58 المرمتة والإعراب 


الذي لا ينافي تيقَظٌ المنهج - أن آبتاء الأمم الأخرى تقوم بين الواحد منهم ولغته 
في كل لحظة علاقة مزدوجة: هي لنائية في مرجعيّتها الزمتية» قي الإحالة 
على كلا البُعدين من الزمن. 

إتنا حيشما حللنا بين التاس وجدنا الواحد منهم يتحذّث عن لغته بما هي له 
الآنّء وقد ينتقل إلى الحديث عنها بها هي لعنّه كما كانت في زمنِ مضى منذ قرن 
أو منذ قرون؛ وهو في كلتا الحالين واع تمام الوعي أن الزمن قد أقام بينه وبين 
لغته القوميّة رابطتين اثنتين: وابطة تاريشية ماضية» وأخرى راهنة حاضرةء وهو 
يعيش في هذه التي هي الحاضرة ولكنه لا يتكر تلك التي هي الماضيةء وإلما 
يعرف لها فد فارقته لألها فارقت حاجاته» فهو يُجلَّها ويرم أهلها ولكنه على 
يفين باه لا يلتقي بها إلا لقا الرس أو لقاء لحظة الإبداع الاستدنائي» وهو في 
كل الأحوال لا حلط بين التمطين حتى وإن استمصى عليه إفهاننا كيف تنفصل 
هذه عن تلك» ويكفي أن الح اللغويٍ لا يَدعه فترى الواحد من هؤلاء بقرل 
وقد استمع إلى خطيب يلقي كلاماً من غير كلامه وقد فُهمه: «إله يتحذث لغة 
شكسبيره٠‏ ويقول جاره في لحظةٍ ممائلة : «ما له يتكلم بلغة رَبلاي أو بلغة مُوليير». 

ما العربيٰ فمهما تباعدث مسافة ما بين درجة الفصاحة التي هو عليها قادر 
ودرجة البيان الذي يأتيه عليه كلام المتكامين أو تأليفٌ المؤلفين فاه لا يستشمر 
أي انفصام زمنيْ يحول بينه وبين اندراجه ضمن دائرة التاريخء أو يحول بين 
التاريخ وبين الحلول في صميم وعيه الذاتيّ: إِنه في كلتا الحالين يتعامل مع اللغة 
من منطلق التسليم بأله في لحظته الراهئة ينتمي إلى هذه وإئى تلك وأٹهما معا 
تنتميان إليهه هذه هي مئه وإليه وإن لم يقدر على صنوهاء وتلك هي أداته التي 
تثيت له آنه ينتمي إلى التي لا بقدر على أن يا بمثاها انتماءه إلى التي يأتبها 

إن أي مستوى من مستويات الأداء الغو هو في وعي العريي مستوّى وارد 
ومحتل ومقبول في هذه اللحظة التي هو فيها من الزمن التاريخي. فإن كان 
مستوى طعا يسيراً هيا فهو من بعض تلك اللغة التي فض بها علينا عمر بن أبي 
ربيعة محاوراته. ون هو جاء على آداءِ صَلْدٍ جَموح عنيد قلا ضرورة أن تبه إلى 
آبي الفرج الأصفهاني ولا إلى أبي حامد الغزاليّ ولا إلى القاضي عيد الجبار. 


الآمران سيا 


: أن تقول هذا من لخة طه حسين» أو هذا من لخة الرافعيء أو 
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أن تقول هذا من لغة ابن عرب يجيء به محمود المسعدي» أو حو من لغة لري 


يلوبه الزمنٌ الحضاريي الذي برب اللغةً مراتب من الفصاحة ليس لأ مرتبة 
منها فضلَ على سائر المراتب من حيث مشروعيّة الحضور معنا: إذا كتبت بنسق 
من الأداء لحته نحت على مناويل الذاكرة اللغوبة لم تكن مخترباً في الزمن» لأئك 
لم تزحل إلى التاريخ» ولم تسافر إلى الماضي شأنٌ من قال عنه القائل: هذا من 
کلام شكسبير وذاك من كلام رَبْلأآتي» وإلْما نت هنا واقف على نقطة الزمن 
الحاضر تستدعي التاريخ إليك. لأنُ اللغة المنحوتة والتي توحي بأنها لغة القرن 
الثاني أو الخامس من قرون الهجرة هي لك أنث ابن القرنِ الخامسل عشر ٠‏ 
إن الآخرين عندما نسيون كلام الحاضر إلى التاربخ يدركون أن القائل والمقول 
إليه لا ينتميان إلى نمط الأداء اللغوتي المتحدّث عله إلا بقدر انتماء الزمن الحاضر 
لالا إلى الزمن الذي مضىء» فالإنكليزي والفرنسي يدركان آلهما يحتكمان الآن 
إلى سَلّم من الفصاحة يختلف عن سلّم الفصاحة الذي كان لمغتبهما منذ بضعة قرون. 
إن الأداء اللغوي عند الآخرين هو إما مُفارق وإما مُحايث: هو محايث إذا 
ما بى الواحد من هؤلاء خطابه على الات التداول المُعيش» واقتفى آثار النواصل 
التي بها يسم التراسلء والإعلام» وقضاء الأوطارء والتعليم» كما نتم بها كثابة 
الزواية والتص المسرحيّ ونصوص السينما وكلمات الأغاني. وهو مُفارق حيثما ّا 
السامع رة فأاشرقت ملامحه غبطة وتلنداًء أو گڑ خاطره كرأ فتجافت عن الكلام 
ظ الکلامٌ سامغه بآنّه کلام یس ککلامه» أو بأله کلام 
مستل من الذاكرة في مناويله اللفظبة والتركيية . 
أقُصدنا به المتكلَمَّ أم السامع آم الباحث في اللغة 
والكاشف عن أسرارها - فان العر, لديه هي دوا بة مُحابة : قتفاوت منازل 
الكيف فيها في الأنواع» ولكن الزمن معها تلغى مساقائه بالمُراهنة التلقائيةء 
فانوعي بالانتماء يتحول في كل لحظة إلى طاقة كفيلة بإنجاز «الشحيين»٠‏ فهو قادر 
على تحقيق الحلول: حلول الذات في سياق اللغة وحلولٍ ا 
كذا ترى التاريخ والحاضر منصهريّن: ليسا تاريخاً وحاضراًء وإلما هما 
١التاريحٌ‏ الحاضرً». وما كذلك «الحاضر التاريخي». واللغة هي الشاهد على 


مسامعه. هو مفارق كلما 


أما انعربي - سوا 


في وعي القات 
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الانصهارء لألها هي المُحول الكيمياوتي للزمن تنقله من زمن فيزيائيّ إلى زمن 
حضاريي حتى لكأئك تقول: إن المسافة بين تاريخ لغوت وحاضر لغوي تكاد 
تنعدم» والانصهار بين كل مراتب الأداء اللغويّ هو كانصهار هباءة الهيدروجين مم 
ذرّة الأوكسجين: تبددث هُوية كلتيهما فُخلّت محلها هُوية جديدة شاملة. 

قن أين تستمد اللغة الحربية آسرارً هذا التميّز الذي تارق به الألسنة الطبيعية 
الأخرى؟ وكيف استقام لها اختزال مقاصل الزمن واعتصار محامل التاريخ مما لم 
يستقم لغیرها؟ بل مما لا نظن آله سيستقيم لأێي لسان طبيعي آخر بعد آن دخل 
الإنسان باللغة عصرَ الْمُذجة الآليّةء وبعد أن تقيّدت حركة التطور اللغوي بما 
يفرضه عليها عالم الاتصال» وبما يسيطر عليها من برمجة التَقنيات واستلمار بنوك 
المعلومات» وبما يسعى إليه الباحثون من مساعدات تعذمها الآلة في معالجة الل 
اللوي وفي محاولة ترجمته؟ . 

من البديهي - لاإجابة عن ذينك الشؤالين - أن يشبادر إلى الذهن كل 
المحصول من ثقافتنا الماضية والحاضزة» وك المنخول من خزانتنا الحضارية 
والتاريخبة» وكل المستصفى من جدلنا الفكري المتراكم : فللعربية عند أهلها وزد 
مخزون ليس كمثله وزن عند الأمم الأخرى» فیھا بعد روحائي؛ رمعها إرٹث 
إعجازيي» وعليها هالة من القداسة واكبتها فاصطبغت بها عند أهلهاء وسَلُم بأمر 
قداستها عند أهلها من لم يكونوا من أهلهاء ثم أقرّ الغرباء بأثها عند أهلها تجري 
بخير ما تجري به على السنة الآخرين» وبأ على الآخرين 
رونه من أحكام على غيرهاء لأئها على لسان أهلها 
ألسنة الناس على ألسنة الناس. 

وليس قولنا هذا انخراطاً في غيبيات الثقافةء ولا هو عدول عن مراصد 
الوصف ودوائر التشخيص» لان الظواهر بُوقفنا بذانهاء وتنادي ما العقلْ الناقدء 
حتی ولو انت لی انع اتاق فن جارج دارة لمتل ارم . وشأنْ اللغة 
عند العرب ليس أعجبَ منه إلا شأنٌ العرب مع لغتهم» فم الاتكساف من 
التاريخ بحجة العقل الذي يقسو على التاريخ من حيث ينغي مقؤمات الذاث؟ ومع 
كل ذلك لن تزكن في تفسير ما أسلقنا إلى بذاته الحقيفة الحضاريةء وإلْما نحن 
قي تفسير حيثيات الفغة نلتزم باللخة ذاتها . 
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آمران هاقان في هذا السياق رى قيهما مرجعيّتين تعليايتين لما نحن بصددهء 
وكلاهما مترسَح الحضور في مرابض المعتى الذي هو التؤال الملتف داتماً على 
كل أسئلة اللغة. ما الآزل قيتمثل في أن علوم اللسان عند العرب قد طاقت بكل 
مراتب المعرفة المتعلقة باللغة سوا في تشكلها النوعيّ الذي هو اللسان العربيء أو 
في تجلياتها الكولية المطلقة بحكم اتساع مجالات علم الكلام؛ ويتمثل في أل 
المعرفة اللغوبة عندهم قد أمسكت بمقابض البْنى التكوينة قي مستوى الحرف وفي 
مستوى الكلمة ثم في مستوى التركيب» ولكنهم قد تحاشوا تدوين تاريخ الدلالة 
فجاءتنا الألفاظ عندهم منزوعة منها ذاكرتها التي هي سجل تطؤرها عبر الزمن . 
وغنيٰ عن الذكر هنا آلهم لهذا السيب قد قصّروا مهوم المُوَلّد على ما كان 
استحداثاً للذوالَ بما تحمله معها من مدلولات» آما إذا تَولّد مدلول وانزرع في 
حنايا لفط قائم فليس هر بمندرج عندهم في باب المولد. 

ومن طريف ما حدث في تاريخ الحضارات المقازن أن العربيْ قد أحكم 
علوم المعاجم وأتقن صناعتها إتقاناً ولكن تقييد مراسم المعتى في ضبط مادة اللغة 
قد كان بم خارجَ هاجس التوئيق الزمنيّ . كانت الدلالة .في الوعي وفي اللاوعي - 
شيئاً منسرحاً من الناريخ ومنفاتاً من قيود التعاقب الذي يمليه» لذلك ترى عمل 
المدزنين للغة قائماً على مبدإ إرجاع اللاحق إلى السابق وتقسير الطارىء بالثايت؛ 
وعلى ميد التعامل مع المعنى المتولد على أله فرح يمين ربطه بالاصل لاله 
عَرض» والعرض مقيّد بالجوهر. 

وهذا ما يقر كيف حَلّث أنهات المعاجم التي هي مصادر اللغة من رصد 
الدلالات المنولدة في كل مجالات الاستعمال اللوي حتى تلك التي هي قرينة 
تطور العلوم والمعارف» ويْضدق هذا على الموسوعات المتقدمة صدفّه على 
المتأخر منهاء فابن منظور المتوشى سنة 711 للهجرة عندما وضع لسان العرب لم 
يأتنا بالشهادة التي تنتظرها منه عن ذاك المخاض اللغوي الدلاليّ الذي خملت به 
اللخة وبلغ وجه مع القرن الرايع للهجرة» ثم امت ولم ينكفىء» فضلاً عن أله لا 
يق تاريخيّ لمراحلٍ تطؤر المعنى إن حصل. لهته الأسباب كان 
متعذراً أن يتشكل عندنا مبدا المعجم التاريخيّ» ولعل غياب المفهوم ذاه سَيّجعلل 
من المتعذر استدراك الحاضر على التاريخ . 


ینجدنا باج 
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رار الام لهاي اللي بن لالم رجه رة ا الف قيتمثل في آنٌ 
تعتمد الإعراب بالمفهوم اللسانيي الشامل الذي 
أواخر الكلمات عند خروجها من المعجم وحلولها في التركيب - 
اتِ في إنتاج الدلالة لا تضاهيها الات الألسنة غير الإعراببة كالفرنسيّة 


العربية والألسنة الأخرى: الجهاز التحوي في 
إلى التداول وحلولِ المفرد في السياق لأه كشفٌ للقرائن 
داخل أبنية الألفاظ ذاتهاء لذلك كان المعنى وليد 


الاقتران بين الكلمات 
عندما تتوالى في سياق التعبير فضلاً عن أله - كما في اللغات غير الإعرابية - وليذ 
مراع الألفاظ في تسيج التركيب. 

إن المعنى في اللغة الإعرابيّة ذر ضفيرة مثلثة الأضلاع تتعاون على تخليقه 
عناصر اللفظ والترتيب والوظيفة» فالجهاز النحوتي هو مكشوف البناءء لأ انسجام 


الأجزاء في نطاق الكل بقتضي تجسيمَّ طبيعة العلاقات القائمة بين العناصر المكؤنة 
للمجموع بواسطة تعديلات صوتبة ومقطعية 

إن العربيْ وهو يتكلم بلغته الإعرابيّة كالعربي وهو يُصغي إلى من ينكلم 
بالعربية: كلاهما واقع في التاريخ لا خارجه» ويكفي إنمئل الصورة أن ننخيل 

بيننا بلغة القرن الخامسل عشز للميلادء أو أن نتخيّل آله يرطن باللغة 

اللاتبنبة مما هو أبلغ في التمثيل وأشدٌ وقعاً فى تصور المفارقة بين اتفصام الحاضر 
عن التاريخ عنده وانصهار اللحظة الراهنة في ديمومة الزمن الحضاري عندنا. 

ألا ترى أن الحديث الذي نطق به صاحبه منذ ما يزيد على خمسة عشرّ قرناً 
متوجِهاً به إلى من حوله قبل الهجرة ويعذها كأئّما هو يتحدّث به إلينا بخاطبنا به 
في أمر معاشنا وسلوكنا ومأكلنا وطرائق اجتماعنا. ولسنا نعني هنا مضمود ما نطق 
تة وإلهام» وإما نعني ملفوظه بما هو 
جُمَلٌ مركبة من ألفاظ وأصوات تشكلت قي نسي إ ایخ رترت ادرت 
اقحاء الاتفصام الز. ت 
آبتاء الال الأخرى إا ما حرطو بالمتوال الممجمي والتحوي اللي مره تم 
خمتة شر قرغا 


به عن حکمة وما وجه به آفراة آمَته عن 
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ومما لا شك فيه أن إثارة موضوع اللغة من جاتب خصائصها المحايئة ولا 
سما قضية الإعراب الذي هو فغ التركيب في لغة الضاد - ومنه رُواؤها الدلالي - 
قد لا توحي بأبعادٍ غير أبعادها النحوبة الدقيقة» وربما فاضت عن دائرة التحو 
فأوحت بسياقاتها اللغوبة "الفيلولوجية» وقد تومى» إلى مستنداتها اللساتية ‏ 

غير أن بعض الإمعان في هذه المسألة مع بعض الحرص على ربط الأشباه 
بالنظائر ووصل الهوامل من مشاكلنا الحضارية بشواملهاء سينبهاننا إلى أن القضية 
نتحرك على سطح رَجراج من آرض رلوق: فالمسالة - بحكم توانرها وبمقتضى 


الأفكار اللي تاس عليها ثم بفعل المواقف الذحنية التي ترك المتناولين لها - قد 


القيم التاريحية المستديمة . 

وهكذا تغدو مسالة خصائص اللعغة» ومسالة ارتباط تلك الخصائص بصياغة 
المعنى وتوليد الدلالات» قضية فكرية ثقافبة تتجاوز حدود الطرح النحوي 
والغيلولوجي واللساني فُنزّفى إلى مراب المسألة الإدراكية المبدئية» وفي هذا سر 
تأثيرها في كل معرفة وفي كلل خطاب بدو به المعارق وأشدّها اقتراناً به المعرفة 
المتصلة بالفكرء وبالخطاب المكتوب عن الأدب وحول الأدب» فضلاً عما هو 
مكتوبٌ حول اللغة وحول أنظمتها الحاسوبية والوظيفية . 


معنى الإعراب 

يتلخص لدينا - مما سبق - أن اللغة العربية نقذّم في عصرنا هفا للممرفة اللسانية 
المتطؤرة انموذجاً بال الأهميّة وذلك من عدة أوجه ولاعتبارات متنوعة» ولكن أبرز 
هذه وتلك هي أولاً خاصيتها التركييية بما آنها لغة تعتمد الإعرابَ في زمن أتى فيه 
التاريخ على كثير من الألسنة الإعرابية فحزلها عن طريتق الانسلاخ الذاتيّ إلى ألسنة 
ذات تركيب انضمامي» وثانياً العلاقة الفريدة التي تقوم بين العريي ولخته ثم العلاقة 
الاستشتائية التي تقوم بين غير العربي والعربي من خلال اللغة العربية» وهذا من 
المباحث التي من الممكن آن يفرع لها علم اللغة الاجتماعي ويمكن أن يستثمرها 
علم اجتماع الثقاقة بقوة إذا ما تضاقرت جهوده مع جهود اللساتتين . 
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فلو عدنا إلى ظاهرة الإعراب فإنً أول قضية يواجهها النظر المتألي ويسائلها 
الفكر الناقد - عندما يلتزم بضوابط الموضوعية في غير انخال حيال المتواريات 
التي تتسرب بين مفاصل الخطاب» وقي غير استكانة حيال المدسوس تحت قناع 
المعرفةء ومن غير تردد في كشف المبثوث بين سطور الكلام والثاوي في جراب 


المسكوت عنه - هي بدون آي شك قضية المصطلح: فلا أحد من التاس يعتريه 
الشك آنه قد لا فهم المقصود بمصطلح «الإعراب». مثلما أن الجميع على يقين 
بأتهم متفقون على دلالة مصطلح النحو ومصطلح اللغة 


والناس ما لم يتساءلوا عند كل معضلة عن أوجه الإشكال المصطلحي فلن 
يستفيم لهم تفكير نقدي. وما لم بُجُرؤوا على الشك في مسلُماتهم المتصلة 
بالمفاهيم القالمة في أذهانهمء وما لم ينبشوا عن مواطن الاهتزاز في المتصؤرات 
التي يحسّبونها راسخة مستوية صامدةء فلن يغادروا دائرة الظنّ والتخمين ليثرنوا 
منازلهم من العلم ويسترذوا حقوقهم من فضائل العقل. 

وتدقيق المصعللح ليس هاجساً من هواجس التحري المعرفي» وليس 
يجري وراء» الفكر مستمتعاً بلذة اكتشاف ما كان مترارياً من شقائق الدلالة الفنية 
التي تتفيد بها الألفاظ في سياق العلم» ولكنه في كثير من المواطن - كما في 
موطننا هذا - ضرورةٌ يمليها الاستصفاء الفكري عندما يتحول استعمال الئاس 
للمصطلح مورد التبا يتعمّده البعض ويقع فيه الباقون بغير عَمْد. 

فمصطلح الإعراب» بحكم تواتر استعماله عبر الأعصار» وكذلك بحكم 
إذعانه له الاقتصاد الأدائي عبر اختزال السياق وعبر المجاز بالحذف» قد غدا 
لفظاً مشكلاً تتجاذبه معان لا يحدد مقاسنها داخل الحقل الدلالي المشترك بينها الأ 
السياق عند من هو صبور على دقائق المعنى» شخوف بمضمُنات السياق 

فقد بُطأى اللفظ فيقصد به هذه الحا للعربية» والتي تفاسمها إياها 
بعض الألسنة ولا تعرفها ألسنة أخرى» والتي تتمثل في تغيّر أواخر الألفاظط صوتياً 
آو مقطعياً عند خروجها من المخزون المعجمي وولوجها الكلام المؤلف أقوالًء 
وبحكم هذا الإطلاق نقول اليوم إن اللغات تنقسم إلى إعرابية وغير إعرابية. 

وقد يُطلتق لفظ الإعراب وتكون دلالته متولدة من داخل المنظومة النحوية فلا 
تتحدد إلا في ضوء الخصائص الفرعية التي تصطبخ بها كلمات اللغة العربية داخل 
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السياق التركيبي» ويتحول لفظ الإعراب إلى مصطلح يقابله مصطلح البتاء باعبار 
أن الأول هو الدال على الظاهرة الأصلية والثاني على الظاهرة الطارتةء ورغم أن 
ننائية الألفاظ المتغيرة والألغاظ غير المتغيرة هي من الظواهر الشائعة في كل 
الألسنة» وقد تعرفها اللغات غير الإعرابيةء فن مصطلح الإعراب في دلالته 
المخصوصة هذه يظل خانة من خانات النحو العربي ترتيط بخريطة متصوراته 
وتلتحم بنسيج ممغوقته الظامية. 

وقد يُستعمل لفط الإعراب فيتجه القصد فيه إلى تلك العملية المتمثلة في 
بيان الوظيفة النحوية التي يؤديها اللفظ المفرد داخل الجملة لتفسير الحركة التي 
استحقهاء وفي هذا المقام يتحول المصطلح إلى قرينة على العملية التجريدية التي 
ينجزها الفكر والتي تخجب عملية ذهنية تمل في إقامة جسر تفسيري ذي اتجاه 
تعليلي مزدوج : العلامة الصوتية التي هي حركة فصيرة أو حركة طريلة أو مقطع 
تُنبى» عن الوظبفة النحوية» والوظيغة الدحوية المستنيطة هي التي تعطي الحركة 
مسوغاتهاء ونقطة الوصل بين طريق الذهاب وطريق الإياب على هذا الجسر 
التفسيري هو تحديد جوهري لعملة إنتاج المعنى: بإدراكه عند التلقيء وبتسييجه 
عند الإفضاء. وفي كلتا الحالين يتحول الإعراب إلى حصن للمعنى أو قل إلى 
محص للدلالة لاه الضامن فيها والضامن لها في ذات الوقت. 

وقد يخْيل لنا أن الأمر يقف عند هذا الحد من مجاذبات المصطلح بينما هو 
يزداد تفرعاً كلما شققنا المقاصد بحسب مراتب القول ومقنضيات السياق. 
والكشف المجهري لظلال التداول يميط لنا النقاب عن تفريع ائي آخر مداره أنتا 
بمصطاح الإعراب قد يتركز ذهننا - لا على اللغة في ذا ولذاتها - وإنّما على 
الكلام الذي هو صورة لاضطلاع الإنسان بمهمة إنجاز اللغةء فيكون المراد مُومئا 
إلى مدى إحكام الحركات والمقاطع التي في أواخر الكلمات» ب القصد في 
استعمال مصطلح الإعراب إلى المهارة اللغوية من حيث هي مهارة أداثية . 

وقد يتشقق الأمر إلى الحديث عن هته المهارة عندما يباشر الإنسان عملية 
قراءة المكتوب وهو في العادة كلام 
بالخط العاري من الحركات. فإلى الحديث عن تلك المهارة عندما يرتجل الإنسان 
كلاماً عربياً فصيحاً يتحرى عند نطقه مستلزمات الوظائف النحوية كي بَفطع الطريق 


ه» ثم هو حسب ستن الكتابة السائدة يدؤن 
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ما وسعه القطمْ على كل التباس دلالي وعلى كل احتمال تأويلي يخرج بالكلام عن 
مقاصده. ومن غرائب الظاهرة اللخويّةء بل ومن أسرار الملكات عند الإنسان 
الفردء أن هذه الصور تستند إلى مهارات فرعية متميزة لال إحكام الواحدة لا يدل 
بالضرورة على حسن إحكام الأخرى. 

فمن الإعراب كخاصَيةٍ محايثة للْْةء إلى الإعراب كصاعة تمكن العقلّ من أن 
يعقل نظام اللغة فيم عناصرها المكزنة للكلام بيسمات وظبفية » فإلى الإعراب كشاهد 
على المعنى ومشهود عليه بالدلالةء إلى الإعراب كمهارة بمارسها الإنسان حتى يرقب 
رسالنه اللغوية فيتخذه مرجماً لتقييد المصزح به» ثم إلى الإعراب كمَلّكة يرزض 
الإنسان بصره عليها فيتوشل بها في فك منظومة الترميز الصوتي» نقف على نسيج 
مصطلحي متشابك لو آردنا اختزاله لغايات منهجية خالصة لقنا إن التعدد المعثري 
ينوس بلفظ الإعراب بين طرفي ثا طرفها الأول يمسك بالمصطلح من 
حيث هو متصور قرينْ التعبير باللغة» فهو حينثلي دال على آلية الأداء الكلامي؛ 
وطرفها الثاني يمسك بالمصطلح من حيث هر مفهوم متصل بالتفكير في اللغةء 
فهو حيتثلٍ آلية معرفية لاه بمثابة الشاهد على أن اللغة أصبحت تتحدث عن اللغة 
فهو لذلك مصطلځ «ما وراء ‏ لخرتيې» آي «ميتا - لخوي» آي هو متصور مرتبط 
بالوظيفة الانعكاسية للغة كما سبق لنا أن اصطلحنا عليها في غير هذا امقام . 


معنى ما سبق هو أن تلك الثنائية تجعلل الإعراب مرة محايثاً لغوباً ومرة محايقاً 
نحوياً. وقديماً كان البحث في المصطلح من أعمدة النظري الخالص عند رواد 
التراث العربي مهما تنوغت بهم سبل البحث أو تلرنت مقاسم الاختصاص. بل قد 
كان منهم من أحكم صناعة تحليل المصطلحات بدفة متناهية لأله كان على قدر عظيم 
من الخيرة بالمفاهيم» وكان ذا سلطة راقية في رسم خطوط التقاطع بين الفكر واللغة 
انطلاقاً من إشكاليات الافاظ المؤدية المتصؤرات العلوم. 

من هؤلاء شيخ النحاة أبو الفتح ابن جني حين انطلق في بدايات خصائصه 
يتحدث عن الكلام والقول» وعن اللغة ما هي ثم عن النحوء ويعد ذلك طرق 
(باب القول على الإعراب) فقدم شرحاً مستفيضاً لهذا اللفظ الاصطلاحي بادا 


(3) راجع للمؤلف: النفكير اللساني في الحضارة العربية؛ الدار العربية للكتاب» تونس. 
81ء ص337. ط2 - دار الكتاب الجديد التحلة؛ بيروت» 2009 
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- على غير العف المطرد - بالدلالة التي يختص بها الميحث النحوي وتنناولها 
بالتعليل مباحث «أصول النحو؛ التي يندرج فيها كتاب الخصائص برقته» ثم تى 
بتحليل اللفظ في دلالته اللغوية الأولى: 

«وأما لفظه فإلّه مصدرٌ أعريتٌُ عن الشيء إذا أوضحت عنهء وفلان معرب 
عما في نفسه آي مين له وموضح عته“ . ثم پستطرد ابن جلي في سرد سياقاتټ 
تعرد بالمعنى إلى مرجعه من المحسوسات ويختم بمماودة الدلالة الاصطلاحية 
رابطاً بين المعنى المادي والمعنى النحوي الذي انتهى إليه اللة 

ولكنه في أثناء ذلك يبه في ومضة سيافية شارحة كيف أن #أصل هذا كله 
قولهم: العرب» وذلك لما بُعزى إليها من الفصاحة والإعراب والبيان». فإذا بنا 
- على غير مالوف ات - نقف على ضفيرة دلالية داخل المصطلح: فاللفظ هو 


من العرب» وهذا شائع إذ لسان كل آنة إِلْما يحسمَى بلفظ تلك الأمة» ولكن 
اشنقاق الإعراب من العربية بعد اشتقاق العربية من العرب يوقفنا على تصور 


للاشياء هو إلى الاستثناء أقربْ منه إلى القاعدة؛ ويزداد الاستشناء طرافة وإثارة 
عندما نری ابن جني يومى» إلى ضرب من الور فكألما اسم العرب قد اشتَقّ من 
فعل أعرب. وكأئما فعلٌ أعرب قد اشن من اسم العرب. 

ويکفي الواحدَ منا إذا رام تمل هنا الدوران الاصطلاحي في اللغة العربية 
بین اسم الأمة واسم لغة الأمة ثم اسم الخاصية اللغويّة التي هي شائعة بين عديد 
الألسنة البشرية أن يتخيل اللاتينيّين قد اصطلحوا على ظاهرة تغيّر أواخر الكلمات 
عند إنجاز التركيب النحوي بقولهم اللتئةه. ثم ترجموهاء وبعد ذلك عمّموها 
على كل اللغات التي تير فيها آواخر الألفاظ عند تأليف الكلام. 


إننا في موضوع الإعراب لواجدون أنفسنا في صميم القضية الدلالية بحيث 
يروتد سؤال اللإعراب إلى سؤال المعنى بعد ن يكون سؤال المعنى قد انعطف على 
سؤال اللغة. فالقضية بدا وآخراً تير فضول اللخويين حول البدايات كيف نشآت 


(4) ابن جئي» الخصاتص» تحقيق محمد علي النجار» ط2. دار الهدى بيروت» (عن طبعة 
دار الكتب المصرية 1952)ء ج 1ء ص35 
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ظاهرة الإعراب وهل هي محايثة للسان العربي مذ البدء آم طارئة عليه. ولكن 

مي ما هو دور الحركات الإعرايية قي ضبط معاني 
الكلام؟ وهل لعلامات الإعراب وظيفة دلالية مستقلة عن دلالة النظم والسياق؟ ثم 
هل وجود العربية وبقاؤها رهينان بوجود الإعراب وبقائه؟ 


المريية وما وراء الإعراب 


إل قضية الإعراب بالنسبة إلى اللغة العربية لم تكن في حد ذاتها إلا مسسألة 
لخوبة نحوية تستند إلى المقومات الوظيفية : مَّن نظر إليها من زاوبة التركيب قال 
هي أساس النظم» ومن نظر إليها من زاوية الإبلاغ والتواصلل قال : هي مفتاح 
اندلالةء لأآثها سياج المعنى عند خروج اللفظ من المعجم إلى التداول. 

غير أن الناظر في ظلال القضية» والمتقصي لكل متضكُناب إثارتها ولا سيما 
في العصر الحديث» يدرك بيسر تام آلها انزاحت عن سكتها لان بعض الذين 
تناولوها قد انزلقوا بها عن مسارها الطبيعي. فانقلبت على أيديهم إلى مسألة ثقافية 
عامةء بل انتفلت إلى دواثر أخرى من النظر لن نجازف إن قلا هي ذات بعد 
حضاري لارتباطها بتفسير مقّمات التاريخء وذات بعد معرفي لوثيق اتصالها 
التفكير وحيثبات التوظيف . 

ولسنا نرجم بالظن في هذا المقام» لان الخلفيات الثقافية التي اصطبغت بها 
هذه القضية كثيراً ما لا تكون مقصودة بقاتهاء بلى كثيراً ما ينساق بعض اللغويين 
في افتراضات يظتونها لغوية خالصةء ويعتقدون نها لا تخرج عن دائرة الاجتهادات 
التي إن صَدَقت صخت وإن لم تصدق لم يكن نها من التبعات أكثر مما يكون لأي 
فرضبَة في ميدان البحث» وإذا بالواقع التاريخي يأني بغير ما كانوا يظنون» لأ من 
بوصفها دعامة من دعائم الهُوبة الحضارية ما يتحول - من 
لحظة الإفضاء به - إلى فكرة فات سلطة على الأذهانء وقد لا يكون استحواذ 
الفرضية على بعض العقول متوقفاً على التحري في آمرها أصادقة هي أم واهية؛ 
ولا مرتيطاً بنتائج البحث فيها أسليمة المقاصد هي أم معتلة قي بعض وجوهها. 

لد مسأل اللغة ليست من المواضيع الحيادية لدى الإنسان» ومهما نكلفنا من 

ت عن متوالجاتها الحضارية 
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والنفسية » ولذلك قإثارة أي سؤال حول أي خصيصة من خصائص اللغة القومية لا 
يمكن أن تكون بريئة كل البراءة حتى ولو كان الذي يثيرها غير مصطيع لأي التزام 
خارج عن حدود اللغة» وكم من سؤال بريء تسترت من ورائه أستلة آثمة. ولو 
الموقف من الإعراب قضية أخرى؛ فالبحث قي الإعراب من داخل سباج اللغة 
مسألة الغوية نحويَة لا تقتضي إلا كفاءة في المعرفة بمقؤمات الظاهرة اللسائيةء أما 
الحكم على اللخة من خلال قضيَة الإعراب» أو الحكم على ظاهرة الإعراب من 
خلال تصور للفة» فإلها مسالة فكرية حضارية تتغلف ببطان إيديولوجي وقد 
تكشف عن أعراض معرقية نابية. 

إن هذا المبحث الذي قد يبدو ابتداعاً على غير المالوف بحملنا عليه سؤال 
المعنى عند انعطافه على سوال اللغةء ويحملنا عليه كذلك ميلنا إلى تجاوز 
الاهتمام باللغة وبالمعرفة المتصلة باللغة إلى الاهتمام بما وراء اللغةء لأ في ذلك 
التفاتاً إلى ما بكم علاقة الإنسان بالكلام من آليات متسترة» وإلى ما يحدد علاقته 
بانقضايا الحضارية من مقومات لغوية خالصة . 

فمن الدقيق إذن تتبْم بعض المواقف التي صاغها صنف من اللغوبين يمثلون 
نمافج دالَة» ولكن من الأدق ومن الأبلغ ومن الأنجع تَتَبَمُ الخلفيات الذهنية 
والثقافية والمعرفية التي حكمت مواقفٌ هولاء اللغويين من مسالة الإعراب ولاسيما 
من منظور زا : آما الأولى فتجمها نزعة التشكيك في وجود الإعراب 
كخاصية ذاتية في اللغة العربية» وهو موقف ينطلق من إنكار المصداقية الحاريخية 
الموروثة» ومن تقض المقوم المحايث للسان العربي . 

وأما الثانية فحجسمها نزعة التشكيك في انضواء الإعراب ضمن مهارات 
السليقة اللغوية بحيث يصبح في هذه الفرضية لصيقاً طارقا بالضنمة أكثر مما هو 
محايث للمْلّكة بالأصل والنشأة عن طريق الاكتساب الأموهيء 


كان الإعراب قضية فإ 


وبين الزاويتين أعراض قد تستوقف انتباهنا لشذوذها في ذاتها وقد تشذنا 
لغفلة أصحابها عن مرجعياتهم الفكرية قيها. ولكن الحديث عن الإعراب يستازم 
تأسيساً نظرياً لا يستمد مناهله إلأً مما دته القدماء حرله» وليس ذلك ما احثكاماً 
مطلقاً إلى محزكات المنظومة الترائيةء ولا هو تسليم يجازف يان المعرقة الحاضرة 
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حول اللغة العربية هي داتماً فرع آرومتّه بالضرورة هي كتب النحاة. وإنّما نحن 
حيال مْقايّضة فكرية تستدعي ضرباً من المثاقفة بين العام اللوي الراهن والعلم 
اللغوي الوافد علينا من التاريخ ‏ 

إن القاسم المشترك الأعظم عند أعلام التراث العربي في موضوع الإعراب 
هو المعالجة النحوية الواصفة لاظاهرة برصقها عنصراً آدائباً وعنصراً تفسيرةاً في 
نفس الوقت» ولا يفوت القارىء على دة في التشخبص تتناهي أحياناً إلى 
مشارف الوضعية الفكرية الصارمة» وعلى حصافة في التأريل تبلغ مداها الآقصى 
بواسطة ربط القضية اللغوية بقضية التفكير من جهة» ويمسائل الانتماء التاريخي من 


فكل من عرف كتاب سيبويه معرفة المعاشرة لا معرفة السماع يدرك كيف كان 
له تبضر دقيق بخاصية اللغة العربية انطلافاً من قضية الإعراب على وجه التعيين. 
وليس المقام للإفاضة في تحليلي تتاؤله للمسألةء ولا لتحليل ثمرات فحصه لهاء 
ولكن شيا واحداً نقف عنده آله بخص زاوبة النظر التي تبنيناهاء وهو أله منذ 
مطلع الكثاب لا يفت يقارف بين عناصر اللغة على أساس ما بالٽمکن» وهو 
المصطللح الذي يعي كل الفضاء الدلالي المستوعب لظاهرة الإعراب. 
يتحدث عن الإعراب بصريح المصطلح عندما يتعزض للعلامة الدالة 
على وضع اللفظة داخل التركيب بعد أن يحتكم إلى طبيعتها ضمن أقسام الكلامء 
ولكنه يئزل الإعراب داخل ظاهرة التمكن فتصبح ألفاظ اللغة متفاوتة الدرجات 
بحكم هذا المعيار الخاص. يقول: «وأما الفتح والكسر والضم والوقف فللاسماء 
غير المتمكنةه. ويقول أيضاً: «واعلم أن بعض الكلام أثقا 
لى من الأسماء لان الأسماء هي الأولى وهي أ 
تنوین ولا الجرم والسكرد وإنما هي من الأسماءء آلا تری آل الفعل لا بد له 
من الاسم وإلاً لم بكن كلاماًء والاسم قد يستغني عن الفعلء تقول: الله إلاهنا“ 


ولو أن قارئاً تفرع بعض التفرغ لاستنطاق الكتاب من هذه الزاوية لثبت لديه 


(5) سیبویه» الکتاب. نشر عبد السلام محمد هارون» ص15 
() المرجع السايق صى21-20. 
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بما لا دخل للشك فيه أن سيبويه كان يدرس اللخ العربية وهو واع بأها في حالة 


لها ملازمة للوظيفة الدلالية التي من أجلها يتوسل الإنان بالكلام. وهذا في ذاته 
مرمّى جوهري من مرامينا لأنُ سيبويه الذي كان شاهداً على جل عقود القرن الثاني 
للهجرة (180 ه) والذي كان صدَى أمياً للمخاض المعرفي حول اللغة كما جسّمه 
أستاذه الخليل بن أحمد الفراهيدي (170 ه) ما كان بوسعه أن يغفل عن حقيفة 
الإعراب لو كان الإعراب عتصراً غير محايث للغة العربية» ولا سيما وهو الأعلم 
بالأسباب المباشرة وغير المباشرة التي حفّت بنشأة علم التحو. 

وإذا ما كان سيبويه هو العمدة في العلم التحوي بالسبق وبالشمول فان فلسفة 
النحو التي كانت تسى بملم أصوله تراصفغت حلقاتها من الرْجاجي (337 ه) إلى 
ابن ڄٽي (392 ه) إلى ابن فارس (395 ه)ء وئلائتهم كانوا أعمدة القرف الرابع في 
هذا الباب» ثم كان لأبي البركات الأنباري (577 ه) حظ الاستتناف وكان للسَيوطي 
( ه) بعد أمد فضل الاستصغاء والنوثيق . وكلّ هولاء قد عالجوا الإعراب 
بفائض من الوعي الذهنيّ يعضده حدس بحقائق التاريخ وهو يطل من بداياته. 

فأبو القاسم الرّجاجي في مصئفه التأسيسي الإبضاح في عل الحو قد آفرد 
باباً للقول في الإعراب والكلام أبهما أسبق”" أبان فيه عن معايير الأسبقية التي هي 
ليست بالضرورة أسبقية زمنية» ونما قد تكون بالتفاضل أو بالاستحقاق أو على 
المعقول» ليخلص إلى تأكيد أن الإعراب عرض داخل في الكلام 
لمعنى يوجده ويدل عليه . وذلك بعد أن قزّر: «إتّما يدخل الإعراب لمعان تعتوره 
الأسماء والأفعال. 

ولكن الزجاجي كالما يصوغ عنا - نحن المتياعدين من وراء القرون - بعضاً 
من هواجسنا فيورده على قالب المجادلة : «فإن قال روني عن الكلام 
المنطوق به الذي نعرفه الآن بينئاء أتقولون إن العرب كاقت نطقت به زماناً غير 


حسب ما وجي 


اسم الخجاجي» الإيضاح في علل النحوء تحقيق د. مازت المبارك. دار التفالى» 
بیروت» ط2» 1973 
(4) المرجع السابق» ص967 


0 
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معرب ثم أدخلت عليه الإعراب آم هكذا نطقت به في أول تلبل ألسنتهاء قيل له 
هكذا نطقت به في أول وهفة ولم به زمانا مُعرب ثم آعربته». ویستطرد 
عقب ذلك محقَقَاً في آمر أسبقية الكلام بالتغدير والاعتبار لا بالزمن والتاريخ» 
لأنهما من الظواهر المتلازمة التي «لم توجد إلا مجتمعة» حسب صريح عبارته . 

وليس مقامنا للتحقيق النحوي» ولا للبحث في العللء وإلْما مرادنا أن نقف 
على هذه السكينة النفسية التي يتحدث بها العالم وهو مُظمئن اطمئنان اليقين إلى 
الأرضية الإ التي يتحرك منهاء ومفتاحه الذهبي في ذلك رجوعه بشؤون 
اللخة إلى عقدة الدلالة . لذلك نراه يفتح باباً جديداً هو باب القول في الإعراب لم 
دخل في الکلام. فيقرر مطمنتاً: إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني (...) 
ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني» بل كانت مشتركةء بعلت 
حركاتٌ الإعراب قيها تُنبىء عن هذه المعاني» 

وأكثر دلالة من موقف أبي القاسم الزخجاجي موقفٌ ابن جئّي» هذا الشيخ 
الذي لم يجود علمّ أصول التحر أحدٌ كما جؤده هرء وقد لا يفيد منا آن نكرّر 
شواهده فالكل ملم بهاء ولكننا نبغي قراءة ما وراء الشاهد: ففي باب القول على 
النحو وتعریفه باه «انتحاء ست کلام العرب؟ عمد - باختزال شديد انما ستل 
فيه العلم استلالاً - إلى تشربح بُنى اللغة العربية التي هي من صنف الألسئة التأليفية 
كما نعلم بداهة» فإذا به ينضدها بحسب بنيةٍ مقطعية : فيها جدول اللفظ وجدول 
النظم تسبقهما بنية تضاممية هي بنية الإعراب: «هو انتحاء سمت كلام العرب في 
تصرفه: من إعراب» وغيره: كالتشنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة 
والنسب. والتركيب» وغير ذلك. . . °. 

ولكن المثير في حديث ابن جلي عن الإعراب - إفا رمنا كشف الخطاء عن 
موقف العالم من مضمون علمه بواسطة تحليل ينية خطابه كيف ترگب وهو يتحدث 
به عن المعرقة - أنه بعد أن خَصص باباً للقول على النحو ل يستغرق صفحة 
واحدة من الكتاب إلا بغضل هوامش المحقق بادر بتخصيص باب للقول على 


(9) المرجع السابقء 71-69 
(10) الخصاتص» ج1 ص34. 
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الإعرابء فاستهله في ضرب من اقفر على أعراض القضبية قائلاً «هو الإبانة عن 
المعاني بالألفاظ». ثم يورد آدلة من اللخة هي من ضروب الشواهد التعليمية 
الشائعة» غير أن السلك الرايط في كل كلامه هو بلا منازح هاجس اليخي: 


وخذ مفاصل الخطاب واقتطعها من سياقها بعّنوة منهجيّة تَر ما نحن ندلك 
عليه 


«فلا تجد هناك إعراباً فاصلاً. . . 

إذا اتفق ما هذه سبيله. . 

ما بقوم مقام بيان الإعراب.. . 

فإن كان هناك دلالة أخرى من قبل المعنى. . 

لك أن تقدّم أو تخر كيف شنت 

وكذلك إن وخ الغرض (.. .) جار لك الشصرف 
وكذلك لو أومأث 


لأنٌ في الحال بيان لما تعني» 
وهكذا الأمر إلى أن بقفل: *ولما كانت معائي المسمين مختلفة كان الإعراب 
الدال عليها مختلفاً أيفاء"؟. 


لا ريب إذن أن في الإعراب قيمتين: قيمة بناثية بما هو ظاهرة محايئة للغة 
العرببة» وقيمة وظيفية بما هو العنصر الضابط للمعنى وقد تضافر مع ساتر العناصر 
المكونة لنسيج الخطاب . ولثن استوى الأمر في تاريخ علوم اللغة العربية على ركن 
المعرفة الواصغةء وهو النحو» وركن المعرفة المعلللة وهو أصول النحو» فإ نمطا 
من التأليف قد انبثق ابتداء من القرن الخامس فجاء ي ك 
ولك عن طريق وضع متون تختزل العلمء تتلوها شروح تتولّى تشييد أهرامهاء 
مما شكل ضرباً من المعر ائماً بذاته هو الممرفة المفسرة: هي مصتفات في 
ظاهرها تفر نضا وقي حقيقتها تؤسّس للعلم عير تفسير التص 


الجسور بين الحقلين» 


(11) المرجع السابق» مى 37-35 


4 العريئة والإعراب 


کذا کان آمر شزح ابن يعيش (643 ه) على مُفضل الزمخشري (538 ه)» 
وکذا ینطلق الشاح في بيان ظاهرة الإعراب بوصفها نسقاً من تأليف الكلام في 
سياق مطاق مستنداً في ذلك إلى المصادر المبدئية العامة وهي: إن الإعراب إلما 
بۆتى به للفرق بين المعاني» ثم يمعن في بلورة صورة القالب المجزد بقياسه 
بالقالب المجسد قائلاً: «فإذا كان وحدّه كان كصوت صرت به قن رگبته مع 
غيره تركيباً تخصل به الفائدة» نحو قولك زيد منطلق وقام بكر» فحيتلٍ يستحق 
الإعراب لإخبارك ع" . 

ولك أن تتعقب التص وتفكك الخطاب لتستلَ مته مقاصله المؤكدة لمبدإ 
ارتباط الإعراب بالدلالة: لما كانت الحاجة ماسة إلى تقديمه لآل إدراك المعاني 
مرتبط به قَذمه لذلك». وفي معرض تعليل وقوع الإعراب على آخر مقاطع الكلمة 
يقول ابن يعيش : ١إ‏ الإعراب دليل والمعرب مدلول ا ولا صح إقامة الدليل 
إلا بعد تقدم ذكر المدلول فلذلك كان الإعراب آخرأه". وفي معرض تفسير 
انبناء الإعراب على الحركات: هإنا لما افتقرنا إلى الإعراب للدلالة على المعلى 
كانت الحرکات أولى» 

ولكن ما رأيْنا في هذا الشاهد: «إنا لما افتقرنا إلى علامات ندل على 
المعاني وتفرق بينهاء وكانت الكلمة مرگبة من الحروف»ء وجب أن تكرن العلاماك 

عير الحروف لأآن العلامة غير المَعَلْم كالطراز في الثوب»؟ ألا يزي 
العلاقة المعرفية التي ريطت الفكر النحوي بحقالق لغوية إن كانت اللغة العربية 
رحاتها الآدنی فن الظاهرة اللسانية المطلقة قد ملت أفقها الأقصى؟ 


الإعراب بل أدبيات التراث 

إذ موضوع الإعراب من المواضيع يع التي شخلت بال المهتمين في ترائنا باللغة 
ممن نذروا حياتهم لدرسها وكشف أسرارهاء ولكنها كانت من الدفة ومن الإثارة 
بحيث لم يستطع غير اللغويين أن يغفلوا عنهاء ولا أن يزهدوا فيها. ويکفي آن 
نصاحب أحد رواد الأدب في مفهومه المتسع الشامل كما اختطه الجاحظ (255 ه) 


(12) ابن يعيش شرح المفضل» ببروت - القاهرة» ج1 صرق 
13) المرجع اللايقء ص51 
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وسح آرجاءه وریغه آبو حیان التوحیدي (414 ها حتی نری كيف استقر في 
القناعات الثقافية الحميمة أن العربية لغة مزدوجة البتاء : فيها اللفظ والتركيب؛ 
وقيها ما يطرآً على اللفظ من انصياع صوتي ومقطعي بحكم اندراج اللفظ في سياق 
التظمء وبحكم ما يستوجبه السعي إلى محا ة المعنى في دق رقاثقه . 

يقول آبو حيان في الإمتاع والمؤانسة : «والكلام المراد قيه باختلاف 
الإعراب كما ير الحكم فيه باختلاف الأسماءء وكما يتغير المفهرم باختلاف 
الأفعال وكما ينقلب المعنى باختلاف الحروف"*". فالأمر - على ما ترى بشاهد 
النص - شامل لكل مكزنات الدلالة من خلال البنى التي يتاسس عليها الكلام: 
فالإعراب في صياغة إنتاج الدلالة منز التركيب في سياق النظم» وكلاهما صنو 
التقليبات الواقعة في مستوى الحروف داخل موازين الكلمة» مما يجعل الحرف 
عنصراً ذا وظيفة في توليد مادة المعجم اللغوي. 

ولو كان المقام هنا لاستقصاء الدرس التحوي لوقفتا بتريث وإعجاب على 
هذا التنضيد الثلاثي الذي يعمد إليه آبو حيان حين يتحدث عن الدلالة في مستوى 
بنية الكلمة بعبارة «انقلاب المعنى»ء وحين يتحدث عن الدلالة في مستوى بنية 
الحكم* عند الإسناد الاسمي وبعبار 


وحيث إن مرماتا هو تحسّس الموقف الذهني المصاحب للحديث عن خصائص 
اللغة العربية من خلال الخطاب المعرفي في شتى أضريه فن أبا حيان بُلجدنا هنا بما 


القائم مقام الإجماع المطلق بان ائبئاء اللغة 1 
وإنتاج الدلالة - وهما مستوى نظم الألفاظ ومستوى تقلب أواخرها بحسب 
المقاصد - هو واقع في غرائز العرب. وهو بذلك أ من أسس المَلكة اللغوية 
«قال أخملاتء لأثك في هذا الاسم والفعل والحرف فقيرّ إلى وصفها وبنانها 
على الترتيب الواقع في غرائز أهلهاء وكذلك أنت مححتاج بعد هذا إلى حركات 


۵ جد ص12 
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هذه الأسماء والأفعال والحروف» فان الخطأ والتحريف في الحركات كالخطإا 
والفساد في المتحركات»*؟. 

وأبلغٌ مما سلف شهادة ينقلها إلينا أبو حيان في مقابساته عن أستاذه أبي 
سليمان المنطقي متحداً عن شيخه أي زكريا يحيى بن عدي» هذا الفيلسوف 
الذي تتلمذ على آبي بشر تى بن بوتس وعلى أبي نصر الفارابي فاتتهت إليه رئاسة 
المتاطقة إلى آخر أيامه (464 ه)ء والشاهد وارد في سياق مجادلةٍ تخص الفرق بين 
طريقة المتكلمين وطريقة القلاسفة : 

«والدليل على أن الحو والشعر واللغة ليس بعلم آلك لو لقيت في البادية 
شیخاً بدویاً فخا مُخرماً لم ير حضرياًء ولا جاور أ ولم يفارق رعيه الاب 
وانبثاتٌ المناهل» وهو مع قبح هيئته التي لا شق غبازه فيها أحدّ وإن كلف 
فقلت له: هل عندك علم لقال: لاء هذا وهر يسيّر انَل ويقرض الشعر ويلح 
الشجع البديع» وبأتي بما إذا سمعه واحد من الحاضرة وعاه» واتخذه أدبا 

0 

ورواه» وجعله حچة! 

فهل نحن في حاجة إلى شهادة أقوى للاستدلال على ما 
أن اللغة العربية على لسان أهلها قد كانت لخة إعرا 


قائماً عند الناس بالمهارة المكتسبة عن طريق الأمومة مما إصطلح عليه بالشليقة. 

وإذا غادرنا مراقع الأدباء من خلال أنموذج آبي حيان بكل مشاربه المنطقية 
وتاتلاته الفلسفية فبوسعتا آن قف على باب قلعة علم الکلام» ولا سيما مع كييرها 
القاضي عبد الجبار حيث أعماق الرّؤى المتجمعة على اللغة من كل الأسئلة» 
وأرفعها مقاماً سوال الإعجاز باللغةء ذاك الذي يختار له صيغة بليغة: «في الوجه 
الذي له يقع التفاضل في فصاحة الكلامء. إننا يحضرة الإشكال الذي عليه يرتعي 
الجسر الموصل لأدق أسرار اللغة . 

وفاتحة الجواب قوله: ١اعلم‏ أن الفصاحة لا تظهر في آفراد الكلام وإنّما تظهر 


5 جا ک1ا 
16) أيو حيان التوحيدي» المقايسات. تحقيق حن السندويي» مصر» 1929 ص224 
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قي الكلام بالضم على طريقة مخصوصة؛. وهو منتهى الإفحام في أن الكل ليس فقط 
حصيلة مجمرع الأجزاءء وآن الذي يجمل الكل كياناً آخر غير كيان الآجزاء هو نمط 
العلاقات المخصوصة التي تقوم بين الأجزاء. ولئن جي بهذا على مساق البيان قلأ 
يكون ذلك صادتاً على الكلام والإبلاغ والإيصال أولى. فهذا من ذال . ولكن عبد 
الجيار - في مدونته العجيبة الموسومة بالمغني في أيواب التوحيد والعدل ولا سيما 
في الجزء السادس عشر منها الذي خض به إعجاز القرآن - بتحرك من موقع الجزم 
اليقيني حين يلج موضوع النظم كاشفاً عن آلياته في اللغةء فيحصرها بحسم قاطع 
في ثلاث : جدول الألفاظ. ونسق التركيب» وامتغال هيئة الكلمات إلى ساطان 
الإعراب» وتتضافر ثلاتها في ضرب من الانصياع الجماعي لناموس الدلالة: ولا 
بذ مع الضم من أن يكون لكلل كلمة صفة وقد يجوز في هذه الصغة أن تكون 
بالمراضعة التي تنناول الضم» وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فيه» وقد نكون 
بالموقع» وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع لآله إما أن تعتبر فيه الكلمة أو حركائها 
أو موقعها”'. وهكذا يرجع بنا شيخ المتكلمين إلى جدلية الجزء والكل في ريع 
مخاض بُطلعنا علی بدایاته ولا یکاشفنا بدورانه إلا ليتحڌى عقولًنا: ولا بذ من 
هذا الاعتبار في كل كلمة» ثم لا بذ من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضها 
إلى بعض». وأجملُ من الحكم تعليله: «لأله قد بكون لها عند الانضمام صفة؛ 
وكذلك لكيفية إعرابهاء وحركاتهاء رموقعها»"° 

وقد لا يعنينا كثيراً ما سينتهي إليه بعد هذا التشخيص الموضوعي» بل بعد 
هذا التشريح الضوني لأئنا في هذا المقام غير معنيين بسياق الإعجاز» ولكن 
لنستكمله صوناً لحرمة الثص: «فعلى هذا الوجه الذي ذكرنا إلما تظهر مزية 
الفصاحة بهذه الوجوه دون ما عداهاه. 


فهل بعد مذا من مسوَغ لركون إلى الشك في مدى اقتران اللغة العربية بخصيصة 
الإعراب» وليست الشهادة التي سقناها بمحمولة على توثيق التاريخ » ولا على تجريج 
الخرء وإلما هي من طينة اللخة وعريكة العقل العاقل للغة قهي بها من وآبقی. 


(17) القاضي عبد الجبارء المقني في أبواب التوحبد والمدل الجزء 16 إعجاز الغرآذء 
تحفيق آمين الخولي القاهرة» 1965 ص199. 
() المرجع السابق. 
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قإن رمتا معها الشهادة التاريحَيَة المصهورة في عريكة التاريخ فمن مئا لم 
يقف مشدوداً منبهراً حتى لتكاد تأخذه العرّة يالانتماء أمام حديث ابن خلدون في 
الفصلين الثامن والثلاثين ثم التاسع والثلاثين من الباب السادس عن لغة العرب 
لعهدهء وكيف أصبحت مستقلة مغايرة للُة مُصَرَ ومير» وعن لغة آهل الحضر 
والأمصار وكيف هي لخة قائمة بتقسهاء » قان تكن معاودة حديث ابن خلدون في 
هذا الموضوع ضرباً من التكرار المفضي إلى التضخ ت 
قراءته من جدید بعدساټ آلێات الخطاب وبحواقز مُعضلة المعنى عند إنتاج الدالة 
اللغوية تظطل رج منطقة الاجترار. 

فلغة العرب كما آل بها الأمر إلى عهد ابن خلدون بشهادته هي "في بيان 
المقاصد رالوفاء بالدلالةه قد ظلت #على ستن اللسان المضري ولم إُعْقذ منها 
دلالة الحر الحركات على تعن الفاعل من المفعول» ولكن ابن خلدون يعي | ر 
اللخة من طبيعة تركيبية إلى طبيعة أخرى يحكمه استيدال الضوابط المؤلفة لأجزاء 
الكلام: «فاعتاضوا منها بالتقديم والتاخير وبقرائن تدل على خصوصيات المقاصد». 

ثم بُفيض في تعليلات لسانية هي على غاية من الدفة والحصاقة» وکم پکفینا 
منها في هذا السياق أن نستل منها ما يلقي الضوء الكاشف على جدا الإدلاء 
بالدلالة: «لأنٌ الألفاظ بأعيانها دال على المعاني بأعيانهاء ويبقى ما تفتضيه 
الأحوال - ويسمى بساط الحال - محتاجاً إلى ما يدل عليه وکل معتی لا ب 
تكتنفه أحوالّ تخضه» فيجب أن تعتبر تلك الأحوال في تأدية المقصود لأنها صفاته». 


وبعد استطراد إلى موقف الذين احترفوا صناعة النحو وما تلابس عليهم من 
أمور البيان اللغوي يعزج صاحب المقدمة على الانسلاخ الكيفْيّ الذي ا 
كيان اللغة العربية المتداولة - بخروجها كما تقول نحن اليوم من صنف اللغات 
التأليفية إلى صنف اللغات التحليلية - فيقول: "ولم بُْقّد من أحوال اللسان المدؤن 
أ حركاث الإعراب في أواخر الكلم ي أَرْم في لسان مضر طريقةٌ واحدة 
ومَهْبعاً معروفاً وهو الإعراب» وهو بعص من أحكام اللسان؟. 


أن 


وقد لا تغيب عن أحد سمة الجزم الثاوية من وراء صيغة الاحتمال الراجح 


. 559-555 دار إحیاء التراٹ» بیروت»؛‎  )19( 
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في قول ا ابن خلدون متحدثاً عن هذا اللسان المتداول قي أيامه والذي اصارت 
ملکته على غير الصورة التي كانت أرلاً اقليت فنة أخرىه وعارضاً بين يدي 
القاریء مشروعاً علميّاً سوف لن ينجر إلا بعد قرون هو مشروع علم اللهجات: 

«ولعلنا الو اعتنينا بهذا اللسان العربي لهذا العهد واستقرينا أحكامه نعتاض 
عن الحركات الإعرابية في دلالتها بأمور أخرى موجودة فيه تكو بها قوانين 
تخصّهاء ولعلها تكون في أواخره على غير المنهاج الأول في لغة مشر" . 

وكلنا ذاكر لتلك القَغلة الحصيفة التي آتمٌ بها ابن خلدون فكرته فقال: 
«فلیست اللات وملكاتها مَجاناً». وكلنا بعلم أن خلقاً كثيراً يقرآونهاء وآخرين 
يستشهدون بها» ویلذ لهم آن بُمعنوا في استنشاق اق أريجها المعاصر بان يرتجلوا 
ترجمتها إلى اللغة الأجنية ية التي تتسابتق إلى الساتهم فلا أولئك ولا هؤلاء ن 
إياها في موطنها الإبستيميّ الخالص الذي هر نقطة تفاطع الوعي بأنطولو< 
والوعي بحتمية اتخراطها في صيرورة التاريخ . 

ولنا أن نتابع تشخيص ابن خلدون للتغير التاريخي الحاصل في 


بنفسها فهر ظاهر؛. وهو قول مجنم لقطيعة معرفية خالصة يزقيها ما سَينّي به 
عليه: «يشهد له ما فيه من التغير الذي يذ عند صناعة أهل النحو لحن . 


وهل أحد في حاجة إلى إيضاج لهذا الصوغ رغم المراوغة التركيبة في قوله 
(عند صناعة أهل النحو) دون قوله (عند أهل صناعة النحو): : ما هو لحن في منطق 
النحاة هو انسلا الصورة من الضورة في عزف فيلسوف التاريخ ٠‏ 

ويظل القانون الجامع - لاله الناموس الأكبر - هو التالي: «وكل منهم 
متوضلّ بلغته إلى تأدية مقصوده والإبانة عما في تفسه وهذا معنى اللسان واللغة؟ ٠‏ 
لم يجي الحسم القاطع في ما نحن بصدده: «وفقدان الإعراب ليس بضائر لهم 
في لغة العرب لهذا العهد. 

آقكان من الممكن آن يتحدث عبد الرحمان 
لم يكن اليقينٌ قد تملكه في أن ذلك الشيء 


خلدون عن فقدان شيء لو 
َيِل أن قد قد کان موجوداً؟ 


الفصل الثالث 


الخطاب النحوي وإنتاج المعرفة 


العربية والمغالاة بل الاجتهاد 

من الذين حاولوا في العصر الحديث تجديد النظر إلى اللغة العرببة وقضاياها 
واجتهدوا في تأويل بعض أبواب النحو العربي إبراهيم مصطفى بل إِلّه بالكتاب 
الفريد الذي نشره سنة 1937 قد عُذَّ من الأوائل الذين بدأت معهم حركة إحياء 
الحو بمراجعة مصادراته ومقولاته بعد أن اتسعت حركة إصلاح تعليم النحو وتيسير 
اكتسابه عن طريق مراجعة أدواته التربوية» وهي الحركة التي استهلها رفاعة 
الطهطاوي منذ بدايات النهضة العربية الحديثة. 

وما قدمه إبراهيم مصطفى في كتابه إحياء النحو عمل رائد في ذاته» بل هو 
قوي الريادة بالنسبة إلى الفعرة التاريخية التي جاء فيهاء ويكمن امتبازه في إقدامه 
على الاجتهاد في مرجعيات النحر العربي كمعرفة وصغية فتصنيفية فتفسيرية . أما 
المدار الذي أقام عليه تصوره التصنيفي الجديد فمبتيّ على مسألة الإعراب وما 
يلحق بها من بحث في مدى ارتباط الحركات الإعرابية بدلالات مخصوصة. وقد 
انطلق من ملاحظة لغوية تأولها تأولاً نحوياً: 

«فل أن يُشعرنا النحاة بفَرق بين أن تنصب أو ترفع» ولو ئه تبح هذا التبديل 
في الإعراب تبديلٌ في المعى لكان ذلك هو الحَكَمَّ بين النحاة فيما اختلفرا فبه» 
ولكان هو الهادي للمتكلم آن يبع في كلامه وجهاً من الإعراب»". 


(1) إيراهيم مصطفى؛ إحياء التحوء القاهرة» 1937» ص ه. 
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ويناة على هذا السوال أجرى استكشافه ليحدد لعلامات الإعراب مراب 
واسعة من الدلالة» وقد كان سنده التظري في ذلك أن النحاة قد حصروا علم 
الحو في «أحوال أواخر الكلم إعراباً وبنا*؟. بينما يستند هو إلى أن الحو اهو 
قانون تاليف الكلام» وبيانٌ لكل ما أن تكون عليه الكلمة في الجملةء 
والجملة مع الجمل» حتى تقسق العبارة ويمكن أن تؤدي معناها* . 
ويستنبط إبراهيم مصطقى أن النحاة احين حددوا النحوء» وضَيَقوا بحثهء 
حرموا أنفسهم وحرمونا إذ اتبعناهم من الاطلاع على كثير من أسرار العربيةء 
وأساليبها المتنوعة» ومقدرتها في التعبيرء فبقيت هذه الأسرار مجهولةه . وألهم 
E O I E RS‏ 
. ولا ينفلك يعاودنا بهذا القلق الذكري في ربط الدرس الشكلي بالتخصيص 
ا «على أن أكبر ما يعنينا قي نقد تظريتهم هم جعلوا الإعراب حكماً 
حالما بتبع لفظ العام وأثزهء ولم يروا في علاماته إشارة إلى معئى» ولا أثراً في 
تصوير المفهوم أو إلقاء ظل على صورته 
وهكذا يحدد إبراهيم مصطفى المسؤغات التي خوؤلت له أن يصادر منذ 
البداية على أن الرفع عَم الإسنادء وأنْ الجر علم الإضافةء وأنٌ الفححة ليست 
بعلم على إعراب وتغسير ذلك حسب تحايله أن من أصول العربية الدلالة 
بالحركات على المعانيء واد العلامات الإعرابيّة إشارة إلى معان يُقصد إليها 
فتكون تلك الحركات دوال عليها. ثم يعلل ذلك في ضرب من الاسندلال 
بالُلّف بواسطة العرض الافتراضيّ الاستنباطي فيرى أنه «ما كان للعرب أن يلتزموا 
هذه الحركات وبحرصوا عليها ذلك الحرص كله وهي لا تعمل في تصوير المعنى 
e‏ 
إن الذين تناولوا فرضية إبراهيم مصعلغى بالتقويم والنقد كثيرون» وإذا كان 
بينهم إجماع - ونحن قيه معهم - فإنّما هو ثتاؤهم عليه في هذا السبق إلى تجديد 


2 المرجع السايقء صا. 
(6 المرجع السابقء ص7 
(4) المرجع السايق» ص41. 
(5) المرجع السايقء ص48 
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طرح السؤال المتعلق بمصادرات العمل النحوي وفرضياته باعتبار أله معرفة 
واصفةء وباعتبار آله أيضاً معرفة قابلة للتوظيف الانتفاعي من الناحية التعليمية؛ 
ونعل من أوجز ما ررد في شأن كتاب إحياء التحو ما كتبه الدكتور حلمي خليل 
في كتابه العربية وعلم اللغة البتيوي والذي اه على رصد التأثيرات الحاصلة في 
الفكر اللغوي العربي الحديث والرافدة من الثقافة اللسانية المعاصرة» ومن آهم ما 
تناوله المولف بالنقد في ما بخص فرضِيّة إبراهيم مصطفى مقهوم النظام الذي بنى 
عليه استدلاله النحوي؟ . 

ولكننا في هذا السياق المخصوص محمولرن نحو وجهة أخرى لا تكاد 
تلابس ما هو مألوف في طرق التناول السابقة: فنحن من ناحية أولية عاكفون على 
سؤال اللغة من خلال سؤال المعنى مما يحيانا لبا على المرجعية التي تحزك منها 
إبراهيم مصطفى في محاولته ربط الإعراب بالدلالة» ونحن من ناحبة تكميلية 
منجذبون نحو البحث في موقف العلماء من الإعراب ونحو البحث في المنطلقات 
الذهنيّة التي تسوّي خطابّهم عنه أكثرّ مما نحن باحثون في الإعراب ذاته. ومعنى 
هذا أن سؤالنا المنهجي يتصل بما يقوم بين الموقف من الإعراب» والموقف من 
اللغة» والموقف من العلم اللغوي بين العلاقات والقرائن 

لعن جاز لنا أن نقر لصاحب إحياء النحو بالفضل في آله تجرًأ على تحريك 
القناعات الوثوقية الراسخةء وأئه بهذا قد نال أجر المجتهدء فان ذلك لن يحجب 
عنا مراطن الزلل في منظومة الاستدلال الفكري كما سراها بتفسه. ومورد الزلل 
من منبعين: الأول أله - من قرط حبه للغة ال رمن شدّة وعيه بضرورة 


أن تحتها بنية ية لا تقل عتها انتظاماًء فإذا به ينزلق إلى المغا 
والثاني أله بعد أن كان وجيهاً في القول بان اللغة محكومة بالنظام» وبآ الإعراب 
يندرج ضمن القوانين المحذدة لهذا النظام» وبعد أن كان وجيهً أيضاً في القول بأل 
دلالة الخطاب - التي هي ثمرة انتظام أجزائه انتظاماً مخصوصاً - مقترنة بعلامات 
الإعراب اقتراناً بالضرورةء لم بهتد إلى القبضة التأليفية الجامعة بين العناصر الثلاثة 


(6) د. حلمي خليل» المريية وعلم اللغة البنيوي» دراسة قي القكر اللغوي العربي الحديث. 
دار المعرفة الجامعيةء الإسكتدرية» 1988ء ص68-62. 
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عتصر الإأعراب وعتصر المخنى - في معادلة شجمع قي طرفيها 
وإجراء الوظبفة. 

لعل المسألة تعود إلى نقطة البدايةء وهي طريقة عرض المشكل والمنهج 
الذي نتوسل به إلى مغالقه. فالقول بأل للإعراب دخلا في ضبط الدلالةء وبأل 
للحركات التي هي كفيَاتٌ صرتية تتعاقب على أواخر الكلمات في تشخیص 
المعنى ومثولاً في إحكام مفاصل الخطاب»ء داخل نسيج الكلام» قضية 

وقضية أخرى: مفارقة لها تماماًء آن نقول إن الحركة الإعرابيّة بذاتها وبسماتها 
وبخصانصها - هي التي تصوغ معنى الكلامء وتنتج دلالة الخطاب» وبالتالي فلا بذ 
أن تختض كل حركة بمنضدة محددة من مناضد المعتى عند الإقضاء بالخطاب . 


ومما لا شك فيه آل هذا الأمر الذي نسوقه لا ينر تله إلا في ضوء وعي 
معرفيٰ خالص بطبيعة الظاهرة ١‏ ية بصورة مطلقةء وهذا ما لا يكفي فيه التأمل 
من داخل خصوصيات اللسان الواحد مهما كانت طبيعته الصوتبة والتركيبيةء ولكن 
التبضر الحصيف باللغة من خلال آنموذج اللسان النوعي قادر على آن يضيء لنا 
السبيل: 


سنئطلق من فرضية سبق لتا أن جلوناها في غير هذا المقام ولغير هذا 
الغرض. رهي أن اللغة - فيما يخص مدى اعتباطبة مكرناتها - محكومة بقانون 
من التناسب» يطرد وينعكس» بين الارتقاء من الجزء إلى الكل والارتقاء من العف 
المحض إلى المواضعة المعقولةء نعني تلك التي بوسع العقل أن يعقل نواميسها 
فيستقيم فيها القياس المنتظم . وهذا معئاه أن «التواة» في الظواهر اللغوية هي دوماً 


تاها الخفية الثاوية وراء اللاوعي لدى المستعماين المتداولين . 
إتنا نكاد نقول بأ الجزء في مجال اللغة مبني دوماً على الاعتباط المحض» 
في حين أن الكل مُقام على قرائن منطقبة إن لم نهن إليها فبوسعنا افتراض وجودها 
افتراضاً ريشما تتطور آليّاتنا المعرفية فقسمح باكتشافهاء والأمر مرد حيثما تجوؤلنا 


(7) راجع : التفكير اللساني في الحضارة العريية؛ الدار العرببة للكتاب؛ ونس 1981ء 
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من بنية إلى أخرىء وحيثما تسلقنا من مستوى من مستويات إحدى البئى إلى 
مستوی آخر منھا. 

من منطلق هذا العرض التصور في مستطاعنا أن نستذكر كيف أن الحروف 
في أي لسان طبيعي - وهي التي تمثل بنيته الصوتية من حروق صوامت وحركات 
ة الأجزاء وأ كل واحد منها في ذاته هو ذو وجرد عرفي 
عينيّة ذات قيمة معقولةء وبناء على ذلك تتشكل 
الكلمات في اللسان الطبيعي بتركيبات تختلف بحسب طبائع اللغات» وتكون تلك 
التركيبات دالة بالاصطلاح المحض» إذ لا وجه للعقل في تعليل أصل اة دلالتها 
الحروف بذاتهاء ونحن هنا في غنى عن الاستطراد إلى ما يل إلى الفكر 
البشري في مختلف الحضارات بصدد هذا الموضوع من تصورات مخايرة. 

فالكلمات - كما هي بالوضع الأول - دالّة بالعرف المحض ولا وجه لتعليل 
دلالاتهاء وهذه مسالة قد فرغ منها القدماء فضلاً عن المحدثين: أما الثفسير 
التاربخي التأثيلي - نعني الإيتيمولوجي - فهو ضرب من البحث العاقل في الظاهرة 
التي بحكم انخراطها في الزمن تكتسب بعض الحيثبات التفسيرة» فترتفي تدريجياً 


إلى منزلة الحدث المتهتىء للتعليلء وكذلك الأمر عند الخروج بالأصل المعجمي 
- كالجذر اللاي في العره - من صيغته المجزدة إلى الصيغ المزيدة: ذلك أن 
فوالب الموازين الاث د 


وبالتالي ظاهرة «معقولةه . 
والأمر أشد وضوحاً عند الخروج من الكلمة إلى الجملة النحوية ما هي 
إلأ معمار هندسي محكوم بما يُحكم معماز البناء من أوصال المسافات رمعاقد 
القياسات. فالخط الفاصلل بين منطقة الاصطلاح الحرّ في اللسان الطبيعي ومنطقة 
الاصطلاح المقيد إذن هو الخط المائز بين الألفاظ - يما هي نى معجمية وكا 
قاموسية - وتركيب الالفاط : سواء أأنجز هذا التركيب بالاشتقاق الصرفي أم بائتاليف 
النحوي أم بالتوليد التاريخي القاتم على التحولات الدلالية طبقاً لقرائن المجاز. 
فإذا جتنا الآن إلى خصوصية اللغة الإعرا 
تحليل الكلام البشريء وهي ثنائية ما يسمى ب 
الأصوات المتحققة قي منظومة الخانات الأ 


یسر لتا أن نتوسل بإحدی ثنائیات 
المقطعية - التي هي سلسلة 
- والبتية «فوق - المقطعيةا التي 
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تشمل التتیے والإيقاع والنغمية» وذلك بحسب مفاصل الخطاب في أجزائه وکلیاته. 
بطرفبها تحقق الدلالة في مثلى قول الجاحظ وهو يروي إحدى 
ب وتريد أن تعطيَة شيئاه حيث الشكلٌ إثبات بينما السياق استفهام 
واستنکار واحتجاج» لآله سیا «كلام بكلام» لذلك تعيّتت علامة الاستفهام(؟) 


وليس من حقيقة ذاتية لأي عنصر من عناصر البنية فوق - المقطعية : كارتفاع 
الصوت أو ارتخاء النغم أو حدُة اللبر هما لا يتسنى استيعابه إلا بخ 
تغضدها اليوم خبرة بتأليف الأصوات عن طريق الآلة وبتسجيل الحاكيات ورسوم 
الأطياف. وإلما قيمتها في التقابلات القائمة بينها. فالصوت المعبّر عن التَأر 
والصوت المعيّر هن الحسرة كالزفرة المعيرة عن الندم وكالصيحة المعيّرة عن 
الغضب» كلها جميعاً لا تدل إلا في نطاق علاقات تقابلية تعارضية» وإليها تنضاف 
أصوات الاستنكار والاستعطاف والتحريض والإثارة؛ وعندنا - ليس عند غيرنا - 
أصوات إذا أطلقت دلت على الشمائة» وعلى التشغي» رعلى ما قد تقول عنه نحن 
هر إشفاء غليل الثأر وبقول عنه الآخرون هو ١الَادية»‏ بمصطلحات لغاتهم. 


إله بوسعنا الآن أن نقيم فرضية تتمشل في أن اللغة الإعرابية تلحل في 
حقيقتها - من هذا المنظور بالتدقيق - إلى ثلاث بى : البنية المقطعية» والب 
- المقطميةه٠‏ وبنية ثالكة تقع بين الأخريين تجشمها 
على البنية الإعرابية نفس المعيار الضابط للينية المقطعية وللبنية فوق ‏ المقطعية : 
ليس للجزه فبها أي حقيفة قابلة للتعليلء وإلّما بوسع العقل أن يقل ما تالف منها 
وائتظم: فملامات الإعراب هي الأجمزاء المجشمة للعرف المحف» أي للاعتباط 
في درجته القصوى» تماماً كالكلمات في وجودها القاموسي: هي دالة بالعرف 
والاصطلاح على حد ما تكون الفاعلية مقتضية للرفع والمفعولية للتصب» ومثلما 
كان بالإمكان أن تكون لفظة (ضرب) دالة على ما تدل عليه لفظة (ربض) وتكون 
هذه دالة على ما تدلّ عليه تلك - مما أطنب الأجداد في تحليله - فكذلك كان 
بالإمكان أن تكون الفواعل منصوبة والمفاعيل مرفوعة. 

إن الجهد المبذول في سبيل ربط علامات الإعراب بدلالاتِ مخصوصة ميا 
تطزع له بإيفار سديد صاحبٌ إحياء النحو لهو نظير السعي إلى تعليل دلالة 
(ضرب) على فعل الجارحةء أو تعليل دلالة (ربض) على لزوم المكانء انطلاقاً 


الطاب اتحوي وإنتاج اتعرفة: # 


من طبيعة الأصوات ونسق انتظامها. ولئن كان الحاقز نبيلاء وهو البحث عن 
الأنساق حيث لا تظهر انا الأنساق» قإِنُ الحكمة تكمن في تَبيّن الخط الأحمر 
الذي نقف عنده ونحن تجري وراء استنباط الأنساق حتى لا تلج منطقة المغامرة 
غير المآمونة قي عواقبها على الفكر. 

ومما لا شك فيه أن إقامةً نسقيةٍ تصنيغية لدلالة حركات الإعراب في اللغة 
العربية على خانات محددة ضمن خريطة المفاهيم الذهنية لهو جموح لا ترتضيه 
حكمة العلم وإن شفعت لصاحبه فيه محبَته للغته القوميةء والترامه بصيانتهاء 
وإيمانه بان كل شيء» فيها معجز من ارتباط الرفع بالدلالة على الإسنادء واقتران 
الجر بالدلالة على الإضافة. 
مهما التمسنا الأعذار لعقل يريد أن يَعقل الظواهر اللغْويّة في تجاياتها كما 
في مَخُفباتها فلن نجد ونحن نلقي سؤال المعنى من خلال سوال بنية 
التركيب في اللغة - في أله صَاذَرَ على أن العربية قد رَفعبْ لحكمةء ولكنها فحت 
وجزمت ترويحاً على التفس واستئناساً بالأاسهل على اللسان والأيسر على النطق 
كما ذهب إليه إبراهيم مصطفى. 


العربية والمالجة الظتيّة 


إن السمة النوعية المحايئة للغة العربية وهي الإعراب كثيراً ما أضحت مرآة 


دراسة موقف الباحشين من الإعراب» وطريقتهم في إثارتهاء ومسلكهم في 
معالجتهاء ومناهجهم في المساجلة حولهاء قضية لا تقل أهمية من الناحية المعرفية 
عن دراسة ظاهرة الإعراب في حد ذاتها. 


في شکل تقابل ضدَي بين الذات 

» آي بين الذات التي والذات التي تتفاعل» وهو ما 
يشي بمفارقةٍ إبستيميّة» بل عما بَقْضح في بعض الأحيان ارقباك المعرفة عند 
صاحبها ولا سيما في إدراكه لإكالية الدلالة من آفاقها الناتية. 


38 : المريتة والإعراب 


الذي هو متناء قي دلالته» قوتي في ایعازه» غزير في ايحاءاته» 
فيتمثل قي موقب مَن آنكر وجود الإعراب تاربحَيّة لصيقة بوجود اللغة 
العربية في اكتمال منظومتها الصوتية والصرفية والتحوية. وحذا الموقف قيه من 
التقابل الضدي ما يجعله صورة للنقائض التي ينسرح إليها القكر الشارد عن 
ضوابطه المعرفية» والمنفلت من مرجعياته الثقافية والحضارية. 


وقبالة هذا الموقف الجاحد للحقيقة التاربخية يقوم موقف مضاةء بل واقع 
على أقصى المناقضةء وهو الموقف الذي لا يكتفي بإفرار وجود الإعراب كحفيفة 
لغوية تاريخية» وإلما بذهب إلى القول بان نشاة التحو - أي علم الإعراب - سابقة 
للزمن الذي أخبرنا به التاريٌ» والذي تحقق حول صدفيته إجماع القدماء 
والمتأآخرين. ما آنموذج هذا التصور الظريف فقد جاءنا به الدكتور محمد رشاد 
الحمزاوي وذلك عبر نظريته - أو إن رمنا الإنصافً قلنا عيز فرضيّته - التي كشف 
عنها في جملة أبحاث نشرها ثم جمعها في كتابه العربية والحدالة ووعد باه 
سيستأنفها کي ببلورها باستقصاء کامل. 


دور هذه الفرضية على أن النحو العربيْ قد فلن وفْعّد قبل ظهور 
الإسلام". بمعنى أن منظومة القواعد المحدّدة للنحر العربي» ومنظومة القوائين 
المحفقة لمسؤغاتهاء قد تم استخلاصهما منذ فترة العصر الجاهليء وأدٌ الخطاب 
المعرفي الواصف لتلك النواميس اللغوية قد تن إنجازه منذئذٍه مما يجعل اللغة 
العربية عند مجيء الإسلام متوفرة على مستويين إنجازيين: مسنوى الوظيغة 
النداولية بما فيها جانبُها الإبداعيْ والشعري» ومستوى الوظيفة الانعكاسية التي 
تفترض صياغة خطلاب واصف لنظام اللغة بواسطة تلك اللخة فاتها. 

أما منبع هذه النظرية فلم يكن مصدراً من مصادر الروايات التاريخيَةء ولم 
يكن مستيداً إلى بذرة افتراض منقولة ضمن الأخبار التراثية» وإلما منبعها ظلّي 
خالص ليس له من متك إلا التصوز الافتراضي المحض» ولكن الحاقز الذي قدح 
ذهن الباحث بهذه الفرضيّة هو ما اتصفت به قصيدة الشعر الجاهلي من الاكتمال 
اللغوي والفني* الذي يخرس في الذهن تخميناً «بان النحو العوبي قد نشا قبل 


(8) د. محمد رشاد الحمزاوي» المريية والحداثة أو القصاحة فصاحات متشورات المعهد 
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الإسلام وقبل ظهور مدرستي البصرة والكوفة”. وبتاء على هذه الفرضية خاس 
الدكتور محمد راد الحمزاوي بان نظريته ستتتهي به إلى تفسير "ما تميّزت به لغة 
القصيدة الشعربة من قواعد لغوية مكتملة. 


وما هو واضح جلي أن صاحب هذه النظرية يعتبر نظامية الأداء النحوي في 
هذه اللغة العربية - التي يطرد فيها تسق الإعراب بكل تقلبانه الشكاية» وبكل 
انها الوظبفيّة» وبكل إنجازاتها الدلالية التي مدارها إنتاج المعتى بعد صياغة 
سلاسل التركيب _ لا بذ أن تكون نظامية مكتسَّبة بالتعليم؛ وأن تکون ثمرة تدر 
وروية وتلقينِ ولع أا أن تأني عن طريق الاكتساب الأموميْ» وأن تكون من 
الملكات الأدائية الناتجة عن مهاراتِ تتحوؤل إلى غير واعية فهذا في تقدير 
الدكتور الحمزاوي متعذر آو هو كالمتعذر» ولذلك فهو مرفوض من منطلق القصور 
الظتي. 
وليس بوسع أحد أن يعترض على أي باحث إن هو تول في ميدان 
استكشافاته العلمّة بمنهج المصادرة على الفرضيات الظنيةء وذلك أن من حق 
الدارس في بحثه عن أي حقيقة غائبة أن يختبر كل الأنهج الذهنية بما فيها نهج 
الافتراض الاستنباطي أو نهج الاستدلال بالځلف» کما آنُ من حقه أن يراهن على 
آل المصادراتء وأن يبنيي عليها براهينه الجدلية» حتى إذا ما صخت نتائجها 
أمكنه أن يستنتج صحة ما انطلق منهء فإن لم تَضدق النتائج عاد إلى مصادراته 
جازماً بالحكم على إحالتها وفسادها. فلا اعتراض لنا على فرضِية الدكتور 
الحمزاوي في ذاتهاء وإلّما احترازنا منصبَ على السبب الذي يقذمه نا معلا به 
لجوءه إليها. فكيف جاء صاحب العريية والحداثة إلى هذه المصادرة أو كيف 
جاءت إليه؟ 


إن فرضية الدكتور الحمزاوي في موضوع تشأة النحو العربي التي يعود بها 
إلى فترة العصر الجاهلي تندرج ضمن نظرية له متسعةء مدارها أن الفصاحة 
فصاحات وليست فصاحة واحدةء ذلك أن الفصاحة تبدو لمن يدرسها - في نظره - 
مشكلاً يزيد الْقَضبةً اللغوية نعقداً لألها تتميّز - حسبه - بالمظاهر التالية : 


( المرجم السايق نقسه. 


المريهة والإعراب 


الاستبداد بالتفكير الغو عند العرب قديماً وحديئاً كلما خاضوا في ضرورة 
إر اللغة لمواكبة العصر والتعبير عن حاجاته ومتطلباته . 

عرقلة جميع الجهود التي ترمي إلى تيسير اللغة» وإحباط كل الحلول 
والاستباطات التي تريد آن توفق بين ماضي اللغة وحاضرها. 

اعتبارٍ جميع التغيرات والَطؤرات التي تطرآً على الأصوات والأوزان 
والدلالات والتراكيب والأساليب المنقولة والمُعَربة والعامية حدثاً طارتاً وهباء 
منثوراً لا يستقر له قرار أمام سلطان الفصاحة مهما كان شيوع تلك التطورات 
واطرادهاء فتظل واجمة تنتظر إذتاً من الفصاحة علها تلتحق بمقام الحريية. 
اختلاف المتعلّقين بها وعدم قرارهم على معابيرً قازة خاصة بها مما يجعلها 
آفةٌ تُتصور ولا تدرك تكاد أن تصبح غاية في حد ذاتها"". وهكذا نفهم 
كيف انتهى الباحث إلى القول بأد القرآن قد زعزع المعايير الأسلوبية للغة 
العربية الجاهلية التي كانت تملها القصيدة الشعرنة". ثم إلى القول بأ 
«لغة القرآن كانت تمشل في نهاية الأمر تطوراً بالنسبة إلى لغة القصيدة» 
ويمكن أن تحل منها محل اللغة الدارجة في ذلك العهده”". وهو ما 
ينسجم مع دعوته التي تحمل سمات المشروع الفكري الذي ينادي به حين 
جعال عنوان كتابه مزدوجاً: العربية والحداثة أو الفصاحة فصاحات أو 
الدعوة إلى ضرورة مراجعة أصول الفصاحة». 

القضية هنا - كما أسلفنا - كامنة في طبيعة الموقف وفي دوافعه أكثر مما هي 


كامنة في مدى وجاة الفرضبّة ولا في مدى صدقية الحدث التاريخي» بل حتى لو 
افترضنا على سبيل الجدل بن نشأة النحو هي سابقة لما حذثنا عنه التاريخ - رغم 
يقيننا الجازم بصدق تواتر الخير وباستيفائه حق التعديل والتجويح من قبل اللغويين 
والمفسرين والمؤرخين - فإ الاحتراز المعرفي يظل قائماً بوجاهة كاملة 
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أفلاننا نواجه صعوبة - قد تكون عند البعض نفسيةٌ وذهنية وأدائية في نفس 


المرجع السابق» ص 12-11 
المرجع السابق؛ ص118 
المرجع السابق؛ ص130. 
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الوقت - عندما نتعاطى تداول اللغة العربية مُفصحين بالإقضاء التلقاتيّ» أو محولين 
الكلام الخطيّ المكتوبً إلى مقروء عبر الارتجال القسقيّ السريع» تنح إلى الظن 
بان العربيّ لم تكن له السليقة الأدائية المكتسية بالأمومة» آو نجنح إلى الظن بان 
اللغة العربية حالة شاذة بين الألسنة البشرية الطبيعة؟ 


السليقة بأتي لغة بشربةء وليكن من شريحة الأمَيَب 
تعقد نظامه اللغوي صوتاً وصرفباً ونحوياً ودلالباًء لهالَفَ الأمرْ» ولعرفت أن ما 
اكتسبه بالأمومة في سنواته الخمس الأولى ق 
لك من العمر ولن تظغر بما لديه من تلك المهارة اللغوية التي تجري على السليقة 
فتساب انسياب الملكات الفطر 

بل لو أل عربياً من الأقحاح الأؤلين قد بُحث في أيامنا فسمعًنا نرطن 
بلهجاتناء وأراد أن يتعلم إحداهاء للاقى العَئث. ولكان شأنه كشأن غير العربي من 
الأجانب الذين بأتون إلينا الان بعزم صريح ليتعلموا في بعض المعاهد المتخضصة 
إحدى العامبات العربية» فيافون الصعويات والحالنٌ انهم يتفئون من اللغات ما يبدو 
لنا أثه أكثر الألسنة البشرية تعقداً واستعصاء. 


آم هل يتعين أن روغ بالججُاج إلى الجدل - إن بغفلة فطر بمکر ثقافيٰ - 
فنقول لمن شفٌت عليه الفصحى ينحوها وبحركاتها الإعرابية فراح يفترض 
ل العرب في الجاهلية كانوا يتتلمذون على أيَةٍ في النحو قبل أن يصوغوا 
معلقاتهم : ما لا نحمل ثروة نحن غافلون عنهاء فاللغة التي علمغنا إياها أمهائنا لا 
تقل انتظاماً ولا ارتصافاً ولا اثتلافاً عن لغة آهل الصين ٠‏ وهن لغة الأعاجم» وهن 
ألسنة الإفرئج والإغريق والرومان» وعن لغة أهل البوادي من أفحاح مُضر؟ وكم 
من خرضِيّة في الدرس تبدي حب حضارياً حميماً ولكنها تقود إلى الارتباك في 
منظرمة المعرفة وتكشف عواراً في أج رة التغكير! 

آمام هذه الأسئلة تجد المعرقةً اللغويْة نفشها وجهاً لوجه قبالة إشكالات 
إحراجية لأثها تشارف المعضلات الثقافية المزمنةء لها ذات عمق حضاري قاعل ٠‏ 
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وذات انكاس تفسي كليم ولألها أيضاً تغري العلم الصوري بآن يأخذ إجازته» 
آو يستقیل› تاركاً المكان للمعرفة المجادلة التي لا تكتفي بأن تعانق مضامين العلم 
الخالصةء وإلّما تعانق بحرارةٍ كذلك حييّات العلم : قي آشراطه» وقي ملابسات 
رواجه» وفي حوافز استفماره بعد تسویقه أيضاً. 

ولولا اتقاء الشطط والخوف من إجحاف التأويل لزعمنا أن تاريخ الإنسان 
يمكن أن تعاد كتابته من خلال قصة الارتباك الحاصل بينه وبين اللغة. وكل 
المعضلة في تلابس الموقف اللغوي بالموقف الحضاري أولاً وبالحقائق النفسية 
التي لها منطقها الخاص بها تالياً. ومتتهى مرام المعرقة اللسانية أن تزيح سجف 
الضلالة عن الوعي الصريح كي لا تداخله فقاقيع الوعي الباطن. 

إن تاريخ الإتسان من خلال اريخ ارتباکه مع اللغة يتحص في ثلاث حالات 
بعضها على أطراف النقيض من بعضها الآخرء وجميعها راجع إلى غفلة الإنسان أو 
تغافله عن أن اللغة الطبيعية ما هي إلا أداة بيد الإنسان تحقق له الإرتباط بالكون. 
وتتيح له الحوار مع الوجود ومع من في الوجودء وهو ما يعطيه عله وجوده 
ويسؤي له كيئونته المتفزدة. إن اللغة هي التي ينأكد بها أن الكون متاهة من 
المعنى وأنٌ وجود الإنسان في الكون هو خرض لمغامرة المعنى : إدراكاً وتأؤلاًء 
أو تمثلاً وإنتاجاً . 


وبحسب الاحتمالات الثلالة بَحدث أن ينجح الإنسان الغرد ‏ ومن وراثه 
الإنسان المتعدد فالثقافة الجماعية - إلى تهجين اللغة التي بجهلهاء لا لشيء إلا 
لاله بجهلهاء وقد يجتح الإنساف إلى اللغة التي يجهلهاء لا لشيء إلا لاله 
يجهلهاء وقد يجئح إلى الغقلة عن أن اللغة التي اكتسبها بالأمومة تتأسس على بنية 
مخكمة التركيب ومعفّدة العلاقات صوتاً وصرفباً ونحوياً ودلالاًء لا لشيء إلا لاله 
اكتسبها على الفطرة» وأتقن منظومتها بالسليقة الأولى . 


الكفاية التفسيرية بين النحو والمحجم 

لقد آليتا على أنفسنا ونحن تثير قضية الإعراب أن نبحث في الحيثيات التي 
تدقع بيعض اللغويين إلى تتاولها بقدر اهتمامتا بما يقدمون حولها من مضامين 
نحوية في تشريح جوانبها اللغوبة الدقيقة . إن فضل هذه المراهنة المنهجية هر أثها 
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تجعلنا تنبش وراء أقنعة العلم مستكشفين خلفيّات البنية الثقاقية والفكريةء فيما هر 
أقرب إلى سوسيولوجبة المعرفة وألصق بآليات الاجتهاد قيها. ويحق لنا أن نتساءل 
عن الأسباب التي تجعل بعض الباحثين الأكاديميين - على جلال قدرهم ‏ 
بتررطون في المجازفة قيفترضون أن النحر العربي قد نشأ وتبلور واكتمل منذ 
العصر الجاعلي. والذي هو مقصود بالنحو هنا ليس الخصيصة المحايثة في اللغة 
العربية بوصفه قوانين ذاتية» وإلّما المقصود بالنحو هو العلم بمنظومة النواميس 
وتشكيلها في خطاب واع بها. فالمقصود ليس التحز وإئما عل النحرء 

ومن أصحاب هذه الفرضية من هم رواد في مجال اللغويات» بل منهم من 
پجمعون عالية في قضايا المعجم إلى الدرابة المتخصصة في تاريخ المجامع 
العربية ومضامين أعمالهاء فضلاً عن المعرفة التراثية الغزيرة والثقافة الواسعة في 
مجال المصطلحات. فما سر هذا الاتزلاق المنهجي وهذا التيه في المسلك 
الافتراضي المقعلوع عن جذور التاريخ؟ 

إله بوسعنا أن نختصر حركة التفكير الغو كما تان 
أرجاء الوعلن العربي في العصر الحديث ولا سيما تلك التي أقادت من تطور علوم 
ائلسان عالمياء ورغم ما في كل اختصار من اختزال للحفيقة فإننا نرى أن ذاك 
التفکیر قد کان محکوماً بتیارین » ولكنهما فاعلان» وكثيراً ما تأني فاعایتهما 
من انحجابهما في منطقة اللاوعي الفكري أو منطقة اللامصزح به بين أهل الذكر . 

لم يكن خلاف في شأن وظيفة اللغة المركزية التي هي الدلالة متجلمة في 
عملية الإفضاء بالمعنى من لذن المتكلم وفي عملية تقل المعنى من لدن المتلقي» 
ونكلتا العمليتين آلياتها ويناث تحفقهاء ولك شفاً من اللغويين کاما كان يرى 
أن مناط المعنى هر في ألفاظ اللغةء وأ جوهر الدلالة يربض برفته في القواميس 
والمعاجم؛ وما تركيب الخطاب إلا تشكيل اضطرار' 
التواصل. وکان شن آ. أن دور الألفاظ في ترتيب الوظيفة التواصلية 
لکلام دور جزئي» یکاد يكون دوراً فرعي إذا ما قيس بوزن التركيب وبأهمية البتاء 


شاعت بين 


آخر کأنه 


النحخوي. 


أنسجة التفكير العو 


کان حوار صامت يجري 


حنايا الموسسات 
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حافزاً خفياً كان يستثير الأذهان بالسال المعرقي المتحدد: آي النهجين أقدر من 

الآخر على التبصير بإبستيمية اللغة: النهج التحوي آم الهج اسي 

كان صاحب الفرضية التي أسافنا الإشارة إلبها يتتمي إلى الالناط التي 

أن تفسير الظراهر اللغوبة كامن قي علوم المعجم» وکان قبالته خط منهجي ا 

حمل ريادته الدكتور عبد القادر المهيري وازن بين القرا 
الإعراب التي نتناولها بالمساءلة ب : 

إبستيمية قح اللغويّة يستوقفنا من أبحائه اثنان: الأزل تناول فيه ادرر 

الإعرابه*" والثاني كان موضوعه: الماذا أعرب الفعل المضارع؟ ا . 


إن أبحاث الدكتور عبد القادر المهيري قي قضايا التفكير النحوي عامة رفي 
قضية الإعراب على وجه الخصوص لَخرية بأ 
مضامينها العلمية ء ولكنها في نفس الوقت جد 
ولا سيما من الحيثيّة التي اتخذناها لأنفسنا سبيلاً في هذا المقام: 
حديث الباحث العربي المعاصر عن الإعراب صورة للتوازن ا وأمار 
للاعتدال المعرفي» ودليلاً على التحري الفكري»ء وقرينة بارزة من قرائن المثاقفة 
الملتزمة الهادئة. 

ينطلق الدكتور عبد القادر المهيري من الإشارة إلى خلاف القدماء حول 
وظيفة الإعراب محدداً غايته من البحث. وهي "المساهمة في تقويم وضع القدماء 
للمشكل ومدى ما تدم عنه مواققهم من حمسن لغوي". وفي ومضة سريعة بحسم 
الأمر في قضية الشك المتصل بالوظيفة الدلالية التي يضطلع بها الإعراب: «ولن 
نقف إلا عند موقف القائلين بوظيفة الإعراب المعنوية» فمن الواضح أن الرافضين 
لدلالته المعنوية كأنهم يعتبرون أن اللغة يمكن أن تتضمن علامات لا فائدة 
فيهاء وأ الأصوات يمكن أن يختلف بعضها عن بعض في الكلام بدون أن يسطيد 


همن: واللغة العربية» مركز الدراسات والأبحاث الافتصادية والاجتماعية» 
توتس» تاريخ الندوة: كاتون الأول/ ديسمير 1978ء النشر: 1981ء م9 67. 

(14) حوليات الجامعة التونسية: 
كتابه: تظرات قي التراث اللغوي العربي ٠‏ دار القرب الإسلامي٠‏ بيروت» 1993 ص 55- 
6 82-65 
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المرء من اختلافهاء ولا بخمى أن مثل هذا الاعتبار يتناقى مع منطق اللغة وطبيعة 
الآفياى*. 


ثم يقدم الدكتور المهيري عصارة ما اهتدى إليه النحاة العرب في 
الإعراب» فإذا به يصروغ خطابه «البحثي؛ صوغاً لطيفاً هو غاية في الاتتصاد 
المعرفي: «وأرل ما نلاحظه في هذا الصدد هو اهتداء التحاة إلى أن الإعراب يمثل 
عنصراً من عناصر النظام العلامي في اللغة العربية» فهو يتجلى في مجموعة من 
الملامات بالمفهوم الحديث للمصطلح باعتبارها أصواتاً تظهر في سلسلة الكلام 
حسب ترتیب معيّن» وتستمد قیمتها هما بینها من تقابل آو اختلاف. هذا ما 
نستشفه من كلام ابن جلي عندما يعرف الإعراب بقوله: هو الإبانة عن المعاني 
بالالفاظ . فكانٌ صاحب الخصائص باستعماله كلمة (الألفاظ) لا فرق بين علامات 
الإراب وسائر الحلامات اللغرية التي يلتحم فيها الملغوظ بالمعنى والدال 
بالمدلو ل . 

فأنت هنا على يقين من أن المفاهيم الإجرالية هي مغاهيم لسانية مستحدلة» 
وأنت على يقين أيضاً بأل هذه المفاهيم لم سعط على مادة التراث إسقاطاً متعسفاًء 
ولكنك لست أقلٌ يقيناً من أن الباحث لا يقصد البتة إلى إيهامك بأل التغسير 
العلامي هو من المقولات المتبلورة بوعي لدى النحاةء شان ما يعمد إليه 
الكثيرون: إما متعللين بن التأويلى بالإيعاز هو حكم على الئوايا فهو ظلوم وإما 
متبصرين بان الإيماء هو ضرب من إنضاج الفكر الحديث حتى ولو كانت ضريبه 
عض الطرف عن شيء من الالتباس. 

ويتواصل هذا النهج من المواءمة بين بنية فكرية وافدة علينا من التاريخ وبئية 
ثقافية تَطرق أذهاننا بالمعايشة الحضارية الراهنة» فيأئي خطاب البحث النحري 
صورة وفيّة لهذا المخزون التراثي الخصيب في تجوال 
والرْجاجي وابن الخشاب وعبد القاهر الجرجاني وابن يعيش» دون أن يى رضي 
الدين الأسترابادي ولا آيو البركات الأنباري ولا أبو البقاء العكيري. وإذا بهذه 
المادة النحوية كالما هي في نسيج الخطاب البحثي لحمة سدَاها مقولات إجرائية 


15 نظرات في الت 
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يستلها الدكترر عبد القادر المهيري من معمار اللسانياتء ويوظقها في حيثياته 
التفسيرية: مصادراً في ذلك بوعي تام على سلامتها العلمية التهائية» وربما مصادراً 
بدون قصد على أنها كيانات إبستيمية مكتملة» كالكسور الصَنّاء في علم الحساب 
لا تقبل الاختزال أو كالذرَة الة التي كان يظن ‏ قبل اكتشاف كياناتها 
الكهربائية الصغرى - آنها لا تقبل التفكيك فضلاً عن التفجير . 

يقول الدكتور عيد القادر المهيري: «على أن هذا التوع من العلامات اللغوية 
لا یمکن وجوده مستقلاً کما توجد الکلمات مثلاًء رلا بتسنی عزله مثلما تعزل 
الوحدات المعجمية» فهو لا ببرز إلاً في الكلام» وليس هو من خصاتص ما نسميه 
اليوم بالعلاقات الاستبدالية» وإما هو من مشمولات العلاقات الركنيّة» وهذا 
المفهوم أيضاً لم يغفل عنه النحاةء فلقد انتبهوا إلى أن «صور» الكلمات و«أبنيتها 
على حد تعبيرهم «مشتركة'. 
ولا يمكن أن تدل على نوع العلاقات التي تحصل بينها في الكلام» آي لا تترجم 
البتة عن العلاقات الركنيةء معنى هذا أن الحا قد انتبهوا إلى ازدراج العلاقات 
التي يمكن أن توجد بين العلامات اللخرية: مستوى أؤل من العلاقات بين 
الكلمات» ونتجلى في صورها وأبنيتهاء إذ فيها من وجوه الاختلاف أو الشبه ما 
يمن من مقا بعضها ببعض وإدراك قيمها المعنوية» رهذا الصنف بتميز بنوع من 
الاستقرار لأله متأصل في الكلمة تؤديه نوع الأصوات التي تتكون منها ونسفها 
وترتیبهاء ومستوی ثانِ من العلاقات هو من مجال التركيب» لا ببرز إلا فيه ولا 
يستفاد إلا منه. فنس الكلمة التي لا يعثريها التباس إذا نظرنا إليها من زاوية 
الاستبدال تستبهم على حد تعبير أو تلتيس في التركيب حسب ابن 
الخشاب» ذلك أن هذه الكلمات ان ا التركيب» والمعاني 
المشار إليها هناك ليست من قبيل المعاني المعجمية» وإلما هي من قبيل الممائي 
النحوية» ولنقلل العلاقات الركنية»”". 

ثم يجنح الدكتور المهيري - في ضرب من المهادنة الفكرية - إلى صياغة 


شرطين بهما يتعانق ربط كل حالة إعرابية يصنف من المماني النحويةء وهما 
صبغة الشمول والاطراد قي مختلف الاستعمالات واحتياج الكلام إلى علامة 


7 المرجع اسابق» ص57-56. 
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الإعراب وترققه عليها حتى يكون مقهوماً خالباً من الإبهام. ويلخْص الباحث ما 
انتهى إليه التحاة في تفسير ظاهرة الإعراب من زاوية الأسماء قائلاً: «هكذا نلاحظ 
أن النحاة تمكنوا من وضع مشكل إعراب الاسمء ووجدوا له في مستوى المبادىء 
حلا بدو متماشياً مع منطق اللغةء كما أله لم يَف عليهم ما بثيره هذا الحل من 
بعض المشاكل في مستوى التطبيق وإن لم يقذموا دوماً الحلول التي تبدو مقنعةء 


ولبرز اللغة في صورة نظام متكامل متناسق»*". 


وفي لحظة من تدرج البحث نحو صياغة الموقف النقدي يتسال الخطاب 
النحوي إلى زوايا المنظومة اللسانية الحديئة ليست منها بوجاهة فكرية متئدة دليلاً 
استقرائاً جديداً: «ويبدو هذا التفسير مغرياً أيضاًء لاله يتماشى مع ما ننتظره من 
ربط العلامة بمدلول معيّن» ويخلَّص اللغة من العلامات المجانية التي لا جدوى 
لها في الظاهرة الألسنيةء ويتماشى مع اعتبارنا اللغة نظاماً علامًَ لا يتحمل من 
العناصر إلا ما له دور وغايةة ° . 

ثم تحين فرصة المصاهرة المثلى بين الخطابين» الخطاب النحوي والخطاب 
اللسانيْء انطلاقاً من التوسل بالشاهد التراثي في ضرب من القنص يوفر حيلة من 
الحبلى السديدة» وذلك عبر إنطاق النص الترائيي بما نشاء أن نستنطقه به» فيورد لا 
الدكتور المهيري نصًاً أرضي الدين الأستراباذي من شرح الكافية يقول فيه: نسب 
إحداث هذه العلامات إلى اللفظ الذي بواسطته قامت هذه المعاني بالاسم فسمّي 
عاملاً لكونه كالسبب للعلامة» كما أله السيب للمعتى المُغْلم» فقيل العامل في 
الفاعل هو الفعل لاله به صار أحذ جزئي الكلام» . 


وغير مج أن تتساءل إن كنت هتا مع نسيج من الخطاب النحوي ي أم مع 
خطاب قد تسجت اللسانيات أليافه. وإنّما المجدي أن نقول: هي استراتيجية 
الباحث تطفو على سطح البحث ذاته. ويموجبها يأتي تساؤله: «هل تسن أن 
نص بهذه الطريقة إلى درجة من الضبط والدقة في قائمة هذه الضوابط المعنوية؟ 
وهل اللغة في حاجة إلى الإعراب لفصح عن هذه المعاني؟ أوليست الأدوات التي 


10 المرجع السابق» ص60 
(19) المرجع السابق صا6. 
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تحدث هذه المعانيَ كاقية لإفادتها وال 
عما يكون قد ساورك من تسآلي» فيقطع عنك طريق الافتراض الآث» ويتدرع لنفسه 
بدرج من براءة التأريل : «ليس في هذه التساولات دعوة إلى التخلي عن الإعراب» 
ولا تعبيرٌ عن الاحتراز إزاءء» وإننا نعتقد أن علامة الإعراب من القرائن المعبّرة 
عن المعتى». 

ثم يقفل قفلته الموغلة في الاقتصاد الفكري والملتزمة بالحذر الثقافي: ١لكن‏ 
أردنا أن نبرز صعوبة الاهتداء إلى منهج يمن من كشف التطابق في كل الحالاتث 
بين الدالً الإعرابي والمدلول المعنوي» ويسمح بضبط ذلك التطابق بصفة دقيقة لا 
مجال للخلاف في شأنها. كما أردنا أن نبحث عن الأسباب التي عاقت النحاة عن 
حل مشكلى الإعراب وإن تمكنوا من وضع قضيته وضعاً وجيهاًء* . 

وعلى نفس المنوال» وبالانتقاء الحذر ذاته» يتوسد الخطاب النحوتي على 
قلات اللسانية حينما يعمد الدكتور عبد القادر المهيري إلى استثمار إحدى 


يات رائد اللسانيات الوظيفية من المدرسة الفرنسيّة العالم أندري مارتينيه 


صاحب نظرية التمفصل المزدوج أو - كما ترجمها بعضهم - نظرية الائبناء المزدوج : 
«وبمكن قريب أسباب هذه الاعتبارات بما ذهب إليه بعض المحدثين من 
تقسيم الملامات اللغويّة إلى ثلائة أقسام قسم لا يحمل في ذاته ما یدل على 
وظيفته» وقسم يتضمن ما يدل عليهاء وقسم ثالث يدل على وظيفة غيره. فالئرع 
الأول لیس فيه ما يحدد علاقته بغيره ف في التركيب» وهو صالح ليقوم بوظائف 
مختلفة لا يمكن معرفتها إلا عندما يرد في جملةء وتتحدد وظيفته إذ ذاك بمرتبته» 
أو بالتغيير الطارىء على شكله» أو بقضلل اتصاله بكلمة تقوم بهذ الدور؛ وهذا 
النوع من العلامات يعتبر غير مستقل نحوياً إذ لا تحدد وظيغته إلا بواسطة غ 
وهذا هو شأن الأسماء أو على الأقل جانب كبير منها في العربية. والقسم الثاني 
ينه وبين وظيفته تطابق تام» فهو زيادة على معناه اللغوي يوحي بالوظيفة التي 
يؤديهاء فهو يختص لهذا بنوخ من الاستقلال التحوي» ومن هذه العلامات في 
العربية بعض الظروف مثل آمامّ وقحث. وآما القسم الثالث فهو - إن صح التعبير - 


المرجع البق 
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في خدمة غيره» تعمل مهمته قي إيضاح وظيفة غيره» فهو من الكلمات الدالة على 
الوظيفة وهو يمكن كلمات القسم الأول من اكتساب استقلالها الوظيفي. وعناصر 


هذا القسم متنوعة : منها ما هو أدوات كحروف الجر في العربية وحروف العطفء 
ومنها ما هو علامات تطراأ على الكلمة كالإعراب . 


كذا پأتينا المنهج المتزاوج بالشهادة على ما أسلفناه من التوازن المنهجي 
والاعندال المعرفي المحققين لمثاقفة ملتزمة هادثة» فهي إذن الشهادة بأ الخطاب 
النحوي والخطاب اللساني متهيتان طبيمياً إلى المصاهرة بما ينشىء بيتاً معرقاً 
سعيدأء هو البيت الذي تشيّد في دائرة الخطاب بعيداً عن أسبجة الألفاظ فكان 
المعرفي من إيستيمية النحو أكثر مما كان يستلهمها مر 


فلو ركنا حلبة العلم الحوي وقفلتا راجعين إلى حيثبات البحث ومنبت الأفكار 

مما أشرنا إليه لماماً عند استذكار الاتجاهات اللغوية العربية جار انا آن تتساءل: أفلا 

يكون الذي دقع بعضهم إلى المجازفة بفرضيته الغريبة حول اكتمال علم التحو العربي 

بة إما هو الإحساس بان الريادة النحوية قد أقنعت الناس بما لم تقنعهم به 

الريادة المعجمية» فقكون ات المعرفة وملابسات المثاقفة هي التي كادت أن تنال 
من المعرفة نفسهاء وهي التي كادت أن تجني على المثاقفة ذاتها؟ 


إنكار الإعراب وانتكاس المنهج 

إن العربية شجرة لسغها الإعراب» وإ النحو ممرفة لا ژواء لها إلا 
الإعراب» ولا يعرف النحو إلأً من عائاه» ولا يعرف سر الإعراب إلأ من طعم لذة 
الإفصاح به» ولا يدرك خبايا الدلالات إلا من وقف على ظلال المعاني من خلال 
فروة الحو وشقاتق التركيب. 

أما الإعجاز باللغة في أسمى تجلياتها فلا يستنشقن أر؛ 
يلهمه القدرة على الارتجال باللغة وهي تامة الأركان» مستوفية لحقوق النحوء 
مؤدية لفرائض الإعراب. ولا يزداد المرء إدراكاً لأسرار الإعراب كما يزداده حين 


(22) المرجع السابق» ص9 


100 العربتة والإعراب 
ينره المنكرون» ولا یزداد تعلقاً به وحباً للغته مثلما یکون له حین یری من الباع 
الفكرية ما يسول لبعض العلماء العارفين المهرة آن يناقحوا عن استلال العربية من 
الإعرابء أو التجاوز عن نظام الإعراب تخفيقاً وتيسيراً لاكتساب اللغة. 

ولعل الأنمرفج البارز في هذا المضمار هو الذي أتانا به الدكتور إبراهيم 
ائيس في مصنفه الڌي جاء في عنوانه بغیر ما حملته لنا بعض فصوله» وهو 
کتاب من آسرار اللغة الذي صدر لأول مرة سنة 1951ء وطبع ثانية سنة 1958» 
ورابعة سنة 1971» وصدر في طبعة خامسة سنة 1975( . 


في هذا الكتاب ينكر إيراهيم أنيس أن يكون الإعراب ذا وجود نظامي في 
تاريخ اللخة العربية» وما كان منه موجوداً في بعض الحالات فهر غير محايث للغة 
ولا هو مطرد الاطراد الذي يرويه لنا التاريخ ٠‏ وكل الأمر أن الإعراب نظام مصطتع 
افتعله النحاة وفرضره فرضاً ليبسطوا به سلطانهم على من سواهم فتحقق لهم ما 
أرادوا. فكيف جاء هذا الرجل الذي قد كان يحمل كل سمات النبوغ» وكان يحقق 
ريادة في المعارف اللعوية» إلى هذا الاجتهاد الغريب 

لقد أسالت نظرية إيراهيم أنيس حبرا غزيرآًء ولن تستأنف خطاباً مستعاداًء 
ولكننا نضع المسالة في ميزا بيد» به نتجه إلى البحث في خلفيات الموقف من 
هذه القضية اللخوبّة أكثر مما تحر نحو درس القضية ذاتهاء نريد أن نعكف على 
حيثيات الموقف أكثر من وفوفنا على مضمون الموقف. ونعتزم أن نهتم 
بالمرجعيات التي أثارت الموقف أكشر من اهتمامنا بتفاصيله اللغوية والنحويٰة 
والتاريخية. طريقنا إلى ذلك لن يكون إلا الخطابِ الذي صيغ به الموقف وعندها 


بين وظيفة الوصف الحاكي ووظيفة الاستدلال البرهائي» فيتشكل الفضاء الذهني 
بين إقناع بالرأي واستدراج إليه وبحسب مهارة صاحب الخطاب يجد المتلقي 
نفسّه - وهو ببحث عن الحقيقة - متأرجحاً بين يقين الوهم وإغراء الدليل. 


(23) تعتمد هذه الطبعة الخامسة. 
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وفي مسعانا هذا لن نخرج عن دائرة اللغة وسال المعتىء لأننا تبحث عن 
آليات إنتاج الدلالة في حديث اللغوي باللغة عن قضايا اللغة» ولن فخرج عن دائرة 
المعرقة لألها في جوهرها بحث قي المعاني التي يولدها القكر بواسطة دلالات 
الخطاب. وهكذا تتكاثف المكونات السانحة للكشف عن آليات الإقناع طلباً 
للدلالة وهو مدار علم الججاج. فكيف جاء الدكتور إبراهيم أنيس إلى ما جاء إليه؟ 

لقد عاش صاحبنا بین سنتي 1906 و1978 وکان - علی ما یذکره الدکتور 
حلمي خلبل في كتابه العربية وعلم اللغة البنيوي"؟ محيلاً على كتاب الدكتور 
مهدي علام المجمعيون قي خمسين حاماً - "أل ميعوث مصري لدراسة علم اللخة 
دراسة متخصصة٠.‏ أرسل إلى جامعة لندن. وأحرز على درجة الدكتوراه سنة 1941. 

ويوجز لنا حامي خليل جهرد هذا اللغوي المجممي باحثاً فيها عن معالم 
مشروع فكري عام فيقول: "والحق أن جهود د. أنيس في ميدان علم اللغة تحناج 
إلى درس مفرد يرضح أصولها ومبادثها وآثارها في دراسة العربية وفق منهج لم 
يعرفه التفكير اللغوي العربي التقليدي. ولم یشغل د. انيس نفسه كليراً بتقديم 
أصول هذا الفكر اللوي الجديد ومبادئه» وإنّما مضى يطبّقه على اللحة العر, 
تطبيقاً مباشرأً معتمداً عليه في نقد بعض آراء القدماءء وكذا تحليل الظواهر اللغوية 
المختلفة والتعليل لها. ويبدو أن خطة د. أنيس كانت تهدف إلى وضع مولفات 
تغناول دراسة مستويات اللغة العربية الصوتية والصرفية والنحرية والدلالية وفق هذا 
المنهج الحديث في دراسة اللغة الذي تلقاه من علماء اللغة في إنكلتر اه . 

إن العنوان الذي اختاره إبراهيم أنيس لكتابه وهو: من أسرار الفغة دال بشكل 
بارز وعينيٰ لاله يحدد المستوى الذي تتحرك عليه آلة إغناء العلم اللغوي» وهو 
البحث في المستور والمنحجب من الظاهرة اللغويْة عندئزٍ تتجلى مقاصد العارفين 
في اها كشف الغطاء عن النواميس الخفية المحركة للألسنة الطبيعية لساناً لاتا 
ولئن جاءت مضامين الكتاب حائمة حول اللغة الحربية فإنها بهذا الاعتبار تندرج 
ضمن سياق الكليات حيث تتحول المباحث التوعية إلى قضايا قابلة للتعميم على 
کل افجائىن شاقي. 


(24) راجع أعلاء الهامش رقم 6. 
(25) المرجع السابق» ص25 
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لقد حملت مقدمة الكتاب في طبعته الأولى (1951) إفضاء يساررنا فيه 
إبراهيم أنيس بأل قتاعاته اللغويُة الأولى التي تلقاها في مصر قد هبّت عليها رياح 
الشك بعد أن سافر إلى الغرب» وبعد أن نهل من العلم في رحاب جامعاته ثم 
إله بلقي بنداء يضةَنه الدعوة إلى الشكَ في العلوم اللغويّة كما تركها لتا القدماء 
مستنهضاً معاصريه أن يتسجوا على صنيعه. ٹم یبوح لنا بأن ما کان لديه في 
صورة مسائل لغوية» قد أصبح في صررة مشاكل لغوية٠.‏ أما السبب المباشر لهذا 
التحوّل فهو اتصاله ابدراسات المستشرقين للغات الَامية» ودراسات الغربيين 
للغاتهم الحديئة والقديمة» وما وصلوا إليه من تتائج علمية جليلة الشأن» رعلى هذا 
ببني مشروعه فائلً: «وقد حاولت في هذا الكتاب علاج تلك المشاكل اللغرية 
علاجاً علمياً حديثاً بعيداً عن الجدل العقيم ومسا على أحدث النظريات التي 
اهتدى إليها المحدثون في الدراسات اللغوية» 

هو إذن الحرص على المعالجة العلمية طبقاً لما تمليه تظريات الملم اللغوي 
الحديث الذي هو اللسانيات فالقضية هنا هي إذن على غاية من الدقة والإحراج» 
فابراهيم أنيس يقدم نفسه ناطقاً باسم المعرفة اللغوية الحديئة» ولذلك يأتي «خطابه 
العلمي» مُلْماً له ولكل من انخرطوا في المعرفة العلمية المتصلة بالظاهرة اللغوية 
بل لا غرو أن ما ينطق به سيُحمّل على أنه *الحقيقة» التي تفرضها اللسائيات 
فرضاً. وبقليل من التبصرء بل بيسير من الجهد» سنقف على موطن الزلل في 
الأمر كله فإبراهيم أئيس قد حذّد لنا مرج ن كانت منهاجاً له في 
البحث يستضيء بهما ويتوسّل» وهما حسب تنص «دراسات المستشرقين 
للغات السَاميةه و#دراسات الغريتين للغاتهم الحديثة والقديمة». 


فأما مرجميته الأولى فالعارفون يعلمون علم اليقير اليقين أن حركة الاستشراق على 
امتداد عقود القرن العشرين - وفي مجال اللغويات بالتخصيص - قد كائت في 
آواخر القوافل بين المهتمين بتطور هذا الحقل من المعرفة والمتتبعين لحركة قفزاته 
النوعية في إطار ما يصطلح عليه منذئلٍ ‏ وقبلحإٍ - بالألسنيّة أو باللسائيات؛ ولا 

ي با المك رة الذين تخضصوا قي المعرفة اللغويّة - ولم يكن 
بوسع آي مستشرق أن بزهد قي هذا الحقل وإن تخصص قي الأدب أو في ال 
أو في الإسلاميات - قد ظلوا ملنصقين بالمنهج الفيلولو جي العام أكثر مما انوا 
بن نحو المتهج اللساني الخالص الذي أرسيت قواعده مئذ العقد الثاني من 
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القرن العشرين. وای ا ا ت لی ابی ای رین ری 
Î‏ ي هو مرجع تاسيي 


وآما مرجعیته الثانية وهي "دراسات الغربيين للغاتهم" فقد باح لنا بمحطة 


نبها فقال: «قد نهضت الدراسات اللخويّة المقارنة في جامعات أرروبا نهضة 
عظيمة خلال هذ القرنء وأصيح العلماء هناك يحكمون على الظاهرة اللغوبة في 
ضوء ظراهر اللخات الأخرى». وهنا تتكشف بعض السجوف المعرفية القاسية : 
فالدراسات اللسانية المقارنة هي إرث القرن التاسع عشر وهي بذلك قد أخ ت في 
الأفول منذ زمن. أما عندما كان إبراهيم أنيس ميعوثاً يعذ رسالته في إنكلترا فهي 
قد أتمْت دورنهاء وأسلمت الأمر إلى ما عيّنه التاريخ خليفة لها قي مجال تعاقب 
المناهج اللسانية . 

وأما قرله إن «العلماء هناك يحكمون على الظاهرة اللخوية في ضوء ظواهر 
اللغات الأخرى» فمجانب لاصواب. إذ هو وقوف على عتبة ما يتراءى من المعرفة 
لا نفاذ لما دق في رقائقهاء ولا بجرؤ بصير على القول بأل اللسانيات عند 
الغرب قد کانت تبیح ت تعميم الظواهر من اللسان الواحد أو من اللسانين على سائر 
الالسنةء وإما الذي خفي على الدكترر إبراهيم أنيس أن الترقي من اللسان إلى 
اللغة يقع على مدارج البحث في الكليات لا على مزالق البحث في الخصوصيّات. 

أتراه لم بعلم بان رائداً من رزاد اللسائيات العالمية كان قد كزس کل حیاته 
التي انطفأت أيام كان هو في إنكلترا يع رسالته - يبحث في اللغة ويثبت أن معرفة 
كل لسان طبيمي تحظر على العالم آن يعمم أحكامه المستنيطة من ذلك اللسان 
على الألسنة الأخری؟ هو إدوارد سابير الذي کان ي 
أنيس يدرس رعاش بين 1884 و1939. وذلك من اجتراح المثاقفة عندما يغيب 
الارتواء بفلسفة العلم بعد أخذ وليات العلم. 


وتمغي سنوات سبع على الطبعة الأرلى فيصدر إبراهيم آنيس طبعة ثانية (0958) 


یکرتون؟ وک کج بانط لیرد ان افق قن ی ملیا م وا خخ أيضاً 
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بالمضاف إليه فقال (علماء اللعات) ولم يقل (علماء اللغة). هو إذن تصزره الثاري 
لديه: أن المعرفة الحديثة في هذا المجال تقاس بتعدد الألسنة وتستند إلى منهج 
المقارنة بينهاء ولو سنل إيراهيم آنيس هل يصح أن يكون الإنسان عالماً في 
اللسانيات وهو لا يعرف إِلاً لغة واحدة أياً كانت لأجاب جزماً بالنقي» ولعرٌ عليه 
ألا يستشمر بعضاً من رأس ماله» ولما خطر بباله أن عالم اللسانيات كمالم 
الرياضيات يمكنه الإلمام بكليات العلم خارج نطاق تعدد الآدوات الواصفة . 


يول إبراهيم آنيس في مقدمة الطبعة الثائية: #ويتبين للقارىء بوضوح أنتا في 
علاجنا لمسائل الكتاب نمزج بين آراء القدماء من علماء العربية والمحدثين من 
علماء اللغات في العالمء ونحاول عقد موازنة بين هزلاء وهؤلاء مراعين قدر 
الطاقة أن نتخذ موقف الكم العدل بينهم؟. ولكن كل مشروع كبير وكل مقصد 
طموح لا بد لهما من آلة نقدية مستحكمة» فإلى أي مطاف انتهى بإبراهيم أنيس 
البحبٌ في أسرار اللغة من نافذة إعرابها؟ 

لقد أقام الدكتور إبراهيم أنيس كتابه من اسرار اللغة على أربعة فصول تناول 
في أولها طرائق تمو اللغةء وفي ثانيها منطق اللغة» ودرس في الرابع الجملة 
العربية» أما الثالث فقد خص به ما أسماء «قصة الإعراب*** . ورغم أن بعض 
المداخل والاستطرادات ولا سيما في الفصل الثائي قد جاءت على متحي التقدير 
اللغوي العام إن مضمون الكتاب في مجمله كان يسزّغ للمزلف أن يضبط عنرانه 
بأن يغول «من أسرار اللغة العربية» على وجه التحديد» لا من أسرار اللغة مطلقاً. 
أفتراه كان مصرًا على أن البحث في خصوصية اللسان الواحد هو بالضرورة بحث 
في الظواهر اللسائية عامة؟ 


إن الذي يستوغفنا في بداية الأمر بالنسبة إلى ما نحن بصدده هو هذا العنوان 
الذي اختاره إبراهيم أنيس للفصل الثالث: «قصة الإعراب؟» وهي صيغة - بما 
نه من تحويل دلالي وما تستند إليه من تعمد اسلوب التخييل في الجمع بين 
لغظ (القصة) ولفظ (الإعراب) - أقرب إلى المجاز عنها إلى الحقيقة حتى العرفية 
منهاء وهفا ما لم يأب مثله في سائر أبواب الكتاب إجمالاً وتفصيلاًء ثم إِلّه مما 


(26) المرجع السابق» صس274-198. 
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لم نعهده في مولغات الدكتور إبراهيم أنيس» لأله ينتهج باللغة التي يكتب بها 
أبحائه نهج العبارة الموضوعية التي تتجاقى عن المجاز» وعن الت 
الإثارة والحماسة واستدرار ردود القعل العاجلةء ولا نكاد نستثني إلا فصلاً من 
فصول كتابه اللغة بين القومية والعائمية”“ وهو الفصل الرابع الذي عنوته بقوله: 
افش عن اللغة» فعبار ار تیر شی ات الكتابة ندرك 
بمنهج الافتراض: أن لو استعمل بدل لفظ (القصة) لمظة قضية» آو مسألةء أو 
موضوع» أو مشكلة 

ومن ممطلع الفصل تتجلى هذه الوجهة في استخدام اللغة التي بها يكقب 
الباحث إذ يستهلّه قائ 
متناثرة بين قبائل الجزيرة 
القرن الأرل الهجري - أو ST BESS TEE‏ 
حياتهم في البية العراقيةء ثم لم يكد ينتهي القرن الثاني الهجري حتى أصبح 
الإعراب حصنا منيعاً امتنع على الكتاب والخطباء والشعراء من فصحاء العربية 
وشن اقتائ إلا على قوم سوا فيما بعد التاق 


ولنترك أمر التعجب ومجازاته» ولنقف أولاً على التداخل الاصطلاحي في 
المقصود من الإعراب فإبراهيم أئيس يمزج بين مدلولات ثلاثة من وراء دال 
وحيد: الإعراب من حيث هو خصيصة محاية» والإعراب من حيث هو صناعة 
نحوية» والإعراب بما هو ملكة يقع ترويضها بالاكتساب . أفليس في هذا خلط 
للمغاهيم - بعمد أو بغير عمد - ما يؤدي إلى التلبيس في استعمال المصطلح : 
بقصد أو بغير قصد 


وإذ كان السياق يلخ علينا في أن نتأوّل قوله: دوش اقتحامه إلا على قوم 
سوا فيما بعد النحاةه على أله يتحدث عن الإعراب من حيث هو مهارةٌ الافصاح 
عندما يأني المتكلم باللغة السليمة المُغربة كما تأتي السليقة المطرية فان السؤال 
الذي بفرض علينا نقسّه هو: ما بال صاحبنا يصادر على أل النحاة هم بالضرورة 
أفصح التاس عند ارتجال الخطاب» وما باله يصادر على آل المتكالم ما لم يكن 


(27) دار المعارف يمصرء 1970 
(28) من أسرار اللغةء ص198 
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خبيراً بحيثيات وصف اللخة وتحليل بتاها الت رة إله قاصر عن آأداء الملكة 
اللغوية؟ ألم يعلم أن الصناعة غير الملكة؟ أتراء لم يقرأ مقلمة ابن خلدون؟ أم لم 
يقف عند فصلها الحادي والأربعين من بابها السادسء ولم يستمتع بذلك المتهاج 
البيداغوجي عندما يضرب مؤسّس علم العمران مثال الخباطة والنجارة وهو يتحدث 
عن ملكة اللغة وصئاعة الإعراب؟ 

ثم لقف على هذه الغرضية الخر أن صاع الكلام قد أحكموا الإعراب 
إحكاماً مع آواخر القرن الثاني آفكان الخليل (170 هى إذن وتلميذه سيبويه 
(180ه) يشتغلان في برج من أبراج الفكر النظري المجرد وقد انقطعا عن واقع 
التاريخ انقطاعاً كلبا؟ آم كان كل التاريخ بمادته الأولى التي هي الخير» وكل علم 
التاريخ الذي وسيلته الروابة والتجريح والمطابقة» معا في قفص الاتهام : في هذا 
الأمر وفي كل الأمر. 

ولكن دعا مر كراماً على خاتمة كلام إبراهيم أنيس في حديه عن امغناع 
الإعراب على العامة والخاصة: فهل هو صدى من أصداء التعقد النفسي حيال 
قضية الإعراب: ملكة في الكلام أو صناعةٌ في النحو؟ ذلك الضرب من المركبات 
التي تنشىء على مر الأيام عقدة فكرية ذهنية فتجر العقل إلى مجائبة الحق دون 
سابق إضمار. وآشد غرابة من هذا كله قول إبراهيم أنيس بعد الحديث عما جاءنا 
عليه الإعراب من إحكام: «ولا تعرف لخة من لغات البشرية مدل هذه الدفة 
والاطراد في ظاهرة من ظواهرها». 

قد يقول القائلون: كيف ي الفكر الذي ينتهج نهج الملم مثلٌ هذا 
التعميم بمثل هذا الإطلاقء وقد يكونون على صواب في الذي يقولون. ولكننا 
نقول شيئاً آخر: إن أوليات علم اللسانيات بما آلت إليه منذ متصف القرن العشرين 
عندما كتب إبراهيم أئيس كتابه هذا الصادر سنة 1951 كان من المفروض أن تحظر 
عليه أن يغول هذا القولء وكان من المظنون أن ميه هذه الهَنة في العمل بل لو 
ترسخت لديه ميادى» اللسانيات ‏ التي كان جيله يطلى عليها مصطلح علم اللغة - 
لكان من المظنون أن يقول عكس ما قالء وأن يؤكد أن أي لخة من لغات البشر 
لا بد لها أن تنبني على التماسك في ظواعرهاء وعلی الاطراد في تداولهاء بل 
ليس من لسان طبيعي إلا وهو محكم دقيق. 
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إن هذه الحقيقة - سواء أتعلق الأمر بالإعراب من حيث هو خصيصة محايثة 
للغة العربية آم من حيث هو صناعة نحوية - لهي في مقام أوّليات العلم التي لا 
يجوز التذكير بها بين أهله قضلاً عن الاحتجاج لهاء وأ مسعى استدلالي 
بها سيتحؤل بالخطاب من وجهته العلمية إلى وجهة بيداغوجية تعليميةء ذلك أن 
قواعد فك المعادلة الجبرية من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانيةء وإثبات أل 
المحل الهندسي للنقطة الواقعة على بعد واحد من نقطة ثابتة هو الدائرة التي 
مركزها تلك النقطة وشعاعها تلك المسافةء وكذلك الاستدلال على أن مربع الوثر 
في المثلث القائم يساوي مجموع مريعي الضلعين القائمين» كل ذلك لا بقع إلا 
في قاعات التعليم وصفوف المدارس. آما في رحاب العلم والبحث وإنتاج المعرقة 
فهي أوليات تقوم مقام المصادرات. كذا الشأن في موضوع القرل بنظامية الظواهر 
في کل لسان بيعي حتی في لغا مَن کان يقال عنهم إِْهم شموب بدائية. 

فهذه من الحقاتق التي كانت سنة 1951 من بدائه المعرفة اللغوية الحديكة لمن 
صخت عنده» ومن شك فليستفتِ لخوياً سابقاً كان أصدر سنة 1941 - حين كان 
إبراهيم انيس بناقش في إنكاترا رسالته لنيل الدكتوراه - كتاباً بعنوان عام اللغة. ألا 


a 


وهو الدكتور علي عبد الواحد وافي 
بل لِحَ العناء؟ يكفي أن نراجع كتاب إبراهيم أنيس نفنه في فصله الثاني الخاص 
بمنطق اللغة حيث طاف بأقوال بعض الفلاسفة واللغويين» ثم خصص قسماً في 
صفحة راحدة عنونه بوه «النظرة الحديثةه جاء فيه: «لكل لغة منطقها الخاص 
ونظامها الخاص» يراعيه المنكلم بها» ويستمسك به في كلامه» لاله شرط الفهم 
والإفهام بين الناس في البيثة اللخرية الواحدةء وإذا أخل المتكام بهذا النظام حكم 
السامع على كلامه بالغرابة والشذوذ*. فتعم القول ونعم الصواب» ولكن ما بال 
صفحات الكتاب لا يأخذ بعضها بآطراف بعض» هل يكون المؤلف نسي ما أسلف 
أم تراه ابس هذا الكلام الحكيم افتباساً ولمَا يستوطنْ بين طيّات قناعاته الذهنية؟ 


وحينما يسترسل فيقول: «ومع أن الإعراب ليس في حقيقته إلا ناحية متواضعة 
من نواحي اللغة فقد ملك على التاس شعورهم» نحار في آي مستوی نجادله لا سیما 


(29) مكبة نهضة مصر؛ طك 1962 
 )30(‏ من أسرار اللغة» ص138 
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وآئه قرض عليتا منذ البده أن تتلقى مادة كتابه بوصفها مادة قي علم اللغةء فما معنى 
#ناحية متواضعةا: هل هو جموح العبارة أم هو اللفظ يركب مركب المجاز في سياق 
بُضله المجازء آلا بعلم - بثقافته اللسانية المتوفرة لديه في زمنه - أن الظواهر داخل 
اللغة الواحدة لا تتفاضل ولا هي تتفاضل بين لغة وأخرى؟ ألم يسمع بلغات يۉدي 
فيها النبر والإيقاع دوراً حاسماً قي يط المعاني على مستوى الكلمات وضبط 
الدلالة على مستوى التركيب أكثر مما هو الشآن في اللغة العربية وفي اللغة 
حتی ولو جمعتا کل ما بين لاڻتها في موضوع ما 
يسفى بالوظيفة الغونولوجية للبنية النبرية الإيقاعية ١فوق‏ - المقطعية؛؟ 

ثم يقول: "وهكذا أصبح هؤلاء النحاة رقباء على كل إنتاج أدبي» يشسقطون فيه 
الهفوات حين بيدل الأديب فيه حركة مكان حركةء ثم لا يكادون يعباون بحسن تسج 
الكلام أو بما اشتمل عليه من معان سامية وصور رائعة». ولن نسأل صاحبنا كيف كان 
بحس بسمق المعاني وروعة الصور وقد جاءته بها لغة اختل نظامها النحري! ولكننا 
نسأل: هْبْ أن وصفك لعمل النحاة العربي قد خلا من التحاملى أفلا يكونون في 
ذلك صورة أمينة لما كان يفعله النحاة مع كلل حضارة وفي كل أ. وعند أي ثقافة 
من الثقافات؟ ألم يكن يعلم أن المعرفة اللغوية المتطورة قد أنصفت كل الأطراف 
فلم تحثنا عن معسكر النحاة وهم يبسطون سلطانهم على جموع المتكلمين 
باللغةء وإئما أدرجت ذلك ضمن ثنائية المعيار والاستعمالء ثم أدرجتهما معأ 
ضمن ثئائية الثبات والتحوّل. آي ثنائية الترامن والتعاقب آيباً وزمانً؟ 


وسيزداد الغطاء انكشافاً عندما يتعجب الباحث من العرب نهم اهتموا بظاهرة 
الإعراب على حساب ظواهر أخرى كالإثبات والإنشاء والإخبار والتعجب 
والاستفهام» وليس لك من رة 
ومن يدائه المقل: لا تستوي المقار 
فصيلة واحدة» كالجمع والطرح في الحساب. 
في قوله: «إلى غير ذلك من ظواهر هامة 
كل لخة٠.‏ عندثلٍ نقول: فيس ظلم إبراهيم أنيس لخصائص اللغة العربية بآهون من 
ظللمه للغويين المحدثين كما عرقهم العارفون من أيامه. 


ولكن الزلل في المعرفة وَلود كالاهتزاز إذا انتظم نشأت منه قوة لا يقف 
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تضخمها عند حد» وكالمشاة الراجلين من الجيوش المواضي كانوا يعبرون الجسر 
المتين فيقع الجسر - من شدة اتتظام الارتجاج ‏ تحت أقدامهم» ومن پات الأفكار 
الوليدات قول إبراهيم أنيس: «ولسنا ندري كيف خضع لأولنك النحاةٍ فصحاء 
العرب وأصحاب اللسن قيهم من آمراء وطغاة عهدئاهم أيّمة بين آهل البيان قد 
اقتفوا سمت كلام العرب فجاؤوا به على مناويلي وصفِ النحاة فهو الدليل على أن 
النظام الذي سزاه علماء اللغة هو مشت من رحم 

أما استشهاده ببيت للتابغة الذبياني يورده ليعّر عن استغرابه من أن المعلقين 
قد اعتبروه حاملاً لخطا تحوي فجوابه في علم اللغة من أيسر الأجوبة: أن اللغة 
- قبل أن يستخرج العقل منظومتها النحوبّة ويدؤنها - تكون في نطاق انضباطها 
النسقَيٰ متمتعة بهامش من المرونة يسمح لأهلها بقدر من التصرف ولا سيما في 
الكلام الإبداعي» فإذا اسئنبط النحو ودُؤن ضاق فضاء التصرف التركيبي» راتسع 
بالمقابل فضاء التصرف الدلاليء وهذا من القوانين المطردة في كل الحضارات 
والسائرة على كل الألسنة الطبيعية 


وفي اللسانيات - أي علم اللغة - حقيقة آخرى وهي أن ظاهرة التطور اللغوي 
تكون من البطء بحيث تخفى على العين المجردةء فَيَّلزمها امتداد تاريخي كي 
تنجلي للحس وتقكشف للإدراك: شأ توزيع بعض الضمائر في اللغة العربية بين 
ما اختصل منها بالعاقل وما اختض بغير العاقل» فهي من الظواهر التي كانت - عند 
مجي» الرسالة المحمدية - بصدد التشكل والاختمار» فجاءت النصوص شاهدة 
على تلك المرونة في الاستعمالء ويذلك آيضاً جاء يشهد النص المقڏس. 

ويطنب الدكتور إبراهيم أنيس بعد تلك في تصوير النحاة» وفي تصوير 
موقفهم الزاجر» فإذا به يخرجهم لتا متسین باستبداد فكري شنيع» ثم بمح به 
المنهج فيعمد إلى الوصف الساخر بالذين كانوا يستنكفون من اللحن وتقشعز 
أذواقهم من هجنة التركيب. 


البحث اللوي والاهتزاز الممر 


لقد اعتیر د إبراهيم ئيس أن ظاهرة الإعراب لم تكن ظاهرة سليقة في 
متناول العرب جميعاً كما يقول التحاة» بل كانت (.. .) صفة من صفات اللغة 
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التموذجية الأدبية ولم تكن من معالم الكلام العربي في أحاديث التاس ولهجات 
خطابهم؟. ولكل واحد منًا آن يتساءل: ما بال صاحبنا - وقد اعتزم الخوص 
على الأعماق ليستخرج لنا «من آسرار اللغةه ما لم نكن نعلم 
حتمية أقدها تاريخ الآداب الحالمية وتاريخ الثقافات الإنسانية قبل أن يؤكدها لنا 
علم اللسانيات. التاربخية منها والوصفيةء وهي أله ليس من آمة قد أتتجت أمباً إلا 
وصاغته كما هي - على طبيعتها قي ذاتها - بعد أن تتصفي من سلمها 
مستؤى راقياً من طينة النسيج الذي تتركب عليه . 

أما أن يكرن لسان تلك الأمة من صنق مخصوص من اللغات» فتبتكر أدبا 
مصوغاً بلغة تفارق طبيعتها الأولىء فهذا ما لا يقره علم ولا عقل: سواء 
أتجسد في عقل لغوي» آم تشكل في عقل تاريخي» أم تحقق في إنجاز العقل 
النظري الخالص. 

لنقلّ متوسلين بالمفاهيم اللسانية الدقيقة وبمصطلحاتها الفنية - مما قد كان 
من مسأمات المعرفة منذ كان إبراهيم نيس يدرس في إنكاترا ويبحث - إن التاريخ 
لم يحدثنا عن أمة كانت لغتها من صنف اللغات التأليفيّة الإعرابية فأئمرت أدبا 


يخفل عن حقيقة 


مسكوباً في قوالب لغة تحليلية غير إعرابيةء ولا عن أمة كانت تنطق بلغة تحلبلية 


غير إعرابية فصاغت أدباً ب بة إعرابية. 


ما أن يكوت التاريخ قد حدثنا عن علماء أمة ظلوا يَمْخضون لغة الناس مخضا 
حتى حملوهم جميعاً على الإذعان فحرلوا لسانهم من لخة غير إعرابتة إلى لغة إعرايتة 
فهذا من مطلق الإحالةء وآول المشهرين به علمٌ اللغة ذاتهء فكيف نقرآً اليوم ما كتبه 
إبرايم آنيس قاثلاً: «نرى من كل هذا أن النحاة حين استقرت لهم قواعدهم الإعرابية 
فرضوها على الفصحاء من العرب» وفرضوها على الفحول من الشعراء» ثم فرضوها 
في آخر الأمر على أصحاب القراءات» فمن أين آتى لهم كل هذا السلطانء لا تدري» 
ألا نقول إن تلك القواعد الإعرابية - رغم وجود أساس لها في لغة العرب - قد نشقها 


النحاة تنسيقاً جديداً فيه من قياسهم وابتکارهم قدر غير قلیل ۳ 
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فهل أحد قي حاجة إلى التذكير بأ الاستقراء التاريخي - ولا سيما ضمن 
اللغويات المقارنة التي لم يخرج إيراهيم أنيس من سياجها النظري» ولم يتحرر 
منهجه بومثلٍ من رواسب القرن التاسع عشر عليها - قد أثبتت هي ذاتها أن الحركة 
الطبيعية في تطور الألسنة البشرية هي الانتقال من الوضع الإعرابي - إن هي كائت 
من اللغات الإعرابية - إلى الوضع غير الإعرابي: تعني على وجه التخصيص أذ 
اللغات الإعرابية قد تبقى لات إعرابية وقد تؤول إلى لغات غير إعرابية. 
أما أن تتحول لة غير إعرابية إلى لغة إعرابية فهذا مما لم ي 
الإنساني علينا 

وفي هذا السياقء حين احتكم المستشرقون إلى قوائين 
اللغة العربية هي الأنموذج بين فصيلة اللغات الاب - وهم محقون في ما اعت 
انبر إبراهيم أنيس يسفههم" بعد أن استقر لديه وهمه الخارع والقاضي بان 
الإعراب ليس حقيقة تاريخية وإلّما هو عارضة اصطناعية من عوارض النظر اللغوي 
والفكر النحوي والعقلل الكائد. وتطفو من جديد فقاقيع الحُقد حيال الإعراب» 
فنقرأ قوله : دلا أكاد أتصور أن العربية وحدها ت هذا النظام الإعرابي 
الدقيق» هذا النظام المعقد الذي أعيى السابقين واللاحقين من أبناء العرب 


به التاريخ 


ولن نطنب في القضية الأخرى التي تنبشق لنا من خلال حديث إبراهيم 
أئيس؛ فإن كان الإعراب صفة غير محايئة للغة العربية في الجاهلية فكيف ينزل 
القرآن على هذا التسق الإعرابي والحال أنه جاء يتحداهم ليعجزهم استدراجاً بهم 
إلى التصديتق. ولو افترضنا جدلاً أنه رذ بالقرل» أو رذ مَنْ قد يرافع عنه: ما لك 


وإنْما هو الإنسان من فرط خبلائه قد 


وينتهي الأمر بصاحينا إلى ما كان يجب أن ينتهي به إليه: أن «ليس للحركة 
الإعرابية مدلول (إذ) لم تكن تلك الحركات الإعرابية تحدد المعاني في أذهان 
العرب القدماء كما يزعم النحاةء بل لا تعدو أن تكون حركات يُحتاج إليها في 
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الكثير من الأحيان لوصل الكلمات بعضها ببعض"*. وفي ضوء ذلك يعود إلى 
الماضي ليقرر أن النحاة في القرن الرايع وما بعده أصبحوا ينظرون إلى تلك 
الحركات الإعرابية على ألها الرموز والإشارات التي نهتدي إلى المعائي عن 
طريقهاء ورسخت هذه العقيدة في نفوسهم» وسيطرت على عقولهم وأفئدتم 
(...) وهكذا نرى أن الإعراب قد قادهم إلى المعنى ولم تقدهم المعاني إلى 


الإعراب كما كان الواجب»5. 


المشكلة المستعصية لديتا هي كيف لم يبن خطاب إبراهيم نيس على الحد 
الأدنى من الانسجام الداخلي ولا سيما بين فصول الكتاب. أتراه نسي ما سبق له 
أن أكده في القصل الثاني الخاص بمتطق اللغة من أن للغات نواميسها في تحريك 
آلاتها الصوتية بحثاً عن المعنى ونحن نعلم أن هذا يدخل ضمن الخصوصيات 
المحاية» من ذلك مثلاً أن طول الحركة داخل الكلمة قد يغير من دلالة اللفظة كما 
في العربية (بين فقتل وقاتل) ولكن طول الحركة في اللغة الغرنسية لا يمكنه آن 
یکر تما في الخروج من كلمة إلى أخرىء وهذا ما يعبر عنه بز 
قد تكون له وظيفة فونولوجية وقد لا تكون بحسب نمافج الألسنة الطبيعية . ومن 
ذلك أيضاً تغيير موقع النبر من مقطع إلى آخر في اللخة الإنكليزية» فغد بحول 
معني الكلمة بأن يخرج بها من دلالة القعل إلى دلالة المصدر. ولقد لامس إيراهيم 
نيس هذه 1 سبق من الكتابء وتحدث عن الحركات وكيف رمز في 
بعض اللغات لمعانِ خاصة كما في الحامية أو في اللغات الهئدية الأوروبية . 
وهكذا تتجمع روافد الاجتهاد الظني» ونتراصف منظومة الحقائق الغائبة» 
قيستوي منها معمار يختزل التاريخ» ويختصر فعل الإنسان في التاربخ» فتخرج لنا 
اللغة عجينة من الصلصال سؤاها الزمن بصناعة الضتاع : هكذا بَذا التاريخ لصاحينا 
إذ يقول: «فالنحاة القدماء قد سمعوا شيثاً وأخطأوا قفسيره واستنبطوا قواعده قبل 
أن يتم لهم الاستقراء» سمعوه في لهجات متعددة» وسمعوه في اللغة النموذجية 
الأدبيةء وسمعوه في الغراءات القرآنية التي لا تكاد تحصى» ثم قبل أن يتم لهم 
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السماع» ودون الاقتصار على مصدر واحد كما هو الواجب في تقعيد القواعدء 
بدأوا بقخدون قراعدهم» فاختلطت عليهم الآراء وكثرت الأقوال. فأهملوا ما 
أهملواء وقاسوا ما قاسواء ثم خرجوا على التاس يقواعد إعرابية فرضوها عليهم 
De j‏ 

فلو تجردنا من كل غرض ثقافي أو حضاري» وألغينا موازين الانتماء إلى 
الهوية التاريخية» واقتصرنا على فحص هذا الكلام معتّى معلى بعدسات العلم 
اللوي الذي إليه يحتكم صاحب هذه النظرية» لفاض لنا منه فيض من انتكاسات 
المعرفة اللسانية ومجانبات بدائهها حتى بذاك الرصيد الذي كان متوفراً خلال العقد 
الرابع من القرن العشرين 

لقد كان الدكتور إبراهيم آنيس مرجعاً في عصره» وقد ظل بفضل كثير مما 
كتبه مرجعاً في البحث اللخوي العربي المعاصرء غير أننا في هذه القضية بالذات 
- وفي ما قد ارتبط بها ولا سيما كتابه في اللهجات العربية الذي تشره سنة 1946 - 
لا يسعنا إلا ننبه إلى مسالة دقيقة منطلقها معرفيّ» وأبعادها ثقافية إب 
فلقد صرح باه بصوغ نظريته من منطاق علم اللغة الحديثء وهذا مؤداء إلى 0 
من ثلالة احتمالات : 


- فما لن بكرن اليملقي لطاب بيصا ي نل الاختصاص - وهو علم اللغة‎ ٠ 

انتما تحصيل ومعرفة سديدة. فيتعامل مع الفرضية محاولاً مواءمتها لمقولات 
2 ولکنه يدرك أن رأ أي الدكتور إبراهيم آنيس مارم لصاحبه أكثر مما هو ملزم 
للعلم. وإما أن يكون المتلقي منتمياً انتماء اختصاص نقدي بيده آلات تقويم 
المعرفة عند مراجعتها على محك فلسفة العلمء قيحاول آن يصخح الفرضيّة وهو 
يخاطب صاحبها كما يخاطب كل الذين ينتمون إلى حقل الاختصاص. وإما أن 
يكون المتلقي غريباً عن هذا الحقلل» وعندتزٍ سيتلقى هذه الفرضيّة كما لو أن 
صاحبها قد نطق باسم علم اللغة» وكما لو أن كل مختص في نقس العلم يشاطره 
الرأي فيهاء وهذا الاحتمال وارد حتى ممن هم في ترى التخصص من أي مجال 
علمي آخر. وهنا يأتي واجب العارف بطبائع الأمور وأسرارها كي يؤشس نقد 
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يخاطب به على وجه القصد هذه الشريحة الثالثة من شرائح المتلقين. اتقاءَ 
للشبهات التي قد تلحق العلمء وسدَاً للذرانع التي قد تطارد بأشباحها مَن هم من 
آسرة ذلك العلم. 

فإذا كان «علم اللغةه من حيث هو مصطلح ومن حيث هو مضمون علمي 
يعني - بالنسبة إلى واقعنا العربي في تاريخه وفي جخرافبته وفي مكونه الحضاري - 
معرفة ماء في فترة مء في جهة مّاء فن تيعات هذه التظرية المتاتسة على إتكار 
الوجود التاريخي للإعراب لا قى إلا عليه. آما إذا كان مفهوم «علم اللغةه - في 
ذهن من يلهج به أو في ذهن من يصغي إليه - مطابقاً لمفهوم *اللسانيات؛ في 
بعدها المعرفيّ الأشمل»ء رفي امتدادها الثقافي الأقصى» رفي أصولها الإبستيمبة 
الأعمق» أو كان الذي يفوه باللسانيات هو ممن بطابقون بينها وبين مصطلح «علم 
اللغة). فإننا تعلن براءة اللسانيات من هذا التأزل. وتؤكد متاقضتها لهذا المنهاجء 
ونصدح باعتراضها على هذه المصادرة. 

فما الذي يدفع بالباحث في هذه المرحلة التاريخية - إلى ركوب متن 
الخطاب الحاسم؟ ولمافا نعود إلى إثارة القضية التي مر على تلبيسها نصفٌ قرن 
من الزمن؟ وإئى أي مدى ينجلي الخطر الحضاري من خلال تمالق الطرح العلمي 
والتبييت الثقافي؟ 

إن نظرية الشك التي أقامها الدكتور إبراهيم أنيس حول مصدافية الحقيغة 
المتعاقة بظاهرة الإعراب كخاصية محايثة للغة العربية» وما استدرجته إليه 
من إنكار الوظيفة الدلالية للعلامات الإعرابيةء لكفيلة بأن تحثنا على توسيع دائرة 
الإشكال المعرفيّ كي نتساءل عن منيت العلة في هنا الطرح اللغوي» وعن حيثيات 
المرمى المنشود في هذا الموقف الفكري. 

فهل الأمر مرقه إلى صدى من أصداء أعماق الذات حين تثراكم لديها 
المركبات النفسيّة حيال مسألة الإفصاح باللغة الإعرابية على السليقة المنسابة؟ آم 
هل هو الحنين إلى التوسلل بالشك للخروج على الأعراف؟ آم تراه الوقوف 
بالمثاقغة عند المراسم التي يبتغيها الأخر لناء وينبغي أن ننطق بها نحن؟ 

قد آنکر إیراهیم آنیس آن يكون العرب بفطرتهم قادرين على تداول الكلام 
الطبيعي بهذا النظام الإعرابي المحكم الدقيق» كما وصفه لتا النحاة ودوؤته لنا 
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التاريخ» في غير ما ارتباك بالذاتء وفي غير ما إضلال للآخرين عند عتبات 
العقيدة ولا عند الآسيجة العرقيّة» وجتح الاقتراض بصاحينا إلى القول بان 
المنظومة الإعرابية هي من وضع النحاة اصطنموها ليبسطوا بها سلطانهم على التاس 
من حولهم في عامتهم وقي خاصتهم» بل وني خاصة خاصتهم» يعن فيهم آولو 
الأمر من الخلفاء والأمراء. وكان مدار الأمر عند إبراهيم أئيس صعوبة ما قي النحو 
من إعراب شق على القدماء وعلى المحدئين. فهب جدلاً أ عملية الإفصاح 
السليم باللغة الإعرابية هي من العمليات الشاقة على المتكلمين اليوم باللغة العربيةء 
فلم يفترض الدكتور انيس أن الأمر هر الأمر عند من يتلقون اللغة الإعرابية 
بالاكتساب الأمومي» فينشأون على تداولها بالسلبقة الأولىء وكيف لا يتبه إلى أل 
الآلات الذهنية عند الإنسان في مراحل تلقيه للخة الطبيعية منذ المنشا هي من 
القدرات الفطرية التي تتجاوز بشمولها واتساع مجالاتها كل القدرات الواعية 
المتجمعة لدى الكهول؟ 

لم ما باله لا يقف عند مسألة الحركات الإعرابية وفي كل اللخات ‏ 
من مظاهر النعقد ما يتجاوز آمر التركيبات الإعرابية تجاوزاً ظاهراً: ألا ينظر في آمر 
ارتباط الضمائر فيما يتحدث عنه الإنسانء وكيف تتولد منها في خطاب المتكلم 
شبكة معقدة لولا الملكة اللغوبة الفطرية لاستعصى أمرهاء على المتكلّمين باي لسان 
طبيمي نطقوا؟ وأمر الضمائر غير أمر تصريف الأفعال بحسبها ونما نؤلف بها 
علاقات الكلام عند الإضافة وتحديد نسبة الأشياء والإبانة عن مقارنات الأحداث 
وإيضاح ترتيب الوقائع ومنازل الموصوفات. ثم لِم لا ننتبه إلى مسألة الزمن وكيف 
بُعبر كل لان طبيعي عن مفاصلهء وكيف توفر اللغات آليات تسمح بالحنضيد بين 
الأحداث وأزمنتهاء وبين الواقع منها والمفعرض وقوعُه» وكيف تسمح بالحديث 
عما هو فيه من مجال المشروطات وما هو من الحادث العيني وما قد يكون داخلاً 
في حساب الاحتمالات فيتعلق به ما يظل رهين التوقع؟ 

فهل يظن ظا بان ايتا من آبناء الأسوياء - في هضاب الثبْتِ أر في أدغال 
إفريقيا الاستوائية أو على ضغاق الأمازوت أو بين ثلوح الأسكيمو ۔ سيعجز عن 
أداء هذه الدقائق باللغة التي هو ناطق بها على الفطرة حتى ولر كان من شريحة 
الأمتين الذبن يصح في شأنهم قول علماء الاجحماع والتربية #الآمية المثالتةء لكوتها 
كاملة؟ إن الأمر في مجمله لوي ولكنه في حيثياته الحفية فكري ثقافي حضاري . 


116 للمريية والاهراب 


فلقد سبق لميعوث آخر - وهو يتلق إلى سنم الريادة قي مطالع القرن العشرين - 


آن آرسل إلى عاصمة من عواصم البلاد الغربيّةء قاستهراء متهج المؤرخين» ولذ له 
أن يبحر في مياه تجريح الأخبار ونقد الروايات» حتى أرسى به المطاف على 
مراصف الشك. فشك. وما أن عاد حتى آظهر الناسَ على أولى ثمرات شکه 
فکان ما کان. وینقضي ربع قرن بتمامه» قبّطلع إبراهيم أئيس على الاس بشك 
جديد يقذمه لهم ثمرة من ثمار تضلعه من علوم الغرب بعد أن أقام قيه وتهل من 
علومهء أفكان يروم استدعاء التاريخ كي يعيد التاريح نفنه على يديه؟ 

صغ إلبه وهو يختم مقدمة كتابه : «وقد يضيق بعض التاس في مصر بما 
جاء في هذا الكتاب» وينكرون له ولا سيما الفصل الخاص بقضة الإعراب غير 
آني وائق كَل الثقة أن تأكيدي لهم بآني لم أهدف إلا إلى الدراسة العلمية البريئة 
من الأغراض والأهواء سيشقع لي عندهم فيما يمكن أن يظتوه خروجاً على 
المألوف الممهود في الدراسة العربية 0 . 

ولنتذگز أول جملة استهل بها كتاب في الشعر الجاهلي: «هذا نحو من البحث 
عن تاريخ الشعر العربي جديدء لم يألفه الناس عندنا من قبلء وأكاد أثق بأ فريقاً 
منهم سیلقونه ساخطین علیه» وبأ فریقاً سیزوزون عنه اژورارا". ولکن طه 
حسين الذي صرح : «أريد أن أقول إني سأسلك في هذا النحو من البحث مسلك 
المُخدثين من أصحاب العلم والفلسفة فيما يتناولون من العلم والفلسفة . أريد أن 
أصعلنع في الأدب هذا المنهج الفلسفي الذي استحدثه ديكارت للبحث عن حقائق 
الأشياء في أول هذا العصر الحديث. والئاس جميعاً يعلمون أن القاعدة الأساسية 
لهذا المنهج هي أن يتجرد الباحث من کل شيء کان یعلمه من قبل« قد کان 
يعلم أله بُجري منهج الشك على الحقيغة التاريخية بينما انفلت الزمام من قبضة 
أجرى الشك على الحقيقة اللغوبة. وفرق ما بين الشكين هو 
قولبة الشك ولو كان متجباً وعبثية الإنكار لانتقاضه من فاته. 


ولكن إيراهيم أئيس كائما غفل أو تغاقل عن أن رائد الشك المنهجي قد انتبه 
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إنى أن لمنهجه خطوطاً حمراء لا يتجاوزها هي خطوط اللغةء ولذلك أطنب في 
إطراء جهد إبراهيم مصطفى حين عدم لكتابه إإحياء النحو بمقدمة بالغة الدلالة: هو 
يطري على علم الرجل لأآله يؤثر الاعتدال» ولان كتابه «بريء كل البراءة من هذا 
الغلو الذي يمتاز به المجتدرن قي لون من أوان العلم» قإذا هم ينون بآرائهم 
الجديدةء ونون فيهاء ويئسون كل قصد واعتدالء ويتكاغون في سبيل ذلك ما 
يبل وما لا يقبلى من الرأي» ويحتملون في سبيل ذلك ما يطاق وما لا بطاق من 
التبعات». ذاك الاعتدال لم شفع لصاحب إحياء النحو لدى رواد المعرفة 
اللغوبة القائمة 0 

O EES ES‏ الجاهلي 
بإحدى عشرة سئة وقبل صدور كتاب إيراهيم آنيس بأريع عشرة سنة وکأنه يجه له 
رسالة خارج حدود الزمن. 
فما بال الدكتور إبراهيم أنيس يتغاضى عن كلام طه حسين والحال أثه قد 
كتاب إبراهيم مصهلفى تقليباً» ولم يخفل عن ذكره وهر يحرر فصله الخاص 
بقصة الإعراب فلخص محتواه ونعت صاحبه بالجرأة» وخطرٌ عمله في الخاية 
التربوية التعليمية لا غير“ . أفنكون في نهاية المطاف مع أنموذج آخر من تماذج 
الشك حيث الذات تجئي على الذات؟ أم لعلها لعنة الانبهار تجر المتهافت 


(41) يروي الدكنور حسن ظاظا في بعض مذكرائه شبناً ينصل بلك فيقول: كنا طلبة في 
جامعة القاهرة تخصص في اللغة العربية» وكنا نقيم الكثير من حقلات السمر؛ ولا 
نعنمد قيها على مواهينا الخاصة؛ فمنا من يثقي الشعر الفصيح أو الشعيي» رمتا من بقلد 
الأساتلة بأصواتهم وتصرفاتهم» ومنا من يقدم «نشرة أخباره بحاكي فبها أسلوب الجراند. 
وكانت المعارك الفكرية محتدمة إذ فاك بين العمالقة. الأستاذ أحمد أمين في جدال مع 
الدكتور زكي مياراد حول مقا نشره في مجلة الثقاقة بعنوان «جتاية الأب الجاهلي على 
الأدب العوبيه يقول فيه أحمد أمين: «إكّ الأدب الجاهلي «قولب؛ الأدب العربي 
وجمده وأعاق تقدمه الإبداعي. وكان الأستاة إبراهيم مصطفى غد نشر كتابه إحياء 
النحو وشرح فيه هجا جديداً لتيسير دراسة قواعد اللغة العربية وريطها بالإحساس 
بالأسلوب والصياغة» ووجد معارضة شوسة جنا رأيه من جانب أنصار ألفية اين مالك 
من علماء الأزهر» حتى وصلت حدة الثقاش ببعضهم إلى تكفيره٠.‏ الرياض» ١‏ آب/ 
أغسطفس 1996 

(42) من أسرار اللغةء ص211-210. 


18 العريية والاعراب 
على الحاضر إلى الانقصام عن التاريخ من إليه أله برتمي في حضن 
المستقبل؟ وهل من سبيل إلى ولوج الأنقاق بحتاً عن أرصال المجاري 
التفكير آو سعياً إلى قران التداعيات بين المعرفة الواقدة والمهادنة المستييسة؟ 

إن قكراً تثقف بثقافة العلم الغو الحديث وراح ينشد الريادة في تجديد مناهج 
البحث»ء ثم ضل عن قويم المسالك في ق به بالخة الدفة ومتتاهية التأثير» وهي قضية 
الإعراب» لهو فكر حامل - بدون آي ة من بذور الارتباك الجدليء آر 
هو فكر قد ناله في إحدى طيّاته المستترة وشم من أوشام الاستلاب. 

ومن هذه حاله فلا بد للهتة التي تعتور آن تتسلل بين الحين والحين 
فتطفو فقاقيعها على سطح الخطاب فيما يتراءى بليوس العلم. والمعضلة الكأداء آذ 
هثل هذه الهنات تحتجب في أنحاء عديدةء فلا تفعل فعلها في ذات صاحبهاء 
فيأتي تفكبره متناسقاً صليماًء وكذا كان الأمر في كير مما تركه لنا الدكتور إبراهيم 
نيس ولا سيما حين تناول «الأصوات اللغريّة٠‏ وحين درس «موسبقى الشعرا. 
ولكن تلك الهنات قد تتسللل من مكانها فتصنع صنيعاً مؤذياًء غير آله من رفة 
خيطه ومن دفة ناموسه ومن شفيف مخادعه يتوارى عن الأنظار الرائحة والغادية. 

ومرةٌ أخرى تنقلب المسألة اللغوبة العلمية إلى مسالة ثقافية فكرية فبحصل من 
انسلاخها إشكال معرفي وحضاري مزدوج . ومرة أخرى نجد انغستا وجهاً لوجه أمام 
ملحمة الممنى في ورشة صناعية عظمى : موادها الخام هي المفاهيم الذهنية » وغايتها 
القصوى هي إنتاج الدلالة: في العلم وفي المثاقفةء وفي صياغة الخطاب الذي به 
نحبر الأفكار ندونها على الورقات وتأخذها إلى مصنع إنتاج الكتاب. 

قبعد حوالي عقدين من إصدار الدكتور إبراهيم أنيس لكتابه من أسرار اللغة 
نشر كتابه الذي بعنوان اللغة بين القومية والعالمية"“ فإذا به يجيء شاهداً أميناً على 
هذه المزاروجة العجيبة: فضاء متسع شاسع محمود تحتجب فيه هنات الفكر 
1 ب بين صرامة الملم وإغواء الغرضيّات. ثم زوايا من ذاك الفضاء تضيق 
ونتسع٠‏ تنكشف لنا فيها اهتزازات المنهج وارتباكات التفكيرء فيأتي الكل مزيجاً 
عصي الالام . 


موارد 
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لقد جاءت مقدمة الكتاب إعلاتاً عن مشروع قكري طموح» محوره الخروج 
بالمعرفة اللغويّة من سياج الاختصاص العلمي المتعزل عن مدارات الوجود إلى 
فضاءات الفرد في المجتمع» والمجتمع بين الشعوب» والشعوب في منظومتها 
العالمية والكونية» بكل ما فيها من مضاعفات السياسة الدولية في حروبها 
وسلاماتها. والكتاب بهذا المقياس آنموذج للابحاث المتصلة بالتخطيط اللغوي» 
فأفسامه المتعددة موزعة بين اللغويات التاريخية واللغويات الاجتماعية وعلوم 
اللهجات» وكذلك الدراسات الاستشرافية تلك التي تحاول آن تثنبًاً ہما یمکن آن 
تؤرل إليه الظواهرء ولذلك توالج البحث في اللغة مع البحث في شؤون السياسة . 

فاي درس من دروس البحث العلمي قي مجال اللسانيات جاء يلقننا إبراهيم 


ایس؛ 


منهج البحث والاتساق المفقود 


يعد كتاب الدكنور إبراهيم آنيس اللغة بين القومية والمائمية"“ من أهم 
الكتب التي أنتجتها المدرسة المصرية مع الجيلى الثاني من طبقة الرواد الذين أرسوا 
قواعد «علم اللغة» بالمصطلح الذي شاع بينهم» ثم تفانوا في إشاعته قبل أن يبض 
الرعي المعرفي عربياً فيكزّس له البديل الملائم وهو اللسانيات. 

وينفتح الكتاب - بحكم صدوره سنة 1970 قي مرحلة من النضج العلمي 
الذي أدركه صاحبه وهو في الرابعة والستين من عمره إذ ذاك - على منافد فكرية 
متنوعة ولكننا لن نقف منه إلاً عند مسالة الإعراب من حيث هو في إيمائنا 
خصيصة محايثة للغة العربية منذ استوت لساناً طبيعياًء ومن حيث هو في إيمان 
رايم أنيس منظومة طارئة تاريخباًء اصطنعها النحاةء وجزوا الناس إليها جرا يعد 
أن حَمّلوا أهلَ الذكر منهم على الانخراط في مصداقية تاريخية مشيوهه 

وسيكون ولوجُنا إلى رحاب الكتاب من آضيق أبوابه وأكشرها طرافة 
واستدراجاًء آلا وهو سکوت إيراهيم نيس عنها في کل سياق کان من الوجيه ألا 
يسكت فيه عنها. آما خروجنا من رحاپه فسوف یکون - عند أوانه - من أوسع 


(44) الامش أعلاء 


120 المريثة والاعرا 


الأبواب وأخطرهاء وهو القبض على منبع العلة الذهنية التي كانت في المبتدإ سيا 
في انخرام المنظومة الفكرية حول خصائص اللغات الإعرابية» وذلك عندما يتلق 
التفكير الفغوي بالباحث من سكة البحث العلمي إلى مسارب الحلم الأسطوري. 

لقد اشتمل الكتاب على عشرة قصرل خصص المؤلف أولها للحديث عن 
اللغة*“ محاولاً حذّها وبيان مقوماتها قحصرها في أربعة : نظام اللغةء وعرفجهاء 
وينيتها الصوتية» ثم ارتباطها بالمجتمع الإنساني. فجاءنا بحديث دقيق جميل ي 
لمضامين المعرفة اللساتية» و لجل شروط المنهج الموضوعي قيهاء ولک 
وهو يستدل على الحقائق العلمية كان يضرب أمثلة دقيقة من أبنية اللغة بحيث 
یتعذر على القاری» آلا براوده السؤال من فما الموقف عندك إذن من الصفة 
الإعرابية التي نكرت أن تكون صفة محايئة في المغة الحربية؟ 

وبعيداً عن افتعال المساءلة المحرجةء وبدون أي جدل مراوغ؛ بوسع كل 
قارىء - إذا ما وضع نصب ناظره البحث في تداعيات الموقف الفكري الأول أن 
ينتبه إلى أن السياق يقتضي الإشارة إلى خصاتص اللغة الإعرابيةء وأ المولف قد 
کان طوف بکل شيء في آبنية اللغة وتراصف مستوياتها التركيبية» ولكنه بتصامت 
عن هذه المسالة الجوهرية. بل بوسع القارى» - حتى ولو لم يكن من ذوي 
الاختصاص - أن يستخرج من كل فكرة آوردها إبراهيم نیس ما به ينقض فرضينه 
الأساسية حول الإعراب ويكفينا للشاهد لا للحصر أن نقف عند قوله: 


#للغة نظام تخضع له» وقواعد مقروءء» فليست فوضى» وليست نتألف من 
آشیاء لا رابط بينهاء فلها نظام معين في توزيع أصواتهاء ونمافج محددة في باء 
كلماتها وجملها۔ ولولا هذا النظام لما تحقق لها هدف» ولما استحقت أن تكون 
مجالاً لدراسة. وقد اتضح هذا النظام اللخوي حتى في أكثر اللغات بدائية وفي 
البيئات التي لم بُح لها أي نصيب من الحضارة. وظهر هذا جلياً ليعض الرواد 
المعامرين من اللغويين الذين قضوا شطراً من حياتهم في بعض جهات إفريقياء 
وحاولوا تقعيد القواعد لكلام التاس هناك قأذهلتهم تلك الدفة العجيبة في نظام 
كلامهم» والتمائل بين آفرادهم في كيقية إصدار الأصوات وتكوين العبارات» برغم 


(45) المرجع السابق» 38-11 
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اتمم لا یکادون یشعرون آو یدرکون خصائص کلامهم» وإّما یصدر کل هذا منهم 
في شکل آلي دون عمد أو قصد أو تأنقء وبرغم أن لختهم لم تعرف التدوين أو 
الكتابة في رن ر 


ويمضي يك الأمر مع إيراهيم أنيس في رحلة هي رحلة السكرت عما 
كان يتعين ألا يسكت عنه فيدفعك إلى التساؤل الحائر: أهو التباعد بين عهدين 
عهد أسرار اللغة في 1951ء وعهد القومية والعالمية في 1970؟ آم هو الاطمئنان 
إلى أن قارىء اليوم هو غير قارىء الأمس» وإن يكن هو ذاك فذاكرته اليوم قد 
تلغي رواسب ذاكرة الأمس؟ أم لعلنا آمام آنموذج من الفغكر الحائر يأتي عليه ما 
يعصف ببعض قناعاته الأولى فتأخذه موجة التغبر السريع فيمسك عن الإقرار. 

ولن نذهب في الافتراض مذهباً مشطاً: أن هذه المنطلقات التأسيسية هي من 
وصايا العلم كما تطورت إليه معارف صاحبناء فأوردها في ثوب من الصياغة 
اللطيفة» ولم يكن وهو يسوقها مؤدياً وظيغة إنتاج المعرفة بقدر ما كان ناقلاً د حاكياً 
مترجماً أميناً بقن ترجمة النص الفكري دون أن يكون متجولاً فيه بالضرورة بين 
لغة وأخرى. 


وللقارى» أن بواصل رحلته الشَبقة مع خطاب الدكتور إبراهيم أئيس» وليك في 
رحلته حاملاً لمنظارين كاشفين: يستعين بالأول على فك ألغاز الصمت الذي يعيب به 
المؤلف فرضيته القديمة القانمة على إنكار الإعراب كسمة محايثة في اللغة العربية 
وبالثاني على تفسير ما قد يعتري عقلاً لغوياً شامخاً 
واللغة - من ارتجاجات معرفية كألها السوس الرقيق ينخر المعمار الفكري من حيث 
يحتسب الناس فلا المليل بعارف» ولا الحكماء بمستطيعين له استدراكاً. 
هي رحلة البحث عن مرجعيات إيراهيم آئيس من خلال ما كتيه إبراهيم 
أنيس» وهي الإبحار في غيابات نشوء الفرضية الواهمة بحا عن قصة إبراهيم أتيس 
ص مسألة الإعراب فيما أسماه إبراهيم أنيس يوماً من الأيام «قضةٌ الإعرابه حين 
فشر سنة 1951 تابه من آسرار وظل یکرر طبعاته دون آن یغیر من فرضیته 
كيرا ولا قليلاً حتى في آخر طبعة تعرفها منه وهي الطيعة الخامسة التي صدرت 


عمره في خدمة البحث 


(46) المرجع السايق صس اا 


122 المريتة والإعراب 
كما هو معلوم سنة 1975ء آي بعد صدور كتاب اللغة بين القوعية والعالمية بخمس 
سنوات کاملات. 

لقد تناول المؤلف في الفصول الخمسة الموالية من الكتاب موضوع القوميةء 
فعلاقة اللغة بهاء قدور اللغة في كثير من الصراعات القومية والدولية» كما تنارل 
بالبحث أشهر اللغات القرمية الحديئة » ثم خصص الفصل السادس لموضوع القومية 
العربية“ فاستهله بمواقف نقدية حيال التعريفات التي قذمها المنظرون لمفهوم 
القومية العربية ساعياً إلى تسليط منهج الشك الجدلي. وبتاء على ذلك أظهر 
جوانب المبالغة في القول بوحدة العامل الجغرافي بين العرب» وبوحدة العامل 
التاريخيء وكذلك أبان ما ذا له مبالغة في ربط الإسلام بالعروبة لينتهي إلى إقرار 
أهمية العامل اللخري في إرساء دعائم الشعور القومي بين أبئاء الأمة الواحدة. 

ليس المقام هنا لتقويم آراء إبراهيم أنيس في موضوع القومية ومكؤناته. 
والحق آل في آراته من الصواب شيا كثيراًء وفيها من التجوّز في اختزال التاريخ 
أشياء تكثر ونقل بحسب المنطلقات رالمقاصد. ولكن مقامنا هنا هر للتنبيه إلى آله 
نا طاف بمنهج الشك حول العناصر التي كانت تعذ ثوابت ارتكن إلى المقوم 
الغوي ليتخذه أمٌ الثوابت. رمن هنا ستنطلق عملية بناء فكري لن تبيح التراجع في 
هذا السياق» ولكنها ستفتح نفقاً يؤذي في نهايته إلى نسف بعض المصادرات اللي 
عليها تأسست نظرية إنكار الإعراب دون أن يعرّج المؤلف على شيء من ذلك. 
ولسنا نرجم بالغيب في مدی وعیه ببواعث الصمت عند کل موضع صمت فه. 

لقد تعرّض إبراهيم آئیس لموضوع #القومية العربية قبل الإسلام؟ قانطلق بقول: 
#يجمع الدارسون الان على أثه كان للعرب قبل الإسلام لغة مشتركة انتظمت جل أنحاء 
شبه الجزيرة» واصطنعت في المجالات الجدية من القول. فقد نظم بها الشعراء 
وخطب بها الخطباء وكتبت بها الرسائل والوصايا. وأهم ما تتصف به هذه اللغة 
المشتركة النمو آثها سمت على اللهجات المحلية القبلية» فلا تتضمن 
صغة خاصة لإحدى القبائل. وقد تشأت هته اللغة المشتركة ونمت وازدهرت قبل 
الإسلام» وأصبحت قيل ظهور الإسلام سجلاً لكل الآداب الجاهلية ه. 


47 اتمرجع اقسابق» ص 237-171. 
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أقيستقيم هذا الوصف للحقيقة اللعَوية في سياقها التاريخي دون ن يكون 
مستنداً إلى التسليم بصحة الخبر العروي حول آهم السمات المميزة للسان العربي» 
ولا سيما بنيته الإعرابية المحايثة» والتي هي متاح وظيفي من مفاتيح إنتاج الدلالة 
فيه . ويتضح الإقرار أكثر وتتأكد دلالة الصمت آكثر عندما يخلص المؤلف - بعد 
آن آشار إلى أسراق العرب: عكاظ والمجنة وذي المجاز وخيبر - إلى القول: 

«ولم يكن أمر هذه الأسواق مقصوراً على تبادل المنافع في البيع والشراءء 
بلل كانت بمثابة مؤتمرات ثقاقية للعرب» أو - كما بصفها ال 
بالأعياد الأولمبية لدى اليونان القدماء. قفي هذه الأسواق كانت تنشد القصائد 
ويخطب الخطباء وتقوم المساجلات والمناظرات» وتستمتع وفود العرب بكل ذلك 
النتاج الأدبي الرائع . فهي مجال المباراة والمنافسة الأدبية بين العرب . ولا يتصور 
أن تتم مثل هذه المباراة إلا على أساس لغة موخدة يسيطر عليها الخاصة بين وفود 
القبائل» ويتنافسون في إتقاتها نظماً ونثرأًء كما يفهمها عامة العرب ويتفعلون بحسن 
جرسها وجمال موسيقاها. ئم تعود الوفرد إلى قراها أو متاجعهاء وتنشر كل ما 
سمعت أو بعضه في رجوعهاا 


ڙر سال الإحراج في کل موطن» فلا شيء مما يقزره هنا 
الدكتور آنيس إلأ وهو إثبات ضمني للحقيقة الإعرابية. فليكن سوالنا ذاك 
كالمصادرة العامة تضمُنها ولا نعاردهاء ومع ذلك یبقی مباحاً 
بعض الأمور تتضارع بين مجال المقل ومجال الحياة: الفكر المتراجع هو الذي لا 
يهاب الاعتراف فيعلن الرجوع إلى الصواب لان الرجوع إلى الحق فضائل ٠‏ أما 
الفكر الذي يأبى أن يراجع نفسه ويصر على ما هو عليه فهو فكر يستهلك العلم 
ولا ¢ 
يبوح بأئه قد اهتدى إلى أسرار المعرفة بعد آن كان واهماً حولها. 


کانت آشبه 


وغیر مد آن ن 


نستذکر بأل 


آن نع علماً إلأً بمقدار يسيرء وغير هذا وذاك فز يتراجع ويأبى أن 


ويمضي المؤلف في سرده للتاريخ سردا انعقانياًء فيذكر الدعوة الإسلامية 
وانتشارها عبر الفحرحات» ويصور كيف أصبح الشعور بالانتماء إلى ١‏ 
الإسلامية غالبا على الشعور بالانتماء إلى القومية العربية. «فلما استقزت الفتوحات 
قي العهد الآموي واتصل المرب بأقوام آخرين في الأمصارء لهم لسان غير 
لسانهم» وشق التفاهم بين هؤلاء عاد إلى العرب إحساسهم بلغتهمء وبدأوا 
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يشعرون آنها التي تميزهم عن غيرهم» وأنٌ كياتهم ووحدتهم تتحصر في تلك اللغة 
التي اعتز بها أجدادهم قبل الإسلام» والتي شرفت بنزول القرآن بهاء فقوي 
اعتزازهم بهاء واشتَدٌ استمساكهم بكل خصائصهاء وعاد لهم شعورهم بالفومية 
العربيةء مع الشعور بتميز لغتهم العربية عن اللغات الأخرى التي صادفوها في 
الأممارة*. 

ولكن الذي يعنينا بوجه مقصود هو ما يقره إبراهيم نيس ضمن الأخبار المروية 
عندما غلبت الصبغة العربية على أركان الدرلة الأمرية بعد تأسيسها من أن «الخلفاء 
يرسلون أبناءهم إلى البادية ليكونوا بمنجاة من اللحن الذي شاع في الأمصار حفاظاً 
على عروبتهم بالحفاظ على سايقتهم العربية» ويروى أن الوليد بن عبد الملك 
كانت ثقافته في اللغة العرببة ضعيفةء وأئه كان لخاناًء وان عبد الملك كان يقول: 
«أضز بالوليد حبُنا له فلم ترسله للبادية» فقد كانت البادية مدرسة لمن أراد أن 
يتعلم اللغة الفصحى بعيداً عما انتشر بالأمصار من لحن بسبب اختلاط العرب بغير 
العرب» ولكن عبد الملك لم يدع الوليد في لحنه وخطئه بل قال له في حرم له 
لا يلي آم العرب إلا من يحسن كلامهم» ولهذا دخل الوليد بيتأء رأخذ معه 
جماعة من علماء اللغةء وأقام مدة يشتغل بها ويحاول السيطرة علبهاء . 

ولا حرج عليك في ن تتساءل: هل کان إبراهیم انیس في کثابه من آسرار 
اللغة ‏ وهو ينكر الطبيعة الإعرابية كحقيغة أدائية هي نسغ المنظومة النحوية في 
اللغة العربية - يتحدث بما لم يكن واثقاً به آم إِله يتحدث لنا هنا بما هو غير مقتلع 
به وإنٌما آملته عليه المراجم والمصادر؟ أم تراه كان صادقاً في الأولى وغير مخادع 
في الشانية وإئّما هما أئيسان يتنكر الثاني منهما للأرل دون أن يروم البوح لا 
بالنکران! 

ولسث في كل ما نسوقه إليك بالبميد عن اللغة إذ يلتنت بها سؤال المعنى 
فتدفعك دفعاً إلى ولوج مختبر فحص المقاصد» وورشة إنتاج الدلالة» ومعمل 
تكرير الخطاب قبل صناعته. و أ قول المؤلف: «واشتهرت في عهد عبد 
الملك المجالس الأدبية التي اجتمع فيها الشعراء وأهل الفصاحة والبيان» وأثيرت 


(49) المرجع السابق» ص177 
(50) المرجع السايقء 178-177 
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العربي» وكان عبد الملك يشعر شعوراً قرياً بخصائص لغته» ويحاول جاهداً 
الحفاظ عليها ووقايتها من الانحراف والزلل الذي بدأ يجري على بعض ألسنة 
الناس في عهده. ولذلك حين ستل: لقد عجل إليك الشيب يا آمير المزمئين» 
أجاب : شيبتني مواقف الخطابة وترقع الل . 
وحين قرأ قوله أيضاً: «وقد نشأت العربية قبل الإسلام في بيئة اء 
أبناؤها عن طريق الآذان وحدهاء*. أو نراه يستشهد بقول الجاحظ مزكياً إياء: 
«ليس في الأرض كلام هو أمتعء ولا أنقعء ولا آنقء ولا أئذ في الأسماع؛ ولا 
أسد اتصالاً بالعقول السليمة ولا أفتتق للسان. ولا أجود تقويماً للبيان» من طول 
سما حديث الأعراب العقلاء الفصحاء». دون آن ننسى أن الجاحظ (250- 
5 ه) لم يبدا في التأليف إلا والمنظومة النحوية كمعمار معرفي واصف قد 
استقامت مع الخليل (170 ه) ثم مع سيبوبه (180 ه) 
وحين ابع قوله: "لا غرابة إذن أن يقال إن أدب الأمويين كان امتداداً لأدب 
ما قبل الإسلام (...) ولعل أهم ما يتصف به أدب الأمويين وأدب ما قبل 
الإسلام أله أدب منطوق يعتمد على ذلاقة اللسان والآذان المرهقة ويتمثل في إنشاء 
١إ‏ بعض الموالي ممن حسن إسلامهم وحاولوا 
مخلصين السيطرة على اللغة العربية نطقاً وأداء» قد شق عليهم بعض أصواتها 
فقنعوا بالكتابة الصامتة وأحسنوا التعبير بالقلم حين أعياهم التعبير باللانء. 
وكذلك قولّه: «وبينما كانت العربية تبت أقدامها وتعمق جذورها في الأمصار في 
الغرنين الثاني والثالث من الهجرة اصطدمت بظاهرة خطيرة هي ظاهرة اللحن 
ظهرت بوادره منذ اتصال العرب بخيرهم من الأمم واختلاطهم بهمء أو إن شثت 


قلت منذ لقاء العربية باللغات الأخرى»؟ . 


 )51(‏ الموجع السابق؛ ص1۸4 
(52) المرجع السابق» ص188. 
 )53(‏ المرجع السابق» ص197-196. 
(54) المرجع السابق؛ ص 209-208. 
(55) المرجع البق ص212 
(56) المرجع السابق» ص219 
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بارا کو فلي وکا افیا ارق ق ای انات وین رر ا 

م بان المنظومة النحوية 
لا حکمها حاکم 
بنائيي» ولا دخل لها في صياغة المعاتي وترتيب دلالات الخطاب» ونما تآمر 
النحاة فصنعوا منها بنية متوائقة» وفرضوها على الناس فرضاًء فأذعن الناس إلى 


نروتهم! 


اللغة بين اليحث العلمي والحئم الأسطوري 

إن الدكتور إيراهيم أنيس حين بتحدث - من موقع البحث في «اللغة بين 
القومية والعالميةه - عما تتصف به اللغة العربية من سمات تكسبها الصفة العالمية 
قع أله على وعي بتميز خطابين النين في هذا المضمار: الخطاب الذي يتنارل 
اللغة من الخارج والخطاب الذي يتناولها من الداخل. نعني أن الباحث ريما يسوق 
لنا المقومات التاريخية التي ترتقي بلغة من اللغات إلى مستوى التداول الإنساني 
الواسع» فيكون واقغاً على منبر اللسانيات الاجتماعية في إطارها السياسي 
والحضاري الفسيح» وقد يستعرض تاريخ الصراعات البشرية ليبن كيف تغغلب 
أمم على أمم أخرى» وكيف يصب لسان الغالبين بديلاً للسان المغلويين 


ما خطاب اللخة من الداخل فينغذ إلى البنى الصوتية والصرفية والنحوية 


محکوم بالحاجات 
متعادلة بل متطابقة في القيمة لأ قيمة أي أداة تعبيرية إنّما تقاس بمقدار استجابتها 
للوظيفة الأدائية التي ننتظرها منهاء وعلى ها الأساس ينتفي القول بتفاضل اللغات 
بعضها بالنسية إلى البعض الآخرء وبالتالي يتعذر أن قيمة اللغة أو عالميتها 
بأي خصيصة من خصائصها الصونية أو المعجمية أو التركيبيةء لأ نظام البنى 
الداخلية في أي سان طبيعي هو بالضرو نتج للدلالة» قادر على تخصيص 
المعنى» كفيل بالتوليد الاصطلاحي المتاسب لما يجذ من متطورات مستحدثة في 
كل حينء ضامن لصناعة الخطاب الذي إذا ترجم من عة إلى أخرى تحول إلى 
حوار كوي شقاف. 


الخطاب التحوي وإنتاج المرهة 727 


عتدما نتصغي إلى الدكتور إبراهيم أنيس يقول نا وهو يبرهن من موقع عالِم 
اللغة على ما تتصف به اللغة العربية من خصانص اللغة العالمية : «واتسمت العربية 
منذ تلك النهضة الأدبية بسمات اللغة العالميةء فهي لغة ديمقراطية لا تخاطب 
الكبير بخطاب والصغير بخطاب آخر» ولا تخلط بين ضمير المفرد وضمير الجمع 
(...) إلى غير ذلك من أساليب أصيلة في العربية سوت بين الناس في الخطاب 
والغيبة والتكلم»” ندرك أننا على مسافة نائية بين خطاب اللغة من الداخل 
وخطاب اللغة من الخارج» وربما نستشعر أيضاً أن شيتاً ما من تلافيف العقل قد 
تسلل فنفث نفثة أفرز بها ما عكر صفو المعرفة وشان صورة العلم فتال من وقار 
هذا بعد آن نص سكينة الأخرى. وهو شيء من ارتداد المنهج يعادونا. 


ويأتي في كتاب اللغة بين القومية والعالمية فصل يخصصه الدكتور انيس 
للحديث عن الات عالمية في العصر الحديث» يتناول فيه بالتحليل منزلة اللغة 
فرنسية ومنزلة اللغة الإنكليزية» ثم يجيء إلى آخر فصول كتابه وهو الماشر 
له عنواناً واحدة للعالم»» فإذا بهذا الفصل موشور ضوئي تراودك ألوانه 
كقوس من أقواس المعرفة تترتب عليه أشعة في العلم متلوئة وأخرى دونها 
وأخريات وراء‌هاء فتعرف عندثدٍ أن نسيج المعرفة في آخر مطاف «علم اللغة؛ كأله 
شري كتير من الممامير : اعترته فلول رقيقة أن بعض أعمدته 

ظرفية منعزلة. 


ربما ينبغي بوجاهة تامة أن نعرج في البداية على المنطلق الفكري الذي تحرك 
منه إبراهيم أنيس والذي يكشف لنا مرجعبّة تصوره السياسي والناريخي إذ هو يقوم 


على تشخيص آليات إنتاج المعنى لديه» عندثلٍ كيف يتحول التفكير في آلة 
إنتاج الدلالة وهي اللغة إلى قرينة دالة من جنس إبلاغي خاص. وإلى وسيلة أدائية 
هي أقرب إلى سيمياء المعنى منها إلى معاني اللغةء وكيف يأتينا البحث بخطاب 
حول اللغة يتجول من حاضرها إلى ماضيهاء ومن ماضيها إلى استشراف مستقبلها. 
فيأخذنا من حياض العم إلى رياض الأحلام فينزاح المركب عن مداراته . 


(57) المرجع الابق» صر280-279. 
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لو رام راتم آن يلص نظرية الدكتور إبراهيم نيس في موضوع «اللغة بين 
القومية والعالمية دون أن يختزل من جوهرها شيعا كبيراً لأمكنه القول: إِلها 
عصارة تفكيره في اللغة وفي السياسة وقي التاريخ› وإنها تتمشل في اعتبار أذ 
المجتمع الإنساني قد تطور تاريخياً من نظام الأسرة إلى نظام القبيلة» ثم من نظام 
القبيكة إلى نظام الدولةء قظهرت بذلك فكرة القوميةء وتحولت إلى سلطة متحكمة 
في مسار التاريخ» وجوهر القومية هو العامل اللغوي أكثر مما هو العامل 
الاقتصادي أو العامل العمكريء وبناء على هذا الرصد يرى إبراهيم أنيس أن على 
الإنسائية «ان تقتنع بفكرة الحكومة العالمية التي تسوس الاس جميعاًء ولن يكون 
ذلك إلا امتداداً لنظام الدولة ليصبح نظام العالم كما امتد النظام القبلي من قبل 
فأصبح نظام الدولة الحديثة . وحينئلٍ يتحقق للبشرية ذلك الحام السميد بأن تصبح 
لاإنسان لغة عالمية أو قومية إنسانية للناس كافة وفي جميع بقاع الأرض 


ومنذ البده نقف على هذا الأنموذج من تلك الاستنباطات التي بُسندرج 
الإنسان إليها فيسارع بها لألها أغرته بترابطها الارتقائي» وهي في حقبقنها ثمرة من 
مار التصور الجدلي الميكائيكي لصيرورة التاريخء ومعضلة الجدلية الميكائيكية 
تعمد إلى عزل العوامل العزضية» وتمعن في إقصاء المؤثرات الجا 
تنقطع في نهاية مطافها عن الحقيقة الواقعية والحال أنه انطلقت من التمسك 
بصميم الواقع» ولكن المقومات المصاحبة للظواهر تكون قد بلغت في تراكماتها ما 
به تتغلب على الأصل الظاهر جل أصلاً جديداً كان يبدو في صورة الفرع. 

لكن المسالة الشائكة على صعيد التنبيه الذهني والاستجابة الثقافية في 
تغاعلهما مع التحفيز المعرفي هي أن الجدل الميكانيكي الذي ينول إلى فك 
امتتباعي - كما قد حصل عند الدكتور أنيس - ينم صاحبَه إلى حلم قليله 
استشرافيٌ وكثيرّه أسطوريء فينسحب الخطاب العلمي تاركاً مقعده تخطاب 
رومانسی کل ما فیه جمالٌ صیاغته: 

٠هل‏ كتب على الإنسان أن يظل فوق سطح اليسيطة أسير تلك اللغات التي 
تنوعت وتباينت حتى آصبح عددها في حدود ثلاثة آلاف من الألسنة ترق بين 


(#) المرجع الايق» ص9. 
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الجنس البشري وتقيم بين الإنسان وأخيه الإنسان حصوناً لم تستطع حتى المدنية 
الحديثة مع ما لها من إمكانيات ضخمة اقتحامها أو التغلب على متاعتهاه“ وها 
خلابة من صور الارتداد المعرفي 

إن فكرة الغة عالمية واحدة أو موخدة» من شأنها حسب إيراهيم أنيس آن 
تكفل للابناء وللأحفاد مستقبلاً سعيداً لآل اللغات الإنسانبة في الحاليٰ تقب 
حواجز وحوائل بين الناس» وتّحول دون تعارفهم وهم أبناء أب واحد وأم واحدة 
ودون تعاونهم في صورة أكمل على حل مشاكل الحياة الدنيا فرق الأرض . 

وقد تخال ئك في حضرة خطاب لم يشكله عالم من علماء اللغة» ولكنك 
بشي من حسن الظن» وبشيء من روح الحماس العفرء تنتبه إلى أن الذي جنى 
على الدكتور إبراهيم أئيس هو انسياقه مع تصورات صاغها أحد اللغوبين الغريتين 
بعد أن تأثر بما راج يومئٍ من ضرورة التفكير في حكومة عالمية تدفع أشرار 
التسلح النروي» ولكن صاحبنا لم تكن له المناعة التقافية الكافية ليتخذ حيال الفكر 
الآخر موففاً نقدباً يتحلى بالجرأة اللازمة. 

فالذي آوقع إبراهيم نيس في الذي وقع فيه هو اللخوي ماريو باي» وهو 
إيطاني المولد وال أتقن اللغة الإنكليزية اتقاناً استشنائياًء فاتخذها وسیلته في 
المحاضرة والكتابة والتأليف. تولى التدريس في جامعة كولوصيا وكالن 
اللات الرومانية . من أهم ما ألف - إلى جانب إسهامات في بلورة المصطلحات 
اللسانية ‏ كتاب تاريخ اللغة - 1952 - وقد تُرجم إلى الفرنسية سنة 1954ء وكتاب 
دعوة إلى اللساتيات: مدخل أساسي لعلم اللغةء وعبارة علم اللغة هنا في كلام 
ماريو باي لم تأت على صورة المصطلح المتكتل ٠‏ وإنّما جاءت على صيغة العبارة 
المركبة بما يقابل حرفياً (العلم الذي موضوعه اللغة). وقد صدر الكتاب سنة 
1965ء وتولى الدكتور أحمد مختار عمر ترجمته واختار أن يعنون النص العربي 
بقوله : أسس علم اللغة ونشره سنة 1973 


وماريو باي أنموذج خاص جداً بين نماذج اللغويين في العصر الحديث لاله 


نحن مرة أخرى مع صور 


298 المرجع‎  )59( 
. منشورات جامعة طرايلس» كلية التربية‎ )60( 


130 العريية والإعراب 


فقيه اللغة» فظل أسير اللغويات التاريخية المقارنة 
حتى لكأن معرفته الواسعة بنماذج من الألسنة البشرية المختلفة القصائل قد كادت 
تجني عليه إذ حالت بيه وبين الاندراج في علم الكلَيّات. وليس آدل على وهن 
الحلقة التي شكلها ماريو باي ضمن حلقات سلسلة اللسائيات الحديلة من حماته 
على الصبغة التجريدية التي جنح إليها البحث اللساني» ومن احترازه الشديد حبال 
التشكيل الصوري الذي آل إليه الظاهرة اللخوية» ولذلك انساق سريعاً إلى 
التشهير بخموض خطاب اللسانيّين المحدثينء ولم يَذْرٍ أن العقل اللوي - مثله 
كمثل العقل الرياضي - لا بعر في خطاب المعرفة إلا بإحدى حقيقتين : إما السلامة 
وإما الإحالة. ولكن المدارج إلى السلامة في بتائها التجريدي» تقوم ٻين 
مناضدها وسائط من بيداغوجية العلم. 

فالخطاب العلمي يكم عليه بالسلامة أو بالإحالة حكماً مطلقاء ثم يحكم 
على بیداغو. إن كان سليماً حُكماً نسبياً بحسب آطراف التواصل المعرفي. قلا 
وجه للحديث عن غموض مطلتي في ناته ولا عن وضوح مطلق في ذاه . وکم من 
عالم من علمائنا العرب قد تهافتوا فانخرطوا في حزب الدعوة إلى البساطة 
والتبسيط والتيسير والاستسهال» فنسرا وظيفة إنتاج المعرفة» وامتطوا مراكب رفع 
الأميّة العلمية. 


هو مشهد آخر من مشاهد مسرح المعنى على ركح سؤال اللغة. رعندما نيم 
اليوم بكتابة التاريخ الثقافي للمعرفة اللسانية الحديث تتملكنا د دهشة أولى 
من ماریو باي کیف أغمض عینیه عما کان يدور حوله من تشکل جدید للعلم 
اللسانيء وكيف أصر على أن يعيش ملتفتاً للماضي ومستنكراً ما يختمر في 
حاضره. ودهشة ثانية من علمائنا الرواد في مجال اللغويات - من أمثال إبراهيم 
ایس بما نناقشه فيه - كيف لم يعوا النقلة النوعية التي آلت إليها المعرفة اللسائيةء 
وكيف لم يستشعروا الثورة الفكرية الكيرى في نمط من البحوث جديد كل الجذة 
فلب موازين التقدير على أصعدة المعرفة اللغويْة والنفسية والفلسفية وكذلك 
الصورية بشقيها الرمزي والسيميائي» وكيف آثروا آن يديروا أنظارهم إلى اللغويات 
الماضبة كما أنمرها القرن التاسع عشر . 


ان: 


آما في سياقتا الحالي قالآمر مرده إلى ما كتبه ماريو باي سنة 1958: لغة 
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واحدة للعالم وکیف نحققها وقد عل إبراهیم نیس علی أفکاره قیه تعویلاً کاملاً 
مثلما سبق له آن عوّل على أفكار ماري باي في القصل الذي استعرض قيه «أشهر 
اللغات القومية الحديثة٠.‏ لن بخلر من قرائن دا على المستوى المعرقي آن نرافق 
النص في رحلة وجيزة نتكشف بها طيّات الخطاب الحالم» ونفتح قيها مغْلّمات 
الفكر «اليوتوبيه . ولنقتطع من النص بعض مفاصله الشاهدة"“: 

١إ‏ الشعور بالحاجة إلى لغة عالمية له جذوره التاريخيةء وإ الحاجة إلى 

حذه اللغة قد بدت للناس فيما مضى به ضرورة ملحة» ولكنها الآن وفي العصر 

آنیس لما ارتا 
المرتؤون حول اللغة العا «هي الملا الوحيد لإنقاذ الإنسا من 
المآسي والوبلات؛ فهي تمع الحروب العالمية» لأنٌ القوميّات المختلفة التي 
نشأت في العصر الحديث لم يكن هناك سبب حقيقي لنشآنها سوى اختلاف اللغة 
والو لم يكن للغة العالمية من تفع سوى منع الحروب أو الحد منها لكفى بهذا 
غرضاً نبيلاً وهدفاً سامباً لحياة الناس في العالم». 

ر نم: "ما في أوقات السلم فللغة العالمية أفضال آخرى على المجنمع 
الإنساني» إذ بصبح السفر معها إلى البلدان الأخرى عملية ممتعة حقاً حثى مع بقاء 
نظام الدول واختصاص كل منها بمنطقة محلدة. . فستتلاشى فيها ظاهرة الأفليات أو 
تنمسحي نهاتاً بمشاكاها ومآسيها». وكذلك: «أما من حيث التجارة الدولية فسيصبح 
أمرها أيسر وأسرع وتقل فيها المنازعات وآسباب الخلاف». وأيضاً: ومع اللغة 
العالمية سنتخلص من مشاكل الترجمة وما قثيره في كثير من الأحوال من سوه 
التفاهم والشقاق» ولا سيما في المجالات الدوليةء ونتخلص كذلك من تلك 
الجهود التي تبذل في الترجمة؟. 

وهكذا يبلغ الحلم منتهاهء ويتقلت الخطاب من مرد العقَلى العاقل» فتضسرح 
أطرافه بين أيدي الوجدان الحالم واللقظ الشاعرء وإذا باللغة تغادر رصانتها فتتخلى 
عن وقار الإثباث وتحل في ضيافة المجاز على قطار التعجب: «فأيي متعة يصادفها 
العام حين يستمع إلى إفاعة واحدة ذات لغة موخدة! وأي وحدة في الفكر 


(61) المرجع السابق» ص 307-301 
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والشعور تسود العالم حين يجد الناس أنفسهم في كل بقاع الأرض ينطقون بكلام 
موده ويتفاهمون بلغة واحدة!٠‏ ثم يعود الخطاب القريري مزكياً أسائيب المجاز: 
«في الحق أل حاجة العالم إلى لغة واحدة قد أصبحت في العصر الحديث ضرورة 
ملحةء بل واجباً تغرضه الطبيعة الإنسانية» ولا يكاد يختلف في نفع هذا وجدواه 
أحدء سواء من أولثك الذين يرون إمكان الوصول إلى هذه اللغة أو أولثك الذين 
بتشککون في إمکان وجودها». 

ومن الحالم الأسطوري حول اللغة إلى أحلام السياسة في فطرتها الأولى: 
«وإفا كانت عصبة الأمم قد فشلت في تحقيتق معظم آهدافها من قبلء وإذا كانت 
منظمة الأمم المتحدة تتعثر الآن في بعض الحالات ولا تقدر على حل كل 
المشاكلء فليس يستلزم ذلك أن نيأس من مستقبل الإنسانية؛ بل بجدر بنا أن 
نتفاءل وأن تعد أمثال هذه المنظمات بمثابة علامات على الطريق للوحدة الإنسانية 
في المستقبلل. فهي - وممها منظمة اليونسكو ومحكمة العدل الدولية - معقد آمال 
الإنسائية» وآيات لبزوغ فجر السلام في العالم» ولتوخد الناس جميعاً ونعاونهم 
على ما فيه الاستقرار والأمن والرخاء لكل البشريةء 

ومن قسوة التاريخ على الإنسان أن الأحداث تأتي لتؤكد عمق الهزة الفاصلة 
بين أحلام العلماء وحقائق الواقع مما يكاد يجمل الزمن مستهزاً بما يفصل العلم 
عن السياسة. وما ساقه الدكتور إبراهيم أنيس قد كان ضرباً من القناعة الحميمة 
الواثقة. وأتصغ له يقول: 

#ومع كلل هفا لا يزال الاتصال مقصوراًء والتفاهم غیر تام» بسبب ما یوز 
الإنسان فوق الأرض من وسيلة يتخاطب بها الناس» ويعبرون بها لا عن أفكارهم 
وآرائهم فحسب بل عن أحاسيسهم وعواطفهم أيضاً وتلك هي اللغة العالمية التي 
نتطلع إلبها الإنسانية؛ . وکاننا بالدکتور آئیس قد استشعر ما نحن فبه مع هذا الط 
من النفكير "اليوتوبي» فراح يعقَّب: «ولا يصح أن ننساق مع بعض المتشائمين 
الذين يؤكدون لنا استحالة وجود هذه اللغة» ويرون في أمثلة التاريخ ما يؤيد 
رآيهم وان لعتة بابل ستظل تلاحق الإنسان في حياته الدنيا إلى أن ثُبدّل الأرض 
غير الأرض والسماوات». 


ويواصل بإصرار ممعناً في الحُلم: «ونحن مع هذا نشعر بميل إلى رأي 
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المتفائلين من المفكرين» وهم كثيرون متهم اللخوتي ومنهم الفيلسوف ومنهم 
المصاح الاجتماعي. ويؤمن هؤلاء المتفائلون إيماناً عميقاً بأد مصير العالم إلى 
الوحدة اللغويّة » وأنٌ كل الدلائل في العصر الحديث ت تیر إلى زا 

وليس آكثر دلالة على هذا المتهاج الارتدادي من هذه الأسطر التي يقفل بها 
إبراهيم أنيس كتابه قغلاً معلفقاً: «ومتى سآمنا بأ النظام القبلي في تاريخ البشرية لم 
يكن إلا امتدادا لنظام الأسرةء وآ نشا الدول لم تقم إلأً على آساس ذلك النظام 
القبلي» فليس من الشطط في التفكير أو الإسراف في التغاؤل أن نتصرر أن الدائرة 
تتسع مع الزمنء وأنٌ نظام عالمياً يقوم على أساس المدن والقرى ويكون امتداداً 
للدول رنظمها الحاضرة. فإذا تحقق هذا وأصبح للعالم نظام سباسي واجتماعي 
مرحد نشات تلك اللغة العالمية من حيث ندري ولا ندريء وبلغت الإنسائية 
أقصى ما تصبو إليه“. 


قد يمن للقاریء آن بتفځص کتاب الدکتور إبراهیم آنیس» وأن يمعن في 
تقلیبه» وبعدئلٍ بخرج من أدراجه بطاقات يجادل بها مؤلفه لتشهد له على الأخاديد 
التي حلت بالمعمار فتشققت لها جدرانه بعد أن اهتزت. فلقد قال: «وغقلل هولاء 
الساسة أو كادوا عن مدى الأثر العميق للغة في عقول الناس ونفوسهم؛ وعن مدى 
استمساك الشعوب بلغاتهم واستعدادهم للتضحية في سبيلها بالأنفس والأرواح» 
وكانت لذلك تلك المشاكل التي لا تنتهي بين شعوب الأرض». ولقد قال أيفاً 
وليست نتم الوحدة السياسية وتستقيم النظم الاجتماعية في شعب من الشعوب إلا 
على أساس الوحدة اللغويّة التي تصبح للشعب بمثا رباط سحري یجذب آفراده 
بعضهم إلى بعض» ويوثق الصلة بينهمء فيفكرون في عقل واحد» ويشتركون في 
مشاعر وأحاسیس موخدةء ویتماونون على ما فيه خیرهم جمیعاً وما یکفل لهم 
الأمن والاستقرار والرخاءه*؟. 

ولقد سبتى له أن قال أيضاً: «ومن هنا جاء تفوق العرف اللغوي على كل 
عرف آخرء فكثيراً ما تغير الشعوب من بعض عاداتها الاجتماعية خلال فترة زمنية 


(62) المرجع السابق» صى326-325. 
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قصيرة نسبياًء وقد يكون هذا التغيير عن عمد آو قصدء ولكن من النادر أو فل من 
المستحيل آن يقع مثل هذا قي لغتهم. المتطورات اللغويّة بطيثة وتدريجية وتلحق 
اللغة دون عمد أو قصد وتبقى اللغة معها محافظة على جوهرها وأصولها ما شاء 
اه لها البقاء. كما سبق له أن أكد: «ومن هناك كانت أهمية اللغة في الحفاظ 
على كيان شعبها وتماسكه وعدم السماح له بالفناء قي غيره من الشعوب۲* 


كل ذلك من عيون الصواب. ولكن بآي حديث من أحاديث إبراهيم نيس 


شك 
إن كل التقافة التي توفر الدكتور نيس عليها يومثلٍ في مصر وفي إنكلترا لم 
تكن كفيلة بأن تقيّه الانزلاق إلى هذا التصرر اللاعلمي حول اللغة. وليس الظن 


بإبراهيم أنيس ولسنا ندري إن كان الظن بالعلم نقسه. إن منبت العلّة ومرطن 
الوجع كامنان في الظن بان اللغة موسَسة إجرائية» وبا التدارل اللغوي هو من 
أنماط السلوك الإجرائي يمكن حسم الأمر فيه بقرار تتخذه أي موتسة خارجة 
عنها: قضائية أو سياسية أو مالية. وكل ما سلف يرم شاهداً على أن هذا الظن 
مستبد بالبنية الذهنية لدى الجمهور حتى عدا مرجعية فكرية لديه. فشؤون اللخة 
بهذا الط العجيب يمكن أن تقزر في الاجتماعات. وخصائص التداول اللخوي 
قابلة لأن رر مصيرها آنفار يجتمعون لها ويعقدون العزم على تحديد وجهتها 
فیفبضون هم بانفسهم على مقودها. 
آلا نفهم الآن كيف جاء إبراهيم أنيس إلى قصة الإعراب» وكيف حيّل إليه 
: قلوبهم على المصلحة» وتهافتت نفوسهم على 
المنافع ء فاجتمعواء وتآمرواء واتخذوا من الإعراب سلاحاً بسطوا به تغوذهم على 
الناس» فخشي الناس سلاحهم وانقادوا إلى سلطاتهم! 


ك الدكتور إيراهيم أنيس قد كان رائداً من رواد البحث اللوي الحديث في 


ت مسيرة العلم 


الغو ومجسماً أيضاً لما يطرا على المعرفة عند ارتحالها من بينة ثقافية إلى أخرى 


(64) المرجع السابق» 19-18 
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إن شرف العلم آنه يتطؤّر» وهو لا بتطور إلا لأله يراجع أخطاءء بعد آن 
بخطىء. أما شرق العام فيكمن في أنه لا علم بدون علماء. غير أن مراجعة 
إتجازات الرواد يحتمها عندنا أمر آخر يخرج عن دائرة التأصيل المعرفي» ويخرج 
كذلك عن سياق التحذير الإبستيمي. إله يتصل بما وراء العلم من حيثيات 
ويتصل بما أمام العلم من مغامرات حضارية . ولثن كانت كل فرضيّات العلم ذات 
صلة ما بطريقة اتتظام المجتمعات إل البحث اللغوي شديد التمالق مع الشأن 
السياسي سواء ما اتصلل منه بمؤسسة القرار داخل الأوطان أر ما اتصل بالتوازنات 
الدولية الكبرى. وقد رايا كيف ذهب التفكير في اللخة بالدكتور إبراهيم أنيس إلى 
تخوم السياسة وهو يعالج أمر اللهجات» ويعالج أمر اللغة القومية» ثم ينبّى فرضية 
إنشاء اللغة الإنسانية الكبرى. 

اليوم تحديداً يتعين علينا آن نراجع أطروحات الرؤاد كي نقيّ العلمٌ من 
المزالق المنهجية المحتملةء وكي نقي المطالعين لأعمال الراد من إساءة الظن 
بالعلم اللغوي الحديث إذا ما ترهموا بأنه يصادر على تلك الأطروحات مصادرة 
ذائية مستديمة. 

وتظل تلك المراجعة فرضاً عينيَاً على المختصين كلما بدت في الأفق 
الإنساني احتمالات الانزلاق نحو الصراع الحضاري الشامل الذي بتخذ من أركان 
الهوتات الثقافية أسلحة نزاعيّة واللغة - بلا ريب - آم كل الأركان. 


القصل الرابع 


العريية والنحو المضاد 
التحو التوليدي والنحو العربي 


عندما تردد منذ بضع سنوات في بعض الكتابات العربية أن للنحو النوليدي صلة 
باللغة العربية حمل الاس الكلام محمل الخطاب التقافي السيال الذي ما انفك يشيع ٠‏ 
» حتى كاد يستبد باليات الفكر العربي الراهن» ويحوله إلى خطاب 
الذات الحضارية» همه الكبير أن بقول العربي لير العربي: لرلا 
حضارة العرب لما كانتت لكم حضارة؛ ولذلك لم يهم أحد بذاك الحديث فكان 
وقعه کوقع کل کلام ثقافي موعود للاستهلاك» والذي زاد الئاس عزفا ونغوراً 
تشكل وعي جديد بان لغة الخطاب الفخري - ولا سيما إذا نطق به الفرد باسم 
الجماعة _ كثيراً ما تتحول إلى وسيلة جلد للذات الفردية والجماعية في آن. 


وعندما انبر جمع من الباحثين على امتداد السنوات يعقدون المقارنات بين 
مقرلات النحو التوليدي وبعض المضامين الفكرية الواردة في أمهات التراث العربي 
تغيرت وجهة الأمور بعض التغير. فهؤلاء الباحثوت العرب من لغويين ونقاد هم من 
المتخصصين في المعرفةء وقد أثرا في معظمهم بخطاب علمي قأرنوا فيه بين 
بعض المستندات الشي أقام عليها نوام تشومسكي نظريته التوليدية وبعض 
المتصورات التأسيسية التي انطلق منها الخليل وسيبويه والجاحظ. وكذلك 
المستخلصات المجرّدة التي انتهى إليها عبد القاهر الجرجائيء وبنى علبها نظريته 
في النظم سواء في مرجعيتها النحوية البلاغية أو في نمرتها الإبداعية والإعجازية . 
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ثم جاءت الشهادة التي لا تقبل طعناً ولا تشكيكاً عندما نشرت مجلة 
اللسانيات الصادرة عن معهد العلوم اللسانية والصوتبة في الجزائر محاورة أجراها 
مع نوام تشومسكي الدكتور مازن الوعرء وتضمنت اعترافات جاءت في شكل 
لمحات من السيرة الناتية تتصل بظروف تكوينه ودراسته"“. سأل مازن الوعر 
«نعتقد نحن العربٍّ أن الجهود التي بذلها اللغويون العرب في علم اللسان 
البشري في العصور المتقدمة إلما هي جهود مهمة أسهمت إلى حد كبير في بناء 
علم اللسان الحديث. ما هي آراؤك حول هذه القضية؟» فأجاب نوام تشومسکي : 
«قبل أن بدأ بدراسة اللسانيات العامة كنت أشتغل ببعض البحرث المتعلقة 
ةه وما زلت آذكر دراستي للآجرومية منذ عدة سنوات خلت 
أظن ألها أكثر من ثلائين سنةء وقد كنت أدرس هنا مع الأستاذ فرانر روزنتال 
الذي يدس الآن في جامعة يال. لقد كنت وقتذاك طالب في المرحلة الجامعية 
أذرس في جامعة بنسلفانيا» وكنت مهتماً بالتراث النحوي العربي والعبري الذي 
نشا في بعض ما كنت قد قراته من تلك الفترة ولكثني لا أشعر أنني كفء 
للحديث عن البحوث اللسانية التي كان العرب قد أسهموا بها ليناء علم اللسان 
اة 

وبعد مراوحة من القضابا اللسانية المتنوعة يسال المُحاور من جديد عن 
المصادر البعيدة التي استلهم منها تشوسسكي تصوراته الأولى» فيجيبه: «كما ذكرث 
من قبل» إن دراستي الميكرة كانت متعلقة بدراسة التحو العبري في العصور 
الوسطى» فقد كان والدي مختصاً في النحو العبري والعربي في القرون الوسطى. 
وقد درست هذا النحو على يديه» وباعتباري طالباً في الجامعة فقد درست النحو 
العربي الحديث كما درست النحو العربي في القرون الوسطىء كفلك - إذا أردث 
بعض التغاصيل حول هذا الموضوع - فقد كتبت حول هذه القضية في مقدمة ۴ 
المسقّى البنية المنطقية للنظرية اللسانية إذ حالت في هذه المقدمة كيف أن بعضاً 
من دراستي الميكرة - في صغري - لنحو القرون الوسطى كان قد قادني إلى بعض 
الأفكار حول البنية التنظيمية اللغويّة التي دخلت بعد ذلك في 


(1) دار الحوار في 31 كانون الثاتي/يتاير 1980ء وتشرته المجلة في علددها السادس عام 1982 
في تصه الإنكليزي مشفوعاً يترجمة عريية وأخرى فرنسية» صر 82-66 
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لن نستطرد في هذا المعغام إلى تفسير الحييَات الفكرية والثقافية لهذه 
المعلومة المعرقة » مما لو أردتا الإطناب فيه لتعيّن عليتا أن تشير إلى ظروف تأليف 
علينا أيضاً أن نتساءل عن 
الأسباب التي جعالت مسالة النأثر والاستلهام ضمن اعترافات تشرمسكي تغيب في 
آدبيات اللسانين الغرببين» ولتعيّن علينا آن ننه إلى الخلط الذي وقع فيه بعض 
البخاثة العرب عندما جمعوا قي خانة لقافية واحدة تأثر تشوه 


ئن نستطرد إلى شيء من ذلك كله لان المقام هنا ليس مقامّه. ولو فعلنا 
لأفضنا في القول ويبنا كيف يأثم الإنسان في حق العلم إلى حد الجناية حين تدفعه 
الحمية الثقافية أو التعرة العرقبّة إلى السكوت عن الحقبقة الفكرية» ولأوضحنا كيف 
أن ضرر السكوت عن بعض منابع النظرية العلمية يتجاوز حدود العمط الثقافي بين 
الشعوب لينال من حرمة العقل إذ يَعوق خطاه. فلو قد أبان العلماء الغرييور 
فكرية وبإاخلاص حضاري منابع بعض المفاهيم التوليدية تحمس كليرون خلال 
الحقبة الماضية للاطلاع على مقومات النحو العربي» ولاستكشاف خصائص اللغة 
العربية بوصفها لغة سامية إعرابية» ولتجاية البناء النظري والضوري الذي قام علبه 
علم أصول النحو في التراث العربي- وليس كالتأمل العقلي الخالص مهذثاً لثزاع 
الغرائز» وملطاً من هوجاء القول بصراع الحضارات . 

إلا نريد أن نقف عند مسألة نعتيرها قادحة للوعي المعرفي الجديد من 
بابين» وهي اطلاع تشومسكي على الآجروميَة ودراسته إياها. والآجرومية هي 
عبارة عن مختصر في النحو ألقه عبدافه ين محمد بن داود الصنهاجي الملقب 
بابن آجروم» من النحاة المغارية من أبناء قاس عاش 
۰3 اضطلع بتدريس الحو والقراءات» وألف رسالة في النحو سماها بالمقدمة؛ 
ونسبها إلى نفسه» فكانت تحرف بالمقدمة الآجروميةء ثم مال الناس إلى الاختصار 
فأصبحوا بشيرون إليها بالآجرومية . 


وقد لا يكون مختصر في التحو عرف من التداول والشهرة والشروح ما 
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عرفته مقدعة لبن آجروم» وإذا اعتمدنا ما يقوله المستشرق جيرار ترويو - المتخصص 
في دراسة كتاب سييويه ومصطلحاته - عرفتا أن الآجرومية قد ترجمت إلى اللعة 
اللاتينبة من القرت السادس عشر ثلاث ترجمات» وأئها كانت النافذة الأولى التي 
اطلع علماء الغرب من خلالها على نظام النحو العربي لأنٌ ترجمتها إلى معظم 
اللغات الغربية ما انفكت منذئل تتوالى. 

لقد أسلفنا أن درا اسة تشومسكي للآجرومية - مع اعترافه بألّه قد اهتم بما 
حماته له من تصور نحوي - تُمثل قرينة قادحة للوعي المعرفي الجديد من بابين: 
أولهما الاطلاع على ما انتهى إليه النحو العربي من دقّة وتماسك سحا باختزال 
علمه في صفحات معدودات» ومما لا شك فيه أن تشومسكي - بثقافته الرياضية 
الأساسية وتشبَعه بالمنطق النظري - قد أدرك أن تركيبة النحو العربي قد ارتقت إلى 
مرتبة من التجريد تحولت معه إلى منظومة صورية خالصة. وآما الباب الثائي 
فيتمثل في قضية الإعراب» فلك أن ابن آجروم قد تفتق ذهنه اللغوي على إعادة 
صهر كل أبراب النحو وإخراجها مرصوفة طبقاً لنسقية الإعراب. ولتن كنا نعلم أن 
الحو العربي في مجمله فد آل إلى التماهي مع مفهوم الإعراب - حتى أصبح 
الناس يستيدلون بعبارة #علم النحو؛ عبارة «علم الإعراب» - قإننا بالنظر المثأني في 
هذه المقدمة ندرك كيف جود ابن آجروم أمر تصئيف الأبواب النحرية» وكيف 
جعلها موسومة بسمات القواطع المشتركة الجامعة بين العلامات الإعرابية . 

فمما لا ارتیاب معه أن تشومسكي فد استغرقه التفكير في نظام اللغة الإعرابية 
على قدر ما استغرقه التأمل في E OR O‏ 
وآئه استشعر أن آليات اتاج الدلالة في الألسنة التألبفية عندما يكون الإ 
جوهریاً عن آليات إنتاجها في ي الألسستة التحليلية غير 
الإعرابية. بل لا شك أله استشعر بان ا الإعراب - وهي القرينة البارزة على 
سطح الكلام والدالة على بنية خفية في تنظيم أجزاء اللغة - تفع في مستوى 
الأعماق. ويكفي أن نعود إلى حديث تشرمسكي عندما صرح قاتلا بان بعضاً من 
دراسته الميكرة للنحو العربي قد قاده *إلى بعض الأفكار حول البئية التنظيمية 
اللخوية التي دخلت بعد ذلك في الصوتيات التوليدية ونظرية الحو التوليديةه 


خصيصة محا 


(2) انظر: داثرة المعارف الإسلامية» قصل ابن آجروم (يالفرنسية) . 
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إننا الآن نضع اليد بما لا يقيل الترقد على مفتاح السر في ها الاستلهام وفي 
تلك الاستفادةء قمقدمة اين آجروم تختزل المساقات لعُبرز 
المثلث المعرفي المتساوي الأضلاع: الإعراب كخصيصة محايثة» فنظرية المامل 
كمفسر للظاهرة الإعرابيةء فالتقدير ز انتظام الكلام وتعقلن إحكام 
المقاصد. وإذا ما استعدنا إلى الذهن حتمية ارتباط التحر 
أنظمته بتماسك آلية المعئى» أدركتا كيف يتحول المثلث من مقولات مسطحة إلى 
تسلسل تكويني متناضد» وليس من ثمرة تصورية لذلك إلا الانتهاء إلى أن الكلام 
البشري تحكمه بنية عميقة قد يتجلى على سطح الكلام ما يطابقها بالتمام» وقد 
يتجأى عليه ما يرسم الطريق إلى استنباطها 

وهكذا بوسعنا أن نقول الآن إن تفسير البئية العميقة من خلال مقولات النحو 
العربي - ولا سيما في ثالوثه : الإعراب فالعمل فالتقدير - تخكمه آلية جدبدة 
سنطلق عابها استقراة المرحلة الجنينبّة لتركيب الكلام فيكون النحو في مجمله 
ضرباً من إعادة التصوير لعملية إنتاج الكلام» ويكون تبعاً ضربا من تتیع 
المراحل التي مر بها إنتاج الدلالة. 

وليس شيء مما نذهب إليه بمحتاج إلى تعسف في التأويل؛ فتشومسكي 
عندما كان يقرأ فاتحة مقدمة ابن آجروم - في نصها الإنكليزي -: "الكلام هو اللفظ 
المركب المفيد بالوضع كان يشاهد بعينه البصيرة اختصار المسافات على دروب 
المعرفة قد لا تكون وحدة قياسها إلا الأزمنة الضوئية. وعندما كان يقرأ تحت 
عثوان "باب الإعراب» قول ابن آجروم: الإعراب هو أواخر الكام لاختلاف 
العوامل الداخلة عليها لظا أو تقديراه" كان يدرك أن عليه أن يتمامل ذهتياً مع 
نظام من المتطق الصوري هو إلى نسيج الرياضيات أقرب منه إل 
المقَطعة المتلاحقة. وكل ما عند تشومسكي يؤكد آئه يحمل عقلاً رياضياً افلت 
من مغقله فهاجر لاجتاً إلى عقل اللغة ولم يعد. 

ولكن كيف كان تشومسكي في نطاق دراسته للآجرومية يقرا قول ابن آجروم 
في باب البدل: ١هو‏ أريعة أقسام: بدلٌ الشيء من الشيءء ويدل اليعض من الكل 


أتنسجة الأصوات 


(3) التوضيحات الجلية في شرح الآجرومية. تاليف الشيخ محمد اهاشميء ص3 
4 المرجع السابق؛ ص8 
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وبدل الاشتمال. وبدل الخلطه ألم يكن يواجه قحدياً فکریاً خالصاً. وکیف لا 
يقر بعلو المراتب المعرقية في هذه المنظومة النحوية وهو يقرأ في باب الحال 
الحال هو الاسم المنصوب المفَسّر لما لبهم من الهيآت** ثم يقرأ في باب 
التمييز : «التمييز هو الاسم المنصوب المقسّر لما الهم من الذوات». 

ليس من باب التسلية سوالتاء فقد يكون من أغنى الوثائق أن لو درن لنا 
تشومسكي في يوم من الأيام سيرته الذاتبة من الوجهة الفكربة والمعرفية بما يكفي 
من التفصيل والإسهاب» وقد يكون طريفاً أن يحاول الدارس - على منهج 
الافتراض الاستدلالي - قراءةً مقدمة ابن آجروم بعين نوام تشومسكي لبغكك 
المقولات النحوية تفكيكاً هادفاًء وليقرأً من جديد سفرأً من أسفار توالد المعرفة 
الإنسانية عبر تخاصب الثقافات والمواريث» فيكون الباحث اللساني - بالمنهج 
المقارن الجديد - قد ساهمء بعصد أر بدون قصد» في الميشاق العالمي الذي 
عنوانه: «التنزع البشري الخلاقء“ 
النظرية التوليدية واللفات الاشتقاقية 

رأينا كيف أن نوام تشومسكي لم يبخل بسيرته الذاتية بخلاً مطلقاً إذ كان بين 
مناسبة وأخرى يفضي ببعض العناصر الموضحة لمسيرته الفكرية في بداياتها. وإذا 
ما احتكمنا إلى كتابه الذي يشير إليه كلما تحدث عن مناهله الأولى وهو كتاب 
البنية المنطقية للنظرية اللساتية ظفرنا بشيء ينيرنا في هذا المقام. وللكتاب قصة 
فقد ألغه تشومسكي سنة 1955 ولم ينشره وقتئزٍء وظل كثير من الباحثين يحيلون 


(5) المرجع السايقء ص44 

 )6(‏ المرجع السابق» مرائ 

7) المرجع الابق» مى 3 

() قررت منظمة الأمم المتحدة الإعلان عن «العقد العالمي للتنمية الثقافية؛ واختارت لى 
العشرية (1987 - 1997) وأوكلت إلى اليوتسكو إعداد الأبحاث المناسية؛ وثولى خافير 
بيربز دي كويلار - يعد أن غادر الأمانة العامة للامم المتحدة - مهمة المقرر المام 
وصدرت الأعمال قي مجلد بعتوان التنوع البشري الخلاق. صدر في طيعئه العربية عن 
المجلس الأعلى للتقاقة في مصرء وقد أشرق على قريق الترجمة وكتب المقدمة الأمين 
العام للمجالس الدكتور جاير عصقور. 
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عليه باعتباره عملاً موذَعاً دى مكتبة المعهد التكتولوجي قي ماستشوسيتش حصلوا 
منه على "ميكروفيلمه» وبعد انقضاء عشرين سنة عمد تشوسكي إلى تشر الكتاب 
وذلك سنة 1975. ثم آعاد طبعه مهرسا سنة 1979 ثم سنة 0985© 

لقد صذر تشومسکي کئابه» عندما نشره» بمقدمة مستفيضة"" هي إلى 
الدراسة أقرب منها إلى التقديم» وكانت هادفة من زاويتين: الأولى آنها تؤرخ 
لحركة البحث اللساني الحديث منذ الأربعينيات ولا سيّما في الولايات المتحدة» 
والثائية أنها تقدم ضرباً من الاستبطان الذاتي يجريه تشومسكي على نفسه» ويكشف 
لنا فيه عن مساره التكويني منذ البدايات» وعن تشكل نراة النظرية التوليدية لديه 
استتادا إلى هذا التكوين. 

لقد حدنا تشومسكي عن تولد اهتمامه بالنظرية اللغوية منذ 1947 حين عرض 
عليه عالم اللسانيات زالبج هاريس مخطوطة كتابه مناهج في اللسانيات البنيوية 
الذي نشره بعد ذلك اربع سنوات» واقترح عليه أن يبحث في انظمة الأنحاء كما 
تتشکل في بعض اللخات الأخرى فاختار أنموذج اللغات الشاميّة» E‏ يحدنا 
بإطناب كيف اهتدى تدريجياً إلى الفكرة الترليدية» وكيق صاغ تمذجتها الرياضية 
في ما أصبح يعرف بالنحو النوليدي» وهنا نقف من حديثه الفني الدقيق - الذي هر 
في أقصى درجات الاختصاص - على مفتاحين ذهبيين يخصًاننا في هذا المقام : 

أولهما أن انبثاء الرصيد المعجمي في أسرة اللغات الشاميّة على أساس 
الجذر» ثم على بدا حروف الزيادة التي تنضاف إلى عناصر الجذور بآلية التخلل» 
هو الذي فتق ذهن تشومسكي إلى إدراك آلية التوليد اللفظي فالتوليد المعنوي 
انطلاقاً من عملية التعاوض الصوتي» وهي العملية التي تحدث عنها الخليل ومن 
جاؤوا بعده بمصطلح التقليبات . وأهمية القضية هنا في منطلق مسيرة تشومسكي 
- الذي كان يومها منغمساً في أعماق التمذجة الرياضية - هي طواعية القالب 
الصرفي في اللغة السامبة إلى ضبط المصفوفات الشكاية المحتملةء ثم زل ما هو 
مستفْل فعلاً في نطاق اللغة عما هو غير مستغلّ » وهي الثئائية المفهومية التي 


Noam Chomsky. The Logical Struchre of Linguistic Theory, The University of (9) 
Chicago Press, 1985 
3-1 المرجع السابق»‎ )10( 
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تجمت في مسألة المهمّل وا والمستعمل في تاريخ جمع اللغة العربية كما هر 
معلوم» وقد مثل هذا في نظر تشومسكي تيقظاً تادراً عنده فيما يتصل بهذه الطبيعة 
الرياضية في تولد رصيد اللغة كما يشرح ذلك في مقدمته الآنفة الذكر"؟. 
وأما المفتاح الذهبي الثاني قيتعالق بالنسقية الدلالية المتوفرة في اللغات 
الساميّة انطلاقاً من جذورها اللغرية عند تضاقر الحروف الأصول والحروف 
الزوائد» فالخروج من الجذر الاصلي إلى الصيغة المزيدة ليس مجرد خردج 
معجمي قاموسي» بمعنى أنه ليس مجرد تولّد لفظي ومعتوي على نمط الاصطلاح 
الدلالي الذي هر عرف اعتباطي في أصل نشأته» إل ذلك الخروج محكوء 
يحققه ما لموازين الصيغ الصرفية من دلالات قصدية بذاتهاء كأن نقول: إن قالب 
(نغاعلً) يدل على المشاركة وإنُ قالب (استفعل) يدل على الطلب» ون قالب 
(انفعل) يدل على المطاوعة.' هذا النظام المتوفر في أنموفج اللغات السَامية هو 
الذي نه تشومسكي كما يصرح هو بذلك”" إلى أن البنبة الصرقبة في اللغة تتضافر 
مع بنبة دلالية هي تلاك التي تسمى باليتية المورفونيمية» أي بنية دلالة الصيغ» وإن 
شنت فقل بئية دلالة القوالب الاشتقاقية . 
من هنا يصور لنا تشومسكي كيف استوحى فكرته التوليدية التي مثلت أكبر 
ثورة عرقتها اللسانيات المعاصرة. ويمكننا أن نختزل ذلك في أيسر عبارة وأوجزها 
9 إل الوقوف على حقيقة الثولد المعجمي داخل جذور الكلمات الأصول 
بفعل آلية التقليبات قد وقر فرصة الانتاء إلى أن اللغة محكرمة بقوائين ت في 
مستوى الأصوات. ثم إن الوقوف على حقيقة الشولد الدلالي داخل القوالب 
الصرفية وصيخها المقابلة لها بحسب المقولات المجردة - من اسم فاعل واسم 
مفعول ومصدر واسم زمان واسم مكان وغيرها - قد نه هو الآخر إلى أن اللغة 
ية فكيف لا تكون اللغة محكومة 
بوائين عمائلة تكون نهايةٌ المطاف بعد استقرائها 
أن تستخرح القوالب الحجريدية السانحة بصياغة الجمل المنطرق بها في الكلام 
فعلاً» ففكون تلك النمافج المجردة في مستوى التركيب مماثلة للموازين الاشتقاقية 


المرجع السابق» 27-25 
(12) المرجع السابق» ص31-29. 
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الصرفية في مستوى الكلمات» وتكون اك القوالب التركببية النحوبة فاعلبةً متستّرة 
نصوغ على مناويلها أحاديتنا الفعاتة . 

وهكذا تصلل تدريجياً - على ما وصف تشومسكي بنفسه - إلى مفهوم البنية 
العميقة التي هي الأصل والأساس» وعنها تصدر البنية السطحية في النظام التحوي 
لاي لغة من اللغات البشرية. ولكن الأهم من كل ذلك هو أن نقف على اللحظة 
الإبستيمية التي انغرس فيها سؤال اللغة في آغوار سؤال المعنى حالما تصاهر على 
يد اللسانيات التوليدية البحث في الأشكال اللفظية مع البحث في القوالب الدلالية. 


هذا المنهج الذي سلكتاهء والذي تعمدنا فيه إجراء حفريات عميقة في 
بواطن الحقل اللساني» من زاوية النشأة المعرفية واستواء مغاهيمها القادحةء في 
مستطاعنا الآن أن نوظّفه توظيقاً فكرياً عاماً مداه معالجةً جديدة للأدبيات السائدة 
في خطاب اللسانيين العرب حول علاقة هذا الحقل العلمي الإنساني بالتراث 
العربي» ووجه هذه الممالجة هو الدخول بهذا الخطاب إلى داخل العلم اللغري» 
ذلك أب السائد بين أقوال الباحثين العرب هر إنجاز خطاب خارج دائرة العلم 
وجه به إلى مضامين العلم» فهو محاورة منفصلة وليس محاورة محايئة. بقول 
آخر نريد تحويل الخطاب الثقافي إلى خطاب معرفي وذلك من منطلق تحويل 
آليات المفاضلة إلى تراتيب المقارنة. ومن غريب ما يحصل لدينا اليوم» إذا فحصتا 
خطابات اللسانيين المرب أتفسهم» وقوفنا على ظاهرة شاذة وهي أن أولى الناس 
بصياغة الخطاب العلمي المخصاب معرقياً هم أغرق الناس في الخطاب الثقافي 
المُفاضل» وهم بالتالي أكثر الناس إنتاجاً تلقرل الذي يخاطب العلم من خارجه 
ولا يسسى إلى اختراق محيط الدائرة للا إلى المعرفة من داخل مقولاتها الفغالة. 

لعل أآبرز نموذج في سياق ما نحن مشيرون إليه هر ما كتبه الباحث الذي 
نحن مدينون إليه بكثير من المعلومات الفكرية الثُازمةء أعني الدكتور مازن الوعر 
نفسه. فلقد أصدر سنة 1988 كتابه الذي بعنوان: قضايا أساسية في علم اللسائيات 
الحديث خصص فصله الخامس اتحليل «بعض التجارب اللسانية المعاصرة في 
الوطن العربي»". لقد تحرك الباحث من مكاشفتنا بالهاجس الفكري الذي ساوره 


(1) د. مازن الوعرء قضايا أساسية في علم اللسافيات الحديث: مدخل؛ دار طلاس؛ 
دمشق»› 1988 ص503-333. 
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حتى ملك عليه آفاقه وهو صياغة مشروع يفضي إلى إتشاء نظرية عربية في 
اللسانياتء فقدم نا بإسهاب مستفيض وفي خطاب حماسي واضح الإخلاص 
المراحل التي يتصورها لازمة للوصول إلى تحقيق الغاية المرتجاة. وقد يأخذك 
الإعجاب بخطاب الباحث من جوانبه الظاهرةء وقد رى بالانخراط معه في كل 
ما يقول» ولكتك إذا تسلحت بثنائية الخطاب المُقَاصل والخطاب المُحايث أدركت 
آئك آمام حديث يقف خارج دانرة العلم ولا يتفذ إلى صميمهاء إذ لو أراد الدخول 
لواجهنه إبستيمية العلم باعتراضين مائعين : 

إن المعرفة ليس لها في ذاتها جنسبة بها تتتمي سياسا أو جغرافب أو ثقافباًء 
وإلما الذين يدخلون تحت طائلة الوصف الحضاري ويذعنون إلى النعت الثقافي 
هم العلماء من حملة المعرفة» ولو أردنا تطبيق لك على قضية الحال نهنا بها لن 
نری الضوء من نفقه. وان تاریخ العلوم - بك مجلّداته وبکل موسرعانه ۔ لم 
يحدثنا أن نظرية علمية قد ظهرت انطلاقاً من قرا نخد بإنشانهاء أو أن نظرية 
معرفية قد زثبت لابتداعها وصغة منمُقة كوصفات المهندسين المعماريّين حين 
يتصؤرون على أرراقهم وفي مكاتبهم ملامح المنشآت التي يتكفلون بتخطيطها. 

ومع كلل ما أسلفنا يبقى ما دونه الدكتور مازن الوعر محتفظاً بأهمية بالغة 
تتمثل خاصة في قيمته الت وفي مقدمة ذلك ما يعقده من مقارنة 
أهمية علوم اللغة عند العرب وما تحتاجه اللسانيات حسب تأكيدات وام تشومسكي 
نفسه من تخاصب النظريات النحوية النوعية ونظرية النحو الكلي 1 . 

إن الأنحاء التي تحكم منظومات الألسنة البشرية ما هي إلا صور إنجازية من 
صورة الحو الكلي الذي هر محايث للعقل البشري بصفة فطرية نشوئيةء وكلما 
انسعت معرفتنا بأنحاء الألسنة ازددنا إدراكاً لل 
وعياً بتركيبات العملية الذهنية النة الإدراكية عند الإنسان. ومفتاح ال 
- حسب رأينا - ليس كامناً قي تبلور النظام النحوي للغة العربية فحسب» وإما هو 
على وجه الخصوص في ارتقاء العلماء العرب بالمنظرمة التحوية إلى مدارج التعليل 
المنطقي 


40 المرجع السابقء 3# 


المربية والنحو الاد 147 


ومما هو ذو دلالة هامة ما أفاض الدكتور مازن الوعر في إيراده» وهو يتصل 
بتدوین حيشيات ثقافية فات مردود قكري. من ذلك قوله: «إه لا غرابة آبداً أن 
ترى عالماً لسانياً أمريكياً معاصرا هو نوام تشومسكي يقف وقفة دهشة وجب من 
التراث العربي اللغوي - النحوي والدلاليّ - عندما علق على عمل لساني كنت قد 
نقدمت به کرسالة للدكتوراه. فقي رسالة بعثها إليّ في 26 نيسان (فبراير) 1982 قال 
فيها: إل من الواضح أذ هذه الدراسة هي دراسة 
منطقة واسعة من البحث اللساني٠‏ وشملت أفكاراً هامة جداً. لقد دهشت بشكل 
خاص من تلك التعليقات اللغوية التي وردت في ثنايا هذه الدراسة والتي كان قد 
قالها العرب القدامى. إن هذا وحده يجعل هذه الدراسة إسهاماً ما جد لتطوير 
الدراسة اللسانية الغربية بغض التظر عن العمل اللسائي المطبّق على التراكيب 
العربية والذي يبدو مهماً ج9 

ويفيدنا مازن الوعر بشهادة أخرى قدمها اللسائي الأمريكي ولتر كوك حول 
الرسالة نفسها: «إننا لا نعرف بأل العرب النحويين القدامى قد توصلوا إلى ما 
ذكرته في رسالتك» لذلك ينبغي أن نترجم أكثر أعمالهم من المربية إلى 
الإنکلیز ة٩‏ . 

وبصرف النظر عن حیشیات استشهاد مازن الوعر بما استشهد به من کلام هذا 
وذاك» وبصرف النظر آيضاً عن إيراده لهذا القسم المقتطع من الرسالة التي بعث 
بها تشوسسكي إليه» فإننا في سياقنا الحالي لا تنشد إِلاً شيثاً واحداًء هو إقرار علم 
اللسانيات لمبد! إذابة الجليد بين المناطق الثقافية وكسر الحراجز القائمة على تخوم 
الأقاليم الفكرية» أن جمهررية العلم هي من مملكة العقل والعقل متوخدء ولا 
يبقى لنا إلا هاجسل معلق: هل رسالة الدكتوراه هي التي أفاضت بفضائلها على 
التراث العربي أم إل نصرص التراث هي التي قد غمرت من الرسالة بفيضها 
الممرفي. ونحن بسؤالنا هذا - هنا والآن - قي مضيق حرج من زقاق المعرفة؛ إذ 
بحسب هذا الرجحان أو اك ت 
في ضفَة على جدول القيم العلمية آم نكرن على ضفة أخرى؟ 


وراتعة ومهمَةء فقد غطت 


(15) المرجع السايق» صس360-359. 
(16) المرجع اسايق ص360 
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وحيئية ثقافية أخرى يوردها علينا مازن الوعر ولا تقل عن سابقتيها قيمة 
و رسالة من توام تشومسكي إلى أحمد المتوكل بعد اطلاعه على بحثه الذي 
نال به الدكتوراهء والدي تناول فيه النظرية الدلالية عند العرب القدامى» جاء فيها 
«إنّ ما قاله العرب القدماء في حقل الدلاليات بُعذ فكراً فلسفياً عميقاً لا بذ من 
الأخذ به في الفكر الدلالي المعاصره”". 

إتنا لتزعم بأ ساعة الوعي قد دت للانتقال بالخطاب اللساني 
بعده النوعي المتعلق بوصف اللغة العربية كما في بعده التراثي ا el‏ 
الفكر النحوي - من خطاب يصاغ خارج دائرة العلم إلى خطاب بحاك سيجه من 
داخل العلم ذاته. وهکذا يتسلی تحقيق ا کر ی خن ل الین 
خطاب بالمفاضاة إلى خطاب محايث بالمقارنة والإخصاب . فلا سبيل إلى 
إحکام نطاب العلم إلا بعد إحكام خطاب المثاقفة» وهذه مشروطة بالارتیا 
علی آلیات الإنتاج : إنتاج الخطاب العاقل الذي هو الصورة المرآوية لإنتاج الدلالة 
هن جم سؤال اللغة 


الإفصاح والرقابة الذاتية 
يحدئنا تاريخ الإنسانء ويروي لنا تاريخ الألسنة الطبيمية على الخصوص. 
أن البشر, او یبن اانا مر ا ن E‏ 
a‏ 3 تحت وقع التاريخ وسلطان التبدل - 
بخزانة الآثار فتكون بين الألسئة الموات. 
واللغة العربية لسان ينشمي إلى فصيلة اللغات التأليفية حيث الإعراب 
هو المحذد لحركتها الداخلية في صتاعة المعنى وإنتاج الدلالةء وحيث محور 
الألفاظ إذا تقاطع مع محور التركيب, كان قانونٌ النظم محكرماً بالمفاصل الإعرايية 
فضلاً عن مراتب الألفاظ بعضها م بعض. وبهذه الصفة تُقَذّم اللغة العربية بين 


امتداد 


هيكلها البنائي انسلاحاًء أو ت 


17) المرجم الاب ا36 
واجع: أطروحة أحمد المتوكل: 

Réfexions sur la Théorie de la Significatint dans la Pensée finguistigue arabe, 

publications de la Faculté des 1 ettres de Rabut, 1982. 
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أيدي علماء اللسانيات اليوم أنموفجاً بامتداد تاريخها أولاًء وبطبيعتها 
الإعرابية المحايثة ثانياً» وكذلك بتداولها 1 في المؤسسات التعليميةء وقي 
أجهزة البث السمعي والإعلام المرتي» وفي المحاقل الرسمية» وعبر كل قنرات 
التواصل الثقافي والفكري التي من أعظمها خطراً ۴ المعرفة الكتاب ومن أشدها 
وقماً في الثقافة الفضائيات الجديدة. 

ولکن اللغة العربية - بطباتعها المحايثة لها تَقَذّم آنموذجاً معرفياً تادر المثال 
بين يدي عالم اللغة المتخصص في مجال اللسانيات التأسيسيَة» حيث لا تُدرس 
النغة لذاتها فحسب. وإلّما تدرس على وجه الخصوص في علاقتها الوشيجة مع 
الفكر ليتحول التضافر بين المجالين إلى حقل واحد هر بحث اللات الإدراكبة . 

في هذا المضمار اعتبار الأداء اللغوي - ولا سيما في ثوبه الحيني 
المرتجل على البديهة والذي يساق بعفو الخاطر - درجةٌ راقية من تجليات المّلكة 
اللغوية والذهنيةء لأنْ الإفصاح في هذه اللحظة ينقلب إلى كاد کاشف عن 
طواعية ا وانصیاع الرسالة الشفافة» وكاشف عن نمز إدراكي بذ فيه العقلُ 
الواعي صدا حيال العقل اللغري الباطن» فتنساب الشواهد على ان الغرد الآدمي 
وهو يتكلم نما هو يعقل ما ينطق به والثمرة الإبستيمية الفضلى هنا هي أن اج 
الدلالة الكليّة عبر صياغة المعنى المتتالي بين المفردات سيكون أكشر إلزاماً 
نصاحبهء لأنُ البرهان على قصديته فيه أمتن وأجلى. والسبب الثاوي وراء ما نقول 
هو أن الملكة الأدائية لا تأتي كلياً على الوعي التحوي عند الإنجاز: فالنحو هتا 
ارتياض ذهني متجدد في تحقيق المهارة الأدائية كما في إحكام الصناعة عند 
الكلام. 


فإن نحن أدركنا هذه الخفايا من اللخة الإعرابية اثتي تعرف الآن نموذجها 
الأرقى تكشّفت نا الأسباب الذاتبة التي تجعل بعض الاس بتظلمون من ١صعوبة"‏ 
اللغة العربيةء متعللين بآهم مضطرون إلى أن يفهموها كي يقرؤرهاء بينما الناس 
من الأمم الأخرى يقرؤون لغاتهم كي يفهموهاء ومصدر هذا الظن الواهم من 
اضرمین : الأول أن قائله غير واع بأل العربية الفصحى بالنسبة إلى كل عربي في 
أيامنا هي لغة مكتسبة بالتعلم وليست لغة مكتسية بالأمومة» ولذلك فالحكم الذي 
يصدره - سواء صخ أم لم يصخ - هو حكم على آليات الاكتساب من تعلُم وتربية 
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وتلقين أكثر مما هو حكم على نظام اللغةء والثاني أن ما يقوله لا يمكن أن يكون 
حكماً على اللغة العربية وإنّما هو قي أقرب الاحتمالات حكم على تظام تمثيلها 
الخطيء أي كتابته» بل حتى في هذا الاحتمال لن يصدق حكمه لأله في الحقيقة 
متعلتق بالكتابة العربية كما يقع اختزالها لأسباب تقنية واقتصاديةء فتأني عارية من 
نظام الحركات. وهذا في تاريخ الألستة البشرية اليوم بدعة لا نعرف نظيراً لها 

آما الذي يمكن أن نجلو به هذا الاستشعار عند الناطقين بالعربية» المتداولين 
لها بإعرابهاء المتكلّفين في أداتها عناء الإفصاح ومشقة اتقاء اللحن» المتمرسين 
برياضة الارتجال على عفو الخاطر وإملاء البديهةء فهو شيء تراءى لنا ثم انبثق 
قتجلی بعد طول التأمل في حقيقة الإعراب وامتداد الجشرة للقضايا الناجمة عن 
ولا سيما عند تحقيق المقاصد: في صياغة المعنى أولاآء وإيصال الرسالة ثانباً 
وإنتاج الدلالة التي هي الجامع الغا . 

ومدار الأمر في يقيننا أن الإنسان إذا انطلق يتحدث باللغة التي اكتسبها عن 
طريق التعلم - لا بالأمومة - فاه يقيم من نغسه على نفسه رقيباً مَهْ 
مهارته فيها وأياً كان الزمن الذي امتد به في تحصياهاء وهذه الرقابة الفائية تزدوج 
بالضرورة بين السحي وراء المقصد الدلالي من جهة وإحكام إنتاج المعنى طبقاً 
للمقاصد من جهة ثانيةء وقد يتدخل عامل ثالث يتمثل في وعي خا بنوعية 
المتلقي وطبيعة استعداداته مما ينعكس بالضرورة على منحى المثكلم في تاليف 
الكلام وتخصيص مفاصله. 

غير أن المتحدث باللغة الإعرابية» المستوفي لحقوقها النحويةء والمدفق 
لحركات الأواخر في مفاصلها - درنما ركون إلى نزعة المجهود الأدنى ودرن 
اعتماد افتراضي على حدس السامع وتعديلاته الذهنية - يعيش مع اللغة تجربة 
مغايرة ولا سيما حين يُرتجل الكلام بعفو الخاطرء وعلى نستي من المواءمة بين 
حضور المعنى وإنتاج الدلالة» بحيث يعلق على المتلقي باب الاستباق عن 
التوقع الظني أو الاستلهام الحدسي. وتتمثل هذه التجربة الخاصة في أله - 
سائر الناطقين اغات قير الإعراي ق نف 
به من لحظة E‏ 
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التعامل مع اللغة ومع المعتى على أساس اتيح الإعراب: فهو عند الإقصاح بلغته 
الإعرابية مرتجلاً صيغها ودلالاتها يتحضن بحس استئتاتي مبنيّ على درجة عالية 
جداً من آليات التوقع في احتمالاته القصوى أو قي احتمالاته الدنيا. 

قإذا انطلق المفصح بجملة من الجمل كان حتماً عليه أن يستشعر ما بتهيأ له 
المتلقي بمجرد حركة إعرابية جاءت في منطلق كلامهء أو ظهرت في منزلة من 
منازل البدايات فيه وعندثذٍ ترى المتكلم يتحرك بمقتضى هذا التوقع؛ أو تراه 
يعذل من بناء كلامه بمقتضى غياب التوقع» وآدانه في كل ذلك - إلى جانب ترتيب 
عناصر الكلام مما لا تختص به اللغة الإعرابية - هي مفاتيح الإعراب التي تتحول 
كمتتهات لاإيذان بالدلالة. 
إن الإفصاح بواسطة اللغة الإعرابية يقتضي احترام حيثياتِ سلامة التركيب 
ومقتضيات سلامة البناء» ويتطلب تحاشيّ التعويل على قرائن السياق وبدائل المقام 
مما يتوسلل به بحض التاس متكا لإهمال شأن الإعراب أو الاستخقاف بإظهار 
حركاته حيث يتعين عليها الظهور» إن الإفصاح ليستدعي كذلك تواؤماً كاملاً بين 
انبثاق المعنى وتشکل الدلالة وإنجاز ا e‏ الساعة اليدوتة 


من درجة ثانية» وسنصطلح عليه بأه ضرب من التحو المضاق 

النحوي المطرد» ذلك أن الضذية التي نقصدها ليست ضدية المناقضةء ولا ضدية 
الإلغاءء وإلما هي ضدية الضمائد: هي ذاكرة مضاذة لأها تي الحدث والوقائع ٠‏ 
وتحاول أن تعيْ كيف تشكلت الأحداث والوقائع» وتحاول أن تعي يفا 
من الافتراض المنهجي ‏ ماذا كان يحصل لو لم تتحقق الوقائع والأحداتث 


an 


ك 


(18) على حد ما تستعمل اللغة الغرنسية كلمة ۴اههء أو كلمة تاه بوصفهما زاندتين 
اشتقاقيدين () عقا ثردان في صدر الكلمة () عتقة۲ص من فلك فولهم عن وظيفة 
الإعلام أو عن وظيغة رجال القكر ۴ همام صاصم ومن ذلك تسمية الأديب أندريه مالرو 
ذ5 |4 Les Antimêmeires‏ . 
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مفهوم التحو المضاد الذي تصوغه هو ضرب من الال الذهنية والنفسيّة بحذقها 
المفصح باللخة الإعرابية حذقاًء ويُحكمها إحكاماًء قبتوسّل بها إلى السيطرة على 
استعدادات المتلقي الذهنية والنفسية» ومن هذه السبيل يتمكن المفصح من تكثيف 
إنتاج المعتى بغرارة فائقة 

إن الحو المضاة - الذي هو في 


تجسيم ما لم تعثر له اللسانيات النظرية بعد على مقيض 

نقطة تقاطع الإرسال والتلقي في عمليّة التواصل اللخوي» ذلك أن الوعي بحقيغة 
الأداء لدى المتكلم مع الوعي بشروط استقبال الرسالة وحيثيات تلقيها يشماهيان» 
في تلك اللحظة التي يوع فيها المتكلم تركيبه للخطاب بحسب احتمالات ردود 


وهكذا يكون مفهوم "النحو - المضاد» شفرة جديدة من 
شفرات تركيب الدلالة وتفكيكها. 

إن المتكام باللغة الإعرابية تراه في حقيقة أمره مستغلاً لما نصطلح عليه 
النحو المضاد عندما ينطاق في إحدى محطات خطابه بجملة اسمبّة منسوخة بان أو 
بإحدی آخواتهاء ثم یبادر بعدها بذکر خبرھا ولا سیما إذا کان من قبیل أشباه 
الجملل الظرفية» فيطول الكلام وتتتابع مفاصله بأن تتوالى المعطوفات والمسئثنيات 
اكيب الاعتراضيةء وتمتد الأنفاس حتى يحين موعد ذكر المسند إليه من 


رت 
الجملة الاسمية وقد امسی اسما للناسخ» عندتزٍ ينطلق حوار جديد صامت بین 
أطراف التواصل باللغة» هو حوار على الحوار الأساسيّ» يكاد يكون على 
تخوم منطفتين : منطقة الوعي ومنطقة اللاشعور . 

فالسامع المتنبه لحقيفة اللغةء والميقّظ لآلية الإعراب. والبصير بأثر الظم 
في صناعة المعنىء يشتذ تركيزه الذهنيّ في تلك اللحظة منتظراً ألا يخطىء 
المتكلم في وضع حركة الإعراب التي تناسب اسم التاسخ» ولكن انتظاره مشوب 
التوقع السالب: أن يجانب المتكلمٌ الصواب قيُخطىء الإعراب. ومن الناس 
من يكون وعيه بتناسج الظم وآليات الإفصاح آضعف فلا يتيقظ توفعه تبقظا 
مخصوصاًء قإن أخطاً المتكلم لم ي اليه وإن لم يخطىء انتبه برهة دون آن بُطيل 
التيقظ . ومنهم من لا يرد في ذهنه توقع الخطإء فإن أصاب المتكلم مر الصواب 


بالية 
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على السامع دون أن يثرك في ذهته أثرآء وإن أخطا المتكلم توتر ذهنه وتشنجت 
أعصابه وقد يفوته تسلسل المعتى وانتظام دلالات التركيب . 

كل هذا والمتكلم واقع خارج داثرة المناورة: نعني أله مغصح انطلاقاً من 
مقاصده وامتثالاً لمداركهء فما يالنا لو جعل المتكلم عن قضيِة التوقع واللأتوقع 
لدى سامعيه آلة بعزف على أوتارهاء وينبضاً يدغدغ به مشاعر الذين هم بحضرة 
خطابه بتلقونه بعفو الخاطرء فيعمد إلى شد الأنفاس» ويتقصد تكثيف درجات 


التوقع لدى المتوقعين» وإثارة فضول الآخرين من غير المتوفعين كي يخففوا ما 
حيّم عليهم من الغفوة. وما عسى أن يحدث من حوار صامت يتوالج مع الحوار 
اللغويٍ لو عمد المتكلم في تلك اللحظة الحرجة - التي صنعتها درجات التوقع 
واللاتوقع - إلى تحاشي الإعراب والجلوس على ربوة السكون بعد ني الحركات؟ 

ومن لك بنذير بوقظك إيقاظ اليقين بن المتكلم في تلك اللحظة بالذات إلما 
فعل ما فعله تشكًكاًء أو فعله ارتياكاً وتلعشماًء أو سواه على ببْنة ولكنه قد أتاه 


إشفاقاً ببعض الساممين ورحمةً ببعضهم الآخر: لا يتوه في ظلال التركيب أولئك» 
ولا يض في متاهات الدلالة هؤلاء. كل ذلك النسيج المبطن إلما هر مدار ما 
زعمناه من اسغناد اللغة الإعرابيّة إلى ضربين من النحو: النحو المطرد والنحو 
المضاد. 


الإفصاح والقرائن النحوية 

د ما نعتبره نحواً مضاداً هو آلية غزيرة العطاء كثيفة التأثير» وحتى لو تأؤل 
البعض بان تدل الإعراب في المعنى محسوم بتوازنات التركيب» وبأل غياب 
الإعراب قد يسذد فراغه ضرب من الإقادة الشياقية» فإ آلبة النحو المضاة حاضرة 
بكل قؤتها على مستوى التواصل» نعني ها تتحوّل إلى محذد دقيق لمواقع أطراف 
الحوار بعضهم حيال بعض انطلاقاً من موقع كل واحد منهم حيال معيار اللغة الذي 
هو الثظم والإعراب. 

ولا يستهيننٌ حد بفاعلية النحو المضاة عند الإفصاح باللغة الإعرابية: يل إل 
هتاك استثمارا لاليّة النحو المضاد كاما كان هناك موطىء شبهة على التاس في أمر 
إحكام الإعراب» وتزداد مواطن اليس النحوي أو تنقص بحسب درجات 
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فصاحتهم» ويحسب درجات وعيهم بأل علامات الإعراب هي مِنصدة قائمة الذات 
ضمن مناطتى البئية اللغوية» واقعة المفصلية وبتية ما فوق المفاصل 

نت في حضرة التحو المضاة كلما عمدت إلى استغلال خانة من خانات 
النحو التي زهد الناس فيها فأاضعفوا من نسق تواترها في الاستعمال: إا تحاشياً 
للارتباك الإعرابي الذي تدخله على انسياب تظم الكلام وإما لأ الفغة قد جتحت 
إلى تخصيص التراكيب بفوائد قصديّة رة كما حصل مع خانة المفعول المطلق 
الذي كان دالاً في الأصلى على توكيد الفعلء أو دالا على صفته أو تكزره لآ 
المفعول المطلق كما هو معلوم خانة تحوية تَغْمرها ثلاث دلالات متصلة بجوهر 
الفعل : إما الكثافة وإما الهيثة رإما العدد. 

ثم جنح الناس بالاستعمال أو جنح بهم الاستعمال نحو تخصيص قرالب 
أخرى للإبانة عن توكيد الفعل» وللإفصاح عن كثاقه وعن غزارته وعن شدة وقعه» 
وكاد المفعول المطلق أن يتمحض في التداول للدلالة على هيئة الفعل وآحياناً على 
تكرره العددي» لذلك لم يعد يأتي عارياً عن لاحق له يتين وصفه إن كان للهيثة آو 
يأني منصهراً في عريكة القالب العربي المبيَن للمدد. فإن أنت عمدت اليوم إلى 
استعمال هذه الخانة النحوية المهجورة قأنيت بالمفعول المطلتق في ثوبه الأزل دالاً 
على وكيد الفمل فإك تكرن واقعاً على منضدة الحو المضاذ أكثر من وفوفك 
على مصفوفات النحو المطرد. 

ولن تخرج عن داثرة النحو المضاد إن أنت عمدت إلى استعمال خائة أخرى 
هجرها الناس بحكم تبل مقتضيات التواصل اللغويّء أو بمقتضى انقطاع بعض 
أدوات الخطاب عن مراتبها الأولى. أو بموجب الارتباك الذهني والنقسيْ الذي 
تولده تلك الخانة من اضعلراب على نسق الكلام» كما هو الشأن 0 خانة 
"التخصيص» هذه التي إذا أتيت بها إثر تلمَظك بضمير منفصل يقرم مام المسند 
إليه في الجملة الإسميّة وهو المبتداً أحدثت نسقاً من الحوار الصامت» وصنعت 
اة الإدراكية التي مدارها التوقع واللاتوقع» بل إك 
بين إليك كتلا وشرائح بحسب إلمامهم بأسرار الإعراب 
وبحسب إدراكهم لمراتب الدلالة وصتاعة المعنى؛ ويحسب حذقهم لتضافر 
المصفوفات التحويّة مع مفقاصل النظم . 
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وتتوالى الآحاسيس ثم تتوالج التوقعات: كيف يرل المتكلم على اليديهة 
آداة لغوياً ينساب انسياباً فلا يوقع في ذهن المتلقي إحساصاً بالڵبس بين خافة 
التخصيص وخانة الخبرء ولا يتلكا على عتبة الإقصاح بضبط الحركة الإعرابية 
الملاتمة إن كانت #نصبة٠‏ على المفردء أو ياء ساكنة ونوتاً» في المثنى المذكر» 
ونون» في الجمع المذكرء أو ما ضارع ذلك هما تقتضيه حالات الت 

أ وتثنية وجمعاً. وسنتبين مدى تشابك العملية الذهة والإدراكية لو افترضنا أل 
خانة التخصيص جاءت لتخضص ضميراً واقعاً على البدلية في حالة اللصب أو في 
حالة الجر لا في حالة الرفع: 

لقد رزقنا الله نحن آبناة الآمة العرببة فضلا 


لقد أوجب اله علينا نحن أبناة الأمة الإسلامية أمائة نؤديها. 


قلنا: سنتبين مدى دة الحوار الصامت فيما يدور عليه النحو المضاد لأ من 
الافتراضات المحتملة أن يكون المتكلم قد أصاب في الإعراب دون أن يكون قد 
صاب ذهنباً في السيب الذي من أجله قد اختار علامة الإعراب وذلك لطاب 
احتمالين مغمائلين» فندخل عندثل منطقة الزجم بالغيب أو منطغة الحكم بالمقاصد 
انطلاقاً من مقاضاة النوايا. وقد يطول بنا الوصف ثم يستفيض التحليل في حفريات 
النحو المضاد بوصفه حقيقة «لغوية - نفسية - إدراكبة» لو افترضنا أن المتحذث 
باللغة العربية قد كان يرتجل الخطاب بحضرة جموع من الناس يعرفون فصاحتها 
بالمقدار الذي يخول لهم فهمها دون أن يعرفوا كل أسرارها الإعرابيّة؛ ويكون 
الخطيب عائماً بما هم عايه من أمر اللغة ومكنوناتها النحوية فإذا به آمام خيارات: 


فقد يجنح إلى استعمال خانة القتخصيص. ويتعند الخطاًفيها لاله حريص على 
نوه فكر السامعين في مفاصل التعبير» ولاه يريد آن يبلغهم مضمون كلامه 
في السياسة أو في الاقتصاد أو في الصتاعة أو في التجارة والمال. .. ولاه 
حرص غلى اش انتباعهم قي مقاضده شمن المجال EE‏ 
عندثٍ أشذ تملقاً بانسياب المعاني والدلالات منه بدقاتق الإفصاح. 


وقد یکون من أغراضه آن انتباههم إلى شيء آخر غير ما هم فيه 
مختضون. وكأنما يسعى إلى أن يَضرد ذَهنهم بعض الهُهات فيتعمّد استعمال خانة 
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التخصيص على معاييرها التحويّة» ويعلم أن بلبلةٌ عابرة ستُربك آفكار السامعين» 
وقد يكون منهم من يخمز بها أو بتخذها بعد اللقاء مطيّة تعليق بُظهر بها امقدرتهه 
التحوية. ولا يفوته أن يضع قي حسبانه خطة للاستدراك عن طريق الوسطاء حتى 
لا يحمل بعضهم ما ليس باقتدار محملل الاقندار. 

وقد يكون خطيبنا في وضع آخر لا يصلح به الخيار الأول» وربما أضر 
بمصالحه الخبار الثانيء فيعمد إلى قحاشي التخصيص على قالبه الإعرابي» فيحؤله 
إلى جملة تركيبية اعتراضيّة تدل على المضمون دون الارتكاز على الخائة النحوتة 
المتميزة به. وكل ذلك آية من آيات التحو المضاد. 

ولك أن تفتر تفترض صورة كاملة للآثار المجائسة التي قد تحصل لو أثك 
توشلت - وأنت تفصح بالعربية على السجية الطليقة التي حولها الارتياض إلى ما 
يشبه الفطرة بالأمومة - بخانة النعت السببيّ دون اقتغاء ما آل إليه أمره في 
الاستممال من تطويع له عن طريق الإضافةء وإلّما تستعمله بأركانه التركيبية الأرلى 
حيث يعمل المشتق عمل الفعلء وتتقاطع المطابقة بين الجنس والعدد والإعراب: 
الأؤلان معقودان بما سَيّلحق» وحركة الإعراب معقودة بالمنعوت الذي قد سبق . 

ولكن الي الحو المضاذ - التي تزعم آلها قائمة في الوقت أو في بعض زوايا 
اللاشعور والتي نحاول أن نؤسس لها بالتنظير ‏ تنتصب حاضرة فتفعل فعللها في 
حبثبات إنتاج الدلالة عبر الحوار الصامت عئد كل لحظة من لحظات بناء مناصل 
النحوء دون أن تكون تلك اللحظة ضمن مصفوقات المهجورء ولا النادرء ولا 
الذي نسيه العامة ونسيه الخاصة ولا يذكره إلا خاصة الخاصة. 

هي حاضرة عندما يكرن المقصح اعياً بالهنات الأدائية المطردةء أو بالزلات 
النحوية المتواترةء فيصنع خطاباً 
على الدلالة اا الم عندما يعرف أن المرتجلين للة العربية - كالقارئي. 
يرا ما ينساقون إلى آن الوا 
(أنحاءء وأضواءء وأنواءء وآسماء» وما شابهها) معاملة الممنوعات من الصرف»ء 
وعندما تكون قد استوحيتٌ من كثافة وعيك بالية النحو المضاة أن الذي يجز الئاس 
إلى الزلل هر القياس الخاطىء بناء على أن كلمة (أشياء) قد منعها من الصرف 
وزنها الأصلي الذي هو (أشْييَاة)ء قأصبحت كل الكلمات الأخرى - في الظاهر - 
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جنيسة لكلمة *أشياء* فالتبس الأمر على بعض المتكلمين» يل على بعض الكاتبين 
حين نعمدون في ضرب من التحري الاستثنانيّ إلى وضع الحركة الإعرابية الخاطئة 
الختصيص الخطي فيفضحون ما حقه الستر. 

فإن آنت عمدت إلى استثمار آليّة النحو المضاد أمكتك بتاء على ما سلف آن 
تصنع بالكلام أكثر مما يصنعه المتحدث بآي لخة غير إعرابية کرد جال 
المناورة أوسع» وفرص استغلال التحو المضاد أكثرء لو ت 

تبيح لاك اللغة مسلكين قي ضبط مفاصل الإعراب: فإما أن تجعا 
الفصل الوارد بين المبتدإ والخبر - والذي لم يسه نحاة الكوفة بضمير الماد 8 
لإدراكهم منرلته في زذ نسيج مفاصل الأداء - عنصراً أا ا في التركيب 
وظيغةٌ أا BE E‏ وما آن تجمله «عنصراً 
نتأثر شبكة الوظاتف النحوبة بحضوره» وّظهر فاعلية النحو المضاة عندما يدخل 
الناسخ ويتغير الضبط الإعرابي بحسب الاحتمالين. وتبعأ لهذا الخيار أو ذاك 
بوسعك أن تتصزف وأنت تلقي الكلام على عواهنه فتنحكم في آليات الإدراك 
ومدى استمداد المنقبل تبعاً للتوقًعات الذهنّة والنفسية . وآنت - من حيث تشعر أو 
لا تشعر - تمارس حفك في استغلال آلبة النحو المضاد كلما استمعملت الأداة 
(لكْ) المخففة وراوحت بين إجرانها مجرى الناسخ كما لو لم تكن مخفُفة 
وإجرائها مجرى الزوائد غير العاملة. وكلاهما مما تبيحه أنساق النحو وتجلوه 
مجالات الجواز في اللخة الإعرا 

إن الذي أردنا تبيانه متوسّلين بمتصور «النحو المضاد" الذي وضعناه هو أن 
الإفصاح باللغة الإعرايبة يستند ضمنياً إلى التعامل مع نظامين تر كيين مداخلين٠‏ 
فهو بذلك مقتض لدرجة عالية من التجريد الذهني المُرفْق بقدرة شديدة على 
المراوحة بين وعيين: وعي بنظام البتية المصاية ووعي بنظام البنية الوسطى الئي 
جاوز البنية المقطعيّة افوق - المقطعية؛ التي هي نظام الثبر 
والإيقاع والنخم . 

إن المغصح باللغة الإعرابية ارتجالاًء القديرً على إرسال الكلام على البداهة 
وعفو الخواطرء » لَشْبية بلاعب الشطرتج ج الماهر الذي أمسى قادرا عند كلل قطعة 
بعتزم تحريكها أن يستشرف كل الاحتمالات الممكنة المنجرّة عن ذلك التحريك. 


ون آن تمتزج 
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وآن يستبصر في نفس الوقت ما قد يكون الخصم رسمه من خطط متوالية مع كل 
ف پش مرها مھا کر اھا ار حاتت ر کیا کل ولو کے یدق کرد 
آن تقول إن الإقصاح باللغة الإعرابية يفضي بعد الوعي بالنحو المضاة إلى تراكب 
نظام لخوي صريح ونظام إشاري سيميائي أداته المقاطع الصوتية الطارئة على 
مفاصل سلسلة الكلام. 


إلّه لير ذي معنى أن نمعن قي الجدل حول ما إذا كانت علامات الإعراب 
تتكمَل بالدلالة على المعاني أو هي غير ذات شأن فيهاء وإله لعبكٌ محض أن 
نستطرد في القياسات الظالمة حتى نستخرج من العاميات دليلاً على أن اللغة العربية 
ليست في حاجة إلى الحركات الإعرابية كي دلالاتهاء فالذي لا مغز من 
الإقرار به عند ذوي البصر الحصيف هو أن صناعة المعنى وإنتاج الدلالة في اللغة 
الإعرابية يمزان بمستويين انين كما لو أثهما مادتان تستخلصان في معمل التكرير 
عبر مصفاتين اثنتين : المستوى الأول هو مستوى سلسلة الكلام الذي مرجعه إلى 
المعجم» والمستوى الثاني هو مستوى مفاصل الكلام الذي مرجمه إلى الإعرابء 
وهذا مما تختص به اللخة الإعرابيةء أما سائر الفواعل الداخلة في تنضيد بنية 
الخطاب فهي شائعة مشتركة تع كافة الألستة الطبيعيةء ومن أبرزها وأشذها وقعاً 
انتظامٌ أجزاء الكلام مما يُطلتى عليه بترتيب عناصر الجملة» ثم البنية النبرية التي هي 
الفيصل في العملية التواصاية كواقعة تداولية وكحدث اجتماعي وكمناولة نقسبة . 

فإذا كان التواصل بالألسنة الطبيعيّة مبنياً على نظام لخوي يمازجه نظام 

سيميائيّ هو وليد البعد التداولي فإ التخاطب باللغة الإعرابية يقوم على نظام لغوي 
ساس وعلى نظام سيميائي أول هو ذاك الذ 
وخصائص أجزاء التركيب» ثم على نظام سيميائيّ عام هو الذي فيه تشترك سائر 
اللغخاث 


تبط عضوياً ببنية الكلام 


الإفصاح والوظيفة الانتباهية 

إذا أتينا إلى مفهوم التحو المضاة كما استنبطتاه وجدنا أنغستا قادرين على 
إدراجه ضمن المتظومات المستقرَّة في اللسانيات النظريّةء وعلى وجه التخصيص 
منظومة جهاز التواصل بأطراقه السَتة. وبالوظائف المنبثقة منها كما جلاها رومان 
جاكيسون حين شاء أن يدقّق متزلة الكلام الإبداعيّ ضمن منازل الخطاب عامة . 
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فإذا كانت الوظيقة التعبيرية تنبثق عن المرسلل كلما تركز الكلام عليه» وكانت 
الوظيفة الإقهامية تنيثق عن المرسل إليه» والوظيغة المرجعيّة تصدر عن المرجع 
المتحدّث عنهء والوظيفة الانعكاسيّة فحيل على السنن المرتبة لقوانين لظم الكلام» 
والوظيفة الشعرية تنود عند تكبف القصد الآداتي على الرسالة ذاتهاء فإ الخطاب 
إذا ما تركز على أداة الاتصال المرتبطة بالمجال الموفّر لاحتكاك الباث بالمتقبل 
فالوظيفة المنبثقة عندئزٍ هي الوظيفة الاتتباهبة» ولذلك عزفها جاكبسون بألها 
نتجشّم في الحرص على إيقاء الصلة بين طرفي الجهاز أثناء التخاطب. وفي مراقة 
عملية الإبلاغ للتأكد من توفقها*". 

وتبدأ التحريات التي تطوف حولها الوظيفة الانتباهية بالجوائب الحسيّة: من 
ذلك ما بحصل عند التخاطب على مسافة فيزيائية غير عاديةء أو عند التحاور وسط 
صراخ بشري» آو على من طائرةء أو قاطرةء أو داخل مصنع قوي الضجيج» 
ومن ذلك ما يحصل عند المكالمات الهاتفيةء أو عبر محطات الإرسال الإذاعية أو 
التلفزيونية. ثم تنتقل الوظيفة الانتباهية إلى درجة أخرى من التدقيق عندما يخشى 
المنحدث أن يَفتر انتباه السامع ٠‏ أو تشرد خواطره فيضعف نركيزه الذهني وتختل 
متابعته لمضمون الكلام» فينبري المخاطب موقظاً ياه شادًا لانتباهه بأن يدس بين 
حنايا الكلام عبارات لافتة كأن يقول: هل فهمتني؟ أليس كذكك؟ قد لا ترى هذا 
اثرأي ولكن دعني أنته. اعذرني فقد أطلت عليك. أعرف آك ستعترض على ما 
آقول تقطع الحديث متظاهراً بالندم أك بدأته فيتدفق الفضول الذي أردت 
ابت بتوع من المناورة ‏ أن تستدزه. 

وتتدرج الوظيفة الانتباهية لتدخل إلى شقائق الكلام» فيندرج فيها ما بأتي فيه 
من نكرار أو تأكيد و إطتاب أو جملى تفسيربةء وجميمها جزء لا يقصل عن جسد 
انرسائة. ومن هذا الباب ما يعمد إليه الخطباء والمحاضرون والباحشون على 
اه منهم بالات التواصل یتحاشون 
فراءة «الضفحاته ويثوسّلون بالمحاورةء فإذا بهم وجهاً لوجه أمام الوظيغة 


منضات الإلقاء عندما يقذمون «ورقاتهم؛ فاا 


(19) صاخ جاكيسون أنموذجه هذا لإاحكام جهاز التواصل في مقاه اللهير «اللسانيات 
وائشعريةه الذي ضفنه في کتابه: 
Essais de Linguistique générale, Paris, éû. De Minuit, 1963, p.209-248.‏ 
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نتباهيَةَ بكل كثافتها وبكل غزارتهاء والمقلحون منهم من يوققون إلى المقاصد 

بانوتها من حیٹ 

في هذا المستوى من التدقيق نعرّج على الحلقة المنسية في النظرية اللسانية 
التداولية» وهو أن الوظيفة الاتتباهية ليست - كما خّل لجاكبسون - مقصررة على 
الغلاف المحيط بالعملية التواصلية» وإلّما هي تتدزج نحر الانغراس في صميم 
مضمون الرسالة اها تنخرط قي عملية صناعة المعنى» بل هي في بعض المواضع 
مفتاح رليسي من مفاتيح فك الرمز الدلالي» فضلاً عن فاعليتها في تكثيف المقاصد 
عبر غزارة التحاور السيمياتي . 

وبين هذه الحلقة المفقودة على مستوى النظريّة اللسانية العامة وما نحن 
بصدده تود صوغ جديد هو كالثمرة المباشرة لما اشتفغناه» ومداره - فيما ذهب 
إليه - أن الإعراب في اللغة التي تعتمده إلما هو منظومة واقعة بين دائرتين من 
دوائر الوظائف التواصلبة. فهو بلا شك جزء لا بتجزأ من بنية الخطاب اللوي 
يؤدي فيها وظيفةٌ الاكتمال الدلاليّ الذي هو تُسغ الرسالةء ولكنه وافع أيضاً على 
منصّة الوظيفة الانتباهية بما يوفره من قرائن تواصلبة استئنائية تتراكب مع القرالن 
المألوفة في الألسنة الطبيعية غير الإعرابية 

إن مهوم النحو المضاد كما نجلوه» والذي هر الآلية التركيبية المتجددة 
داخل نظام اللغة الإعرابيةء لقادر على أن يمل إحدى الفماليات التأسيسبّة الي 
ية راجمة" إضافية. فلو عدا إلى إحدى ١‏ 
التي بنت علبها الاسانيات منظومة تشخيصها للظاهرة اللغوبة - وهي ثنائية الاختبار 
والتوزيع - تين لتا مجا جديد من الاستثمار النظريي التأسيسي الخالص. 

فمن المعلوم أن تلك الثنائية - التي تبدو في ظاهرها بسيطة - قد آغنت ال 
بيناً منذ تحولت وجهة النظر إلى الظاهرة اللغوية من الاعتبار الزمانيي 
إلى التقدير الآنيّ الواصف» فالقول بان كلام المتكلم ينبني على مواءمة 
مستمرة بين عمليتين - إحداهما اختيارٌ عناصر الخطاب وثانيهما ترتيبُها على سلسلة 
الأداء والتعبير - قد يبدو من الحمائق البديهيّة التي أقَرّها الباحشون اللخويّون القدماء 


 0(‏ قي فهرم ع4ا 
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في كل المواريث الفكريةء غير أن المسألة بعد تجاوز ظاهرها أدقّ وأعمق: فقول 
سوسير إل الكلام تقاطع مستمر لمحور (الباراديجم) ومحور (الستتاجم) - كما 
ستاهما بنص لفظيهما" - ليس من باب تقرير البديهيات التي نقف بها عند تضها 

ففي البدء يطالمنا الاستحداث المصطلحي الذي قام سوسير بتطويره عن 
طريق التوليد المعنوي. ولهذا السبب سقنا اللفظين في صيغتيهما الأجنبيتين 
قاصدين إلى إبراز الاستنباط الاصطلاحي» وربما معلين طفرة البدائل التي قدمها 
اللسانيون العرب للندليل على هذا المفهوم المزدوج الدقيق: فالأول قد عُبّر عنه 
بالجدول. وبمحور الاختيار» وبالعلاقات الاستبدالية أو التعاوضية» وكلها شررح 
لها ما بقابلها في بيات البحث اللساني العالمي» والثاني قيل عنه محور التوزيع» 
ومحور العلاقات التضاممية أو الزكنية» ولجأ البعض إلى إسقاط المصطلح 
الجرجاني فقال هر محور التظم . 

وليس الذي يعنينا في هذا السياق على وجه التحديد ما تود من ظلال 
الدلالات بين موارد البحث اللساني الخالص واستثمار اللغوين العرب له» وإلّما 
الذي حملنا إلى هذه التخوم هو شيء آخر أفل شفافية مما قد يبدو عليه: 
فالحديث عن جدول الاختيار وعن محور التوزيع يقدم في مستواء الأول آلية 
وصفية مشمرة» تخجلى نتائجها العملية في مجال التحليل التركيبيّء وفي مجال 
الوصف الأسلوبيّء وكذلك في الإجراء التعليميّ . ولكنه في المستوى الثاني يوفر 
مدخلا من مداخل تشخيص الجانب اللغوي النفسي عند إنجاز المتكلم لكلامه» 
ومن هذا المنطلتق سنعمل على استفمار تلاك الثنائية الواصفة في مسعانا إلى إحكام 
السياق النظريي التأسيسيّ للخاغية الذهنية الإدراكبة التي تتحلى بها اللغة الإعرابية . 

لقد برزت فاعلية التقسيم الثنائي في إظهار طبيعة العلاقة المطردة بين 
المتكلم ومخزونه اللغوي : فاختيار الرصيد المعجمي عند الأداء التعبيري يقوم على 
ما يسمى بالعلاقات الاستبداليّة التي هي علاقات غيا لان معيارها الضابط لها 
ينبني على ميد العزل» فإذا اتطلق المتكلم يتحدث فبدأ جملته بأي «فعل» فاه 


Paradigme ~ Syntagme. a0 
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یکون قد عزل كل احتمالٍ للتفوه بفعلى آخرء وإلّما هو سيتطق باسم آو بظرف أو 
بأداةء فكل جزء من كلام الإنسان يْظرد في لحظة وروده عديد الاحتمالات التي 
كانت متوفعة قبل ذكره. ويقابل هذا المقياسَ مقياس آخر خاص بعملية توزيع 
العناصر الكلاميةء وهو نسق التراصق الذي ستنتظم به أجزاء التعبيرء ولذلك 
كانت العلاقات التوزيعيّة علاقات حضورية: معيارها التراتب الذي يحصل بين 
الأجزاء في علاقة بعضها بساثر الأبعاض وهي جميعاً حاضرة. 


وهنا على وجه التحديد نكشف الخصوصية القصوى التي تمتاز بها اللغة 
الإعرابيّة : فعلامات الإعراب - التي هي مقاطع صوتية تلحق أطراف الكلمات» 
وتجْم إيذاناً بخروجها من المعجم المخزون إلى الإنجاز الأدائي المتحقق - لا 
يمكن أن ندرجها ضمن خانة العلاقات الاستبدالبة لأنها ليست مستندة إلى مقياس 
الغياب» ولا يمكن أن ندرجها ضمن خانة الملاقات الركنبة لألها ليست حضورية 
بآتم معنى الحضور: فلن كانت كل علامة إعرابية إذا بطت على كلمة من 
كلمات الخطاب مزلت ساثر العلامات الأخرى فإنها عند معالجتها في ضوء 
العلامات التي ضبطت على سائر أجزاء الكلام بوسعها أن تتبدل بناء على مقياس 
النعاوض الأفقي. هو إذن شكل جديد لمفهوم الاستبدال : فبعد حصره في عناصر 
المخزون المعجميّ من اللغة ها هو يحل مقياساً على محور التوزيع نفسه . 

والمهم هو أن التواصل اللغوي يشتغل - عند المتكأم باللغة الإعراببة وعند 
المصغي إليها - على أليَّات أدائية وإدراكيّة من صنف جديد: فيها الاختيار 
الاستبداليّ» وفيها التوزيع النسقَيَء ولكن فيها أيضاً التوزيع الاستبدالي الخاص 
بمنظومة العلامات الإعرايبة التي هي بنية وسطى بين البئية المقطعية والبنية التي هي 
فوق ‏ المقطعية» 


إننا رى أن اللغات غير الإعرا فيها الدلالة بمجرد إسقاط الجدول 
الاختيارتي على النسق التوزيعي» آما في اللغة الإعرابية فالعملية تظلَ منتظرةٌ تحقيق 
إجراء آخرَّ هو إتمام صورة الشكل الجدولي والتوزيعيء ولهذا السب نلخ على 
المفاصلة بين انبثاق المعنى وتولد الدلالة في كل لخة إعرابيّة على وجه الخصوص . 


ترقسم على ما يشبه الهندسة الثابتة في مصطلحات الرياضيات بينما هي في اللغة 
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الإعرابية تضاهي الهتدسة المتبذلة. أو قل إن إسقاط محور الاختيار على محور 
لتوزيع في اللغات غير الإعرايبة يتشكل منه ما يسفى في الهندسة "المستؤى؟ بينما 
بة ما يسمَّى الفضاة»: فعن الصورة الأولى تتولد 
هندسة مستوية وعن الثانية تتولّد هندسة فضانية. 

من كل هذا نخلص إلى القول بأنٌ التعبير باللغة يفترض ضرباً من استراتيجية 
الخطاب بتعامل المتحاورون وَفقاً لاقتضاءاتها سواء أكانوا واعين بها وعياً ناما آم 
صأًء ولكن الإفصاح باللغة الإعرابية يستند ضمنياً إلى ضربين من 
الاستراتيجيّات: استراتيجية أولى هي استراتيجيّة الخطاب» وتنركز بشكل بين على 
ن أطراف جهاز التواصلء واستراتيجيّة صياغة المعنى 
وتتركز خصوصاً على آلبات إنتاج الدلالة في نقط الماس بين عناصر المعجم 
وأنساق النطم وحيثيات المراءمة بينهما عند إسقاط هذه على تلك. 

وبتاء على توالج الاستراتيجيَتين يتم التحاور باللخة الإعرابيّة على أساس 
+ لمرجعيّة التحاور باللغات غير الإعرابية : فإذا كان التخاطب 
بأنموذج اللغة التحليلية هو عادةٌ محكوم بمقياس الصياغة الصحيحة فان التخاطب 
باللغة الإعراببة التي هي أنموذج اللغات التأليفبَة محكوم بمقياس اجتناب الخطا 


نحو انتظار تواتر ما شاع من عدو عن المعيار» ولذلك فالألبة الذهنبّة ال 
هي جوهر الإدراك تتعامل مع السلامة اللغْويّة بمنظار تحاشي الخط! أكثر مما 
تتعامل مع اللحن جانبة الضواب. لهذا قلتا إن في الفغة الإعرايية نحوين: 
نحواً مطرداً ونحواً مضاداً. 


ظار 


القصل الخامس 


المدرسة واكتساب الإعراب 


اكتساب اللغة وكونية المحرفة 

اللغة ملكةء وتحصيلها قرين تعلمهاء ولا تعلخ إلا بتعليم: إرادي أو غير 
إرادتي. وسال اللغة يستدعي سؤال المعنى على قدر ما ينادي سؤال المعتى سؤالا 
آخر هو سؤال الدلالة : كيف تنشأء وكيف تتجلى حتى يتمئلها الساعي إلى تحصيل 
ملكة اللغة. ولكن أسئلة اللغة والإرادة والفحصيل نرتذ جميعاً إلى سؤال واحد 
- متفرد ومستبد - آلا وهو سؤال الاكتساب: ما الذي منه حاصل بالذات وما الذي 
منه وافد بحكم الأعراض؟ وهل هناك سمات خاصة تميز اكتساب اللغة الإعرابية 
هن اكتساب أي لغة أخرى غير إعرابة؟ 

کیف یتحقق ما هو ناشی» بالفطرة» مولود معناء وکیف یتهذب بالثقاف ما هو 
معدم إلينا: بالعجلة أو على مهل؟ وهل يحق نا أن نتحدث اليوم عن البعد النشوئي 
في الظاهرة اللغوبة على معلَى غير المعنى الذي كان يَضيع في متاهاته الأفدمون حين 
كانوا بحفرون في غيابات التاريخ باحثين عن الكائن الأول كيف نطق ؛ وكيف تعلم؛ 
ثم كيف أورث أخلافه لساته المصمّى الأوحد» فأضاعوه» وتبدد اللسان الواحد 
بینهم. فغدا ألسنة ولغات ولهجات؟ وهل يحق لتا إذن أن نتحدث عن نشوئية 
اللخة في مسستوى القرد الآدمي الراحد» وعلى مقطوعة من محور الزمن هي تاريخه 
الفردي لا تاريخ البشرية جمعاء؟ وإلى أي مدى يصخ ننا أ أ 
نشأت عند أ انهم ليست من جنس اللخات الإعرابية؟ 


لقد اقتحمت اللسانيات مدارج الجامعات: تم ذلك منذ آمد في أصقاع 


166 المربية والإعراب 


الآخرين» وتأخر عندناء فلم تلج الدراسات اللعوبّة المعاصرة المناهح التعليمية في 
جامعاتنا وتندرج ضمن برامج إعداد المعلمين والمرتين إلاً منذ زمن قصيرء وبعض 
مؤسساتنا ما تزال موصدة الأبواب أو كالموصدةء والعذر لها حيناً عندما لا تتوفر 
على رجالات قادرينء والأعذار عليها أحياناً أخرى كلما قعدت عن البذل في 
استنهاض همم أبنائها أو استقدام الواهبين المستنيرين 

وإذ تقف اللسانيات على عتبة بعض الجامعات تنتظر تأشيرة العبور إلى 
مدارجها إذا بالمدرسة هي التي تدخل حرم اللسانيات بدون استثذان» فتفقتحم 
قلعتها من أبواب ليست هي أبواب البرامج رالمقررات» فالمدرسة - بمقهومها 
الواسع الذي يشمل كل مراحل ما قبل الجامعة حتى تلك التي تبدأً برياض الأطفال 
في الثالثة من أعمارحم - فوجئت منذ وهلة بأن اكتشفت آنها - قبل أي مؤسسة 
أخرى - معنيّة تة تماماً بعلم اللسانيات قي آرقى مرانبه التجريدية» وفي أحدث 
مكتشفاته المعرفيةء؛ ولذلك لم تتوانً في غزو هذه القلعة من داخلها. 

وليست سعادة المغزؤ في هذا المقام بأدنى من سعادة الغازي» وما البحث 
في علاقة اللسانيات بتمليم اللخة إلا شاهد مبين على ذلك 
يدل الف شاهد لال اللقاء بين علم اللغة وعلم تعليم 1 
البحث متضافراًء وتضافره نظري إجرائي في نفس الوقت لذلك كان موذاً بميلاد 
مجال معرفي جديد هو هذا الذي يتنرّل فيه البحث في موضوع الاكتساب بكل 
حيشاته النوعبْة المتباينة» والتي يشي بها تباين الفروق الدلالية في شقائق 
المصطلحات بين التعليمء والتحصيلء والتلقين» والتعلم» ثم بين المراس» 
والشمرين؛ والارتياض» وتشي بها كذلك دقائق الفروق بين مصطلحات الموهية 
والمقدرة» والمَلْكة» دون أن نحشر معها مفهومّي الكقاءة والإنجاز ولا مفهرم 
المبقرية» هذا الذي ينسب إلى متكلم اللغة حيناً وإلى اللغة ذاتها أحياناً أخرى . 

من هذا النَكمن ببرز اليوم الحديث عن التجارب العالمية في حقل البحث 
اللساني متضافرا مع مجال تعليم اللغات إذ كلاهما سابح في حوض التجربة 
الإنسانية» ولشن كان الأول منهما وهو البحث التربوي ضارا جذوره في التاريخ 
البعيد - لأنٌ الحديث فيه حديث شامل ومطلق منذ القديم - فان البحث اللغوي لم 
یعرف انطلاق أحكامه واتسراح مقاييسه إلا مع اللساتيات» قمعها ويقضلها انحجب 
الفردي والنوعي» وتو الكل مرتبة الصدارة. 
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فعالم السات - وإن اعتمد كلام الأشخاص وهو المستوى الفردي من الظاهرة 
اللغويةء وبحث في الألسنة التي هي المستوى النوعيّ منها - إل 
أساساً على استخلاص المشترك بغية استنباط النواميس المتحكمة في الكلام 
الإنساني عامة مهما كانت تجلياته الغردية أو القوميةء ومهما كانت خصرصياته 
التاريخية الراهنة . فالاسانيات ترتسم لنفسها غاية محدودة هي البحث في الكايّات 
غير أن البحث اللساني ما زال ينتظر كشف الخصوصيات العالقة باكتساب اللخة 
الإعرابية دون اللغات غير الإعرابيةء وما زال يترقب استنباط الآليات الذهنية التي 
بنجز بها الأطفال الإفصاح السليم دون وعي بقواعد النحو وهم يحصّلون مهارة 
التعبير باللغة الإعرابية التامة. 

وإذ أحرزت اللسانيات درجة متقدمة من الشمول فقد تالت إلى صياغة 
التجربة الإنسانبة في مجال التربية بشكل شامل» بل بشكل يكاد يكون قاطعاً ولا 
سيما في مجال تعليم اللغاتء هذا المجال الذي التقى في دالرته مشربان: عالمية 
التجربة المعرفية كما أسسها البحث اللغوي الحديث» وعالمية الإجراء الاختياري 
كما تحقق في مبحث اكتساب اللغة. وهكنا التحقت على هذا النسق كونية 
المفاهيم التربوية بكونية الحقائق اللسائيةء ثاهيك أن مجالات الاختصاص المعرقي 
فد ربت في منظومات جديدة. من ذلك برو حقل «القعليمية؛ المسمّى في 
المصهنلح الأجنبي بالذيداكتيك. ولقد تضافرت اللسانيات مع هذا المجال بصورة 
أفضت إلى بروز منظومة من المفاهيم والمصطلحات استحقت أن تنشىء معاجم 
خاصة بي . 


ومن أقاصي الإرث المنهجي الذي استند إليه الفكر الإنساني الحديث 
واعتضدته العلوم الإنسانية قاطبة انبثق الاكتساب اللغوي كمركز لتقاطع المسالك 
المعرقيةء قانبلج معه التضافر في صيغ متمددة الأطراف ومتناظرة الأبعاد كما لم 
تشهده العلوم المتمازجة الاختصاصات من قبل فممّا ظل يحمله هذا المشرب 
المعرفي من بصماتِ تلك المنطلقاث النظرية التي صاغتها بعض تياراث الغلسفة 


انظ على سیل 
RL. Galison ct D. Conte, Diriomnaie de Didactigue des Langues, Paris,‏ 
Hachette, 1976,‏ 
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الألمانية على مذهب البحث النقسي فارتكزت معها نظرية الإدراك الشمولي المسماة 
بنظرية الجشطلت» وقد ذهب رؤادها - كوهلر؛ وفرتهايمرء وكوفكا - إلى أن 
الظواهر النفسية وحدات كلية منظمة» لها من حيث هي كذلك خصائص لا يمكن 
استنتاجها من مجموع خصائص الأجزاء» وهذا يعني أن إدراك الكل منقدم على 
إدراك العناصر والأجزاءء وآ خصائص كل جزء متوقفة على خصائص الكل» 
فإدراك الكل إدراك مباشرء أما إدراك الأجزاء فهو إدراك مكتسب ناشىء عن 
التجريد والتحليل. 


وقد استقامت نظرية الإدراك الشمولي عندما تبين أل الإدراك الحسي يأني 
دفعة واحدةء إذ ليس هر مجموعً التغيرات الحسيّة التي تتوالى على الوعيء ثم تم 
تعميم هذا التصور على مجالات متعددة» وكان ذلك إيذاناً بقصور نظرية التداعي 
التي كان انصارها برون بال الإدراك هو حصيلة انطباعات جزئية تتراكم فيدعو 
بعضها بعضاً إلى آن يحصل الاستيعاب» وهو المؤشر على الإدراك. إننا نريد أن 
نحفر تحت قواعد البنية المعرقية الحديثة من منظور اللغوي المتوسل بعدسات 
التضافر بين اللسانيات وتعليم اللغات بحا عن جواب لسؤال المعنىي في تولده 
ونشونه وبحثاً عن السمات التي تطبع التصور الجشطلتيي عندما يتعلق الأمر بتعليم 
لغة إعرابية - كاللغة العربية - لا يتداولها أبتازها عن طريق الاكتساب الأمومي. 
فمن الطبيعي إذن أن نقرن بين نظرية الجشطلت عندما نقضت نظرية التداعي في 
الإدراك والنظرية التأليفية في تعليم اللغة عندما كشفت تهافت النظرية التحليلية 
وقصورها عن نحقيق الاستدمار الأقصى لمواهب الطغل في التلقي» ومداركه في 
الاستيعاب» واستعداداته الماقبلية في اختصار مساقات الزمن كما يتنه آهل الذكر. 


ومما تى به مشرب الاكتساب اللغوي كحقل دقيق الاختصاص» منضافر 
الواجهات المعرفيةء جدولّ آثاه مرة أخرى من منطقةٍ وسط بين الفلسفة وعلوم 
النفس» وكان ذلك على وجه التحديد متجسماً في علم التفس التكويني منذ بدت 
محالم تتدقق على يد رائده جان بياجيه في العقد الثالث من القرن ١‏ فمن 
خلال اللغة والتغكير عند الطقل - 1923 - والحكم والاستدلال عند الطفل - 1925 - 
وتمثل العالم عند الطفل - 1926 - اتضحت المكونات الأوئلى التي ستنبني عليها 
نظرية بياجيه» والتي ستمشل مورداً فياضاً في هذا الحقلى التضافري ولا سيما مع 
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مصتفه نشأة الذكاء أولآًء وسيكولوجية اثذكاء ثانياًء ثم مع البيولوجيا والمعرقة - 
7 _ على وجه الخصوص. وإننا على يقين بأل منجزات هذه المعرفة ستتدقق 
أكثر لو تفرغنا لإعادة استكشافها من خلال قجربة الطغل العربي حين تعلّمه 
المدرسة لغته العربية على الوجه النحوي التام. 

ولأول مر قشتبص اللغة من تفسها أثها المحرك الأول والاقدر في مجال 

البحث النقسيّء ولأول مر رز موضوع تعليم اللغة بوصفه المفسّر الكبير 
SER EE‏ ومما لا شك فيه آل 
الفضل الكبير الذي قذمه علم النفس التكويني بسخاء فريد هو إخصاب التضافر 
المعرفي بما أنه قد كان بحئاً في الإدراك من خلال نظرية المعرفة كما تعكسها 
مرايا علم النفس» وعلم اللغة» وعلم المنطقء بل وعلم العلامات أيضاًء نعني 
السيميائبة العامة. 

والذي يشر انصهار كل تلك المشارب» وال بها إلى التضافر الخصيب» هو أ 
البحث في الجانب اللغوي قد ترقز على مراحل اكتساب الطفل نة في مقارنة 
متوازنة مع مراحل نمو الذكاء عنده وصولاً إلى مراتب اكنمال الإدراك. وسيظل 
المنجز المعرقي في هذا المضمار منتظراً إسهام العرب من خلال ورشات الاختبار 
ساعة تكتمل بيداغوجية التعليم الأدائي للغة العربية بكل حيشياتها الإعرابية . 

وثالث الحقول المعرفية بعد المورد الفلسفي في نظرية الجشطلت والمورد 
النفسي في منحاه التكويني - مما نحاول إعادة قراءته من منظور التضافر المعرفي 
REE E E E TER E‏ 
الحقل اللغوي ذاته: نعني اللسائيات العامة» بل نعني على مرمى التخصيص النحو 
التوليدييء لا بوصفه نظرية صاغها نوام تشومسكي وائتافت على يده عناصرها في 
مراوحة لا تني بين الأمثلة الكلامية والتماذج المتجردةء ولا بوصفه رؤية تأهملت 
للشمول فتعممت على الألسنة كلما هب لها منتصرون يحذقونها ويحذقرن اللسان 
النوعي الذي يراد إجراء الاختبار عليه وإنُما من حيث هو رؤية دحضت منطلقات 


» ثم من حيث هو فاتحة آذنت 
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وقد لا يحسن بنا - ونحن نرصد الأطراف الداخلة قي آلية التضافر المعرفي 
حول قضية الاكتساب وما تشمله من قروع - أن نهمل ذكر ما استجد في عالم 
التواصل: الثقافي العام» والقكري الخاص» والمعرفي الأخص. قالتعليم عامة 
وتعليم اللغات على وجه مدقق قد كاتا دما يعتمدان الوسائط المساعدةء وهي 
التي اطرد العرف التربوي على تسميتها بوسائل الإيضاح» ولكن تكنولوجية 
المرئيات في عالم اليوم قد زحزحت الكلمة المكتوبة عن عرشها الأول وأقامت 
للصورة حذوها سلطة تماحكها. 
وعلى غير ميعاد - تغنيات البث المرتي» ولا سينا 
تعليم اللغاتء فإذا بأدوات التواصل الإعلامي تتحول إلى 
معلم للصيغ الكلامية؛ وأساليب التعبير» وأبنية الخطاب» بل تتحول إلى معلم 
منفرد مستبد بكل طاقات التأثير» وإذا بنا وجهاً لوجه أمام ضرورة جديدة لم تعرفها 
الثقافة الإنسانية من قبلء ألا وهي لم أطراف المعادلة الصعبة بين تقنبات الكلمة 
المسموعة التي ترافقها الصورة المرثية وتقنيات تمليم اللغات بقصد أو غير قصدل 
وما التجربة الرائدة التي رافقت المسلسل التلفزيوني للاأطفال "افتح يا سمسسمه إلأ 
دلبل على العاف الاكتسابية الجبارة المتوفرة لدى الطفلء وعلى تهافت كل 
التصورات التي حاولت التشكيك في صدقبة التاريخ حين كان يحدثنا عن العرب 
وهم يتحدثون باللغة الإعرابية دونما تلقين نحري مسبق. 

ولقد التقت على ذاك المقاس مضامين اللسانيات مع خانات السيميائية 
يون المعاصر يتدارك بالترميم ما خلفته ثقافة الصورة من 
أضرار لحقت ثقافة الكلمة وذلك على بنية اللغة إبلاغاً وتلقي ئة 
انصورة بآلياتها «المسموعة المرثية* امت تحكي صدَى من أصداء أول إيطالية 
أحرزت على الدكتوراه في الطب ,غت لتربية الأطفال - المعوقين فالأسوياء - 
حتی آقامت منهجاً تربوياً متکاملاً بذاته لخصته وه 
«علموا الأطفال وهم يلعبونه. نعمء كأ ثقافة الصورة قامت تنادي: ثقفوا الكبار 
وهم يترفهون؛ وملكوا الناسّ لخاتهم وهم يتنترون» مرددة بذلك صدى من أصداء 
السيدة ماريا مونتسوري. لم يكن السؤال الجديد قد نضج في الفكر التربوي العام 
لان مستنداته لم تكن قد أت وأشراطه لم تكن قد تحققت. فالتاريخ لا يقفز 


العامةء وانبرى ا 
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على مراحل النشوء الذهني المتدزج نحو الصعود. فالسؤال الذي كانت ماريا 
مونتسوري تطوف حوله» وکانت تهی» له عناصره في ضرب من الحدس الفکري» 
هو ذاك السؤال الذي يطفو معتا الآن على السطح : كيف يتخلق المعنى في 
ذهن الطفل؟ وكيف تتكون ملكة إدراك الدلالة؟ ثم كيف تترؤض موهبة إنتاج 
المعنى بواسطة أدوات اللغة؟ 


اكتساب اللفة والعادلة النفسية 


مما لا شك فيه أن كل التوالج المعرقي الذي انعقدت ضفائره حول تعليم 
اللغة قد كان له أثره الحميق في تحديد بعض المفاهيم التربوية التي فَلّما يدرك 
الناس لها صلة باللسانيات ظاهرة أو باطنة» بل من المفاهيم ذات الانعكاس 
المباشر على السياسات التربوية في كل أرجاء العالم ما بوصعنا أن نعيده إلى قلب 
التصور الإجراتي المتطعم بالرؤية المعرفية المنحدرة رأساً من النظرية اللسانية 
انعامة . وأاعظم تلك المفاهيم في السياسة التربوية المعاصرة شأناً مفهوم التعليم 
الأساسي ذلك الذي إذا خيف عليه اللْبس - بحكم تداخل مبدإ التكوين مع 
المؤسسة الموكل إليها مره - طلق عليه مصطلح المدرسة الأساسية كما يشيع في 
انتداولات الناهلة من المشرب الثقافي الإفرنجي. 

لقد قام هذا المفهوم وتحددت مقاييسه من حيث مدارج العمر ومرائتب 
الشكوين تحت وفع تصورات اجتماعية وسياسية: من أكثرها وضوحأًء وأوسعها 
شيوعاًء وأشدها بداهةء مبدأ ديمقراطية التعليم الذي يقوم على الإيمان بأل نهضة 


المجتمعات - في السياسة كما في الاقتصاد - لا تتيشر إلا بنهضة افية يسؤي 
آمرّها مشرو تربوي طموح» وتلخصت المسألة منذئزٍ في إ اء حظ الناشئة من 
البقاء على مقاعد المدرسة لأقصى ما يتيشر من المُدد قبل أن تُتخلهم ضوابط 


الاستصقاءء رد عن المدرسة منهم من كب عليه أن يتشرد. وتجتدت لتثبيت 
هذا الميد! في قناعات كل الدول منظمات العمل الثقافي 1 شترك: عربياً وإسلامياً 
ودولياًء كما مي الحال على التوالي مع الألكسو والإيسسكو واليونسكو. 

وطاق بمفهوم التعليم الأساسي من حناياه الاجتماعية والسياسية تصور تربوي 
ذو وزن إجرائي فأةى بموجب ذلك دوراً هو قي مكانة الشور المسيّج للبناء 


172 المريية والإعراب 


الهيكلي العام وقد تمثل هذا التصور قي أن استكمال مراحل التعليم الأساسي هو 
الكفيل بترسيخ ما يكون الطفل قد تلقاه من تثقيف عملي وتزكية فكريةء وما يكون 
قد استلهمه من صقل لخوي على وجه الخصوص. فالستوات الست الأولى من 

عمر الطفل قبل ولوج المدرسةء ثم الستوات التسع الموالية قينا يعرف إجمالاً 
بديمومة التعليم الأساسي» هي الضامنة لرفع الأمبة : المباشرء وهو توفير 
امهل التربوي» وغير المباشر وهو الحؤرل دون أن يرجع الطفل إلى ما كان عليه 
قبل الاختلاف إلى المدرسة حتى لا يلتحق - يوم يغادرها - بمن لم بختلفوا إلبها 
يوماً. إذُ التعليم الأساسي يمثل إذن المدى الأدنى الذي يضمن الانتصار على 
طاهرة اللسيان التي هي من مستلزمات الطبعء فيكون عندئدٍ السلاخ الأقدر على 
دحر الأميّة العائدة ما ظلَ يتأى بنا عما يجقينا الطب إليه. 

ومن وراء ذاك المقياس السياسي والاجتماعي» رمن وراء هذا الضابط التنظيمي 
والتربويء يثوي معيار لغوي محض» إذ في هذه اللحظة المعرفية تأتينا اللسانبات لتلقي 
أضراءها الكاشغات الساطعات على النواميس القابعة خلف الخيار التربويّ : ومدار كل 
ذلك اللغة. وليس غير اللغة. بل مدار ذلك سؤال هر حمّال أوجه آعئي سزال 
المعنى: كيف يكتسب الطفل القدرة على تأديته بما ترضاه اللغة في أمان من الس 
لا تشرد سهم القانص» ولا تتيه عن الل أهدافها. وا از - على الصعبد 
العربي - لم نهنم بعد بدرس العلاقة الجدلية الحميمة تفسيباً وذهتاً بين مراحل التعليم 
الأساسي وخصوصية اكتساب المهارة الأدائية بواسطة اللغة العربية حين قكون 
مسنوفية لكلل أشراط الإفصاح الإعرابي وقبل تلفي القواعد النحوية بشكل نظري. 

إن ديمومة التعليم الأسساسي في نظر عالم اللسان هي ضرورة اقتضائية لا 
نقاش فيهاء فمن كبريات التجارب المعرفية العالمية - في هذا المقام - ما أخبرتنا به 
النظرية التكوينية في علوم النفس حين تين أن النمو الذهتي عند الطفل يتدرج من 
مرحلة حسية حركية مع نهاية السنة الثائيةء إلى مرحلة التهبئة الإجرائية مع الرابعة» 
إلى المرحلة الحدسيّة مع السابعة وفبها يتجلى وعيه للمحاورة باللغةء إلى المرحلة 
الإجرائية المجتمة وذلك مع الحادية وعندها يتدرج التمو الذهني لدى 
الطفل نحو مكانة التوازن النهائي حيث يتسامى نحو الترتيبات الإدراكية الراقية في 
العمليات المنطقية والصورية. 
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عندثلٍ علينا أن نوازي بين هذا الارتقاء الذهتي المتدزج من ناحية والملكة 
اللغوية في ارتساخها التدريجي لدى الطفل بعد أن تكرر 


الاكتساب اللوي تمامها ولا سيما مع اللغة الإعرابية» فلا 1 
على نفسهاء ولا تنثلم مخزونات الذاكرة اللغوية في جدولها المعجمي غي 
خاناتها الدلاليةء ولا بختل التوازن التركيبي بين القدرة على استيعاب المسمرع 
والقدرة على إنجاز المظنون. وعندثلٍ نتبين بجلاء ما أسلفناه من تضايف معرفي 
بين اللسانيات وتعليم اللغة من خلال التناظر المفهومي الحاصل بين التلقين 
والاكتساب: فهذا مرماء الطفل وهو محايث لصنعة عامل اللغة» وذاك مرماه المعلم 
وهو محايث لصنعة عالم التربيةء وليس التعليم كالاكتساب في نظر اللغوي٠‏ 
ولكنهما كالشيء الواحد في تقدير المربي» بل صنوان. وبين هذا وذاك مسافة ما 
بين صائع الهدف من منطلق الحاجة إليه» والمتحقّز نحوه بدافع السيب بس بالغاية 
المنشودة أبوابً ذرائعه عليه. 


إن التجربة المعرفية المتمثلة ببعدها العالمي في اعتماد الحقائق النفسيّة عند 
البحث في أسس تعليم اللغات قد جاءت أول ما جاءت يوم أصبح مقر 
المحصول اللغوي هو المعيار الأدق والأصلح لقياس الاستعداد العقلي لدى الطفل 
بحكم التلازم بين نمو اللغة لديه وتبلور الوسائل التعليمية الناضجة من حوله. 
وأصلح المقاييس كما علمث أصدقها وسوف ينفج البحث اللساني عند ١ل‏ ب 
فيشبت في يوم من الأيام أن المهارة الإعرابية في الاكتساب اللخوي هي التي 
ستصقل عقول الناشئة صقلا يجعلهم أقدر على استيعاب العلم الرياضي والعلم 
المنطقي وأقدر أيضاً على آليات الحاسرب بكل تجاياتها. 

لقد سبق لويلارد أولسون منذ 1959 وهو يبحث في تطور تمو الأطفال” أن 
أشار إلى أن الأطفال مهما اختلفت الألسنة التي يكتسبونهاء وتباينت الفصائل التي 


أن 


(2) وبلارد أولسون» تطور نمو الأطفال» نرجمة إيراهيم حافظ والسيد محمد عثمان وسامي 
غي الجمال» عالم الكتب. القاهرةء 1962ء صدر الأصل بالإنكليزية» بوسطن» 1999: 
Chill Development‏ 
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تتتمي هي إليهاء قإنّهم يمون في تحصيلهم للأداء الصوتي بتدرج ثابت لا يتملك 
الباحث نفنه - أياً كان _ عن الدهشة حالما يقف عليه ويغتنع بمدی اطراده 
*قالأصوات المتحركة هي الغالبة في التطق المبكر للأطفال. ويبدو أن تطور صدور 
الأصوات المتحركة يبدا في الجزء الأمامي من التجويف الفني ثم الجزء الخلفقي 
بصورة منتظمة. وهناك من الشواهد ما يدل على أل التطورات الحركية الكبيرة 
المتصلة بعضلات الكلام تسبتق التوافقات الحركيّة الدفيقة . فحركات اللسان الكبيرة 
التي تؤدي إلى نطق الأصوات المتحركة تسبق الملاءمات الدقيقة التي يستلزمها نطق 
الأصوات الساكنة من المنطقة الخلفية لتجويف الفم إلى المتطقة الأماميةء ويكون 
مصحوباً بالصقل أو التهذيب الذي يتضمن استخدام الأسنان وطرف اللسان 
. ويبدو أن هناك تلازماً بين النمو اللغوي وسائر مظاهر الئمو الحركي . 
قأصوات الهديل والمناغاة تحدث في حوالي الشهر الثالث عندما يتعلم الطفلل رفع 
رأسهء آما الثرثرة غير المفهومة فتحدث في حوالي الشهر السابع أي في مرحلة 
الجالوس» في حين يقترن نطق الكلمات الأولى عادة بسن وقوف الطفل رحده. 
كما آل هناك أيضاً ارتباطات تشريحْة واجتماعية وغذائية أخرى». 

وينتهي أولسون إلى القول: «تعتبر اللخة تمايزاً لسلوك جزئي من استجابة 
كلية. فالأطفال يكشفون عن فهمهم للغة الآخرين آن يستخدموا هم أنفسهم 
اللغة بوقت طويل. وعمابة الاتصال المبكر بين الطفل وغبره. من الأفراد تتضمن 
استخدام الجسم کله إلأ ال العناصر الزائدة في الاستجابة تقل حتی 
قدو الاستجابة الجزئية كافية للتدليل على ما يريده الطفل. وهله العملية لازمة 
لاستدعاء استحجابات الآخرينه. كل ذلك يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الممادلة 
النفسية بين اكتساب اللغة وارتقاء الملكات الذهنية هي من 1 
حق عالم اللسان أن يتملكها ضمن الحقائق المستقرة لديه والشاملة لكل التجارب 
اللغوية والتربويّة مهما تباينت الأصقاع وتفاوتت فصائل اللغات» بل ومهما ترامت 
تخوم المناهج المستخدمة ولكن شيناً ما ستظل عملية تلقين اللغة الإعرابية متفردة 
به سواء في مرحلة استيعاب الطفل للمسموع ثم إدراكه له آو في مرحلة تعاطيه 
الإفصاح عن رغياته بواسطة البناء الإعرابي 


التي بات 
التي بات من 
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فمن مستلزمات الاستقراء اللساني في تعليم اللغة من خلال التصور التفسي 
المعزول عن محيط التضافر المعرفي ما أغرقت فيه التجربة 
مبدأ أسيقية الجزء على الكل حينما كان المعلم يعلم الأطفال حروف اللغة حرقاً 
فحرفاً حتى إذا اطمأن إلى رسوخها كلياً آو جزئياً شرع بؤلف منها الكلمة تلو 
الكلمة . يومها كان الظن أن الإدراك هو كالبناء المعماري قي عالم المادةء يقتفي 
ترتيبه» فلا بستقيم كيانه إلا إذا اتتلفت أجزازه انتلافاً متعاقباً على محور الزمن في 
تدرج يتلو المركْب فيه البسيط منهء ونعي الآن تمام الوعي أن الطريقة التحليلية الي 
تجاوزتها الأحداث تمعل تعطيلاً بنا لمراحل اكتساب اللغة العربية بحكم تراصف 
البنى لديها من الحروف العارية إلى الحروف المعجّمة ثم إلى الكلمة فإلى الجملة . 

إن اللاوعي المعرفي كان قد زين للعقل التربوي أن العلقل بما أله كائن صغير 
يكر فُعلى اللغة بحكم ذلك أن تقفو خطاه فتذعن لنفس القانون : تبدأ أجراء تتنامى 
حتى تكبر فتصير كياناتِ مستوية. وليس أدعى إلى الإشقاق في هذا المضمار من 
تلكم المساعي التي راح فيها بعض البخاثة ينقبون عن نشاة اللغة الآدمية الأولى 
معتمدين قياس افتراضاتهم على ما يلحظونه من تنامي ملكة اللغة عند الطلغل. فهذا 
كذلك: کله من القباس الخاطیء رغم ما يبرق به من مغریات* . 

إن البحث في تعليم اللغة ببناء الجزء على الجزء يخول لعالم اللسان أن 
مه - على المستوى المعرفي - بحقبة البحث في الفغة من خلال أصواتهاء وهو 
الطور الذي شد آلب الاكتساب إلى نشوثية الكلمة قبل أي شيء آخر. لقد اهتدى 
الفكر التربوي - بفضل التضافر المعرقي بين القلسفة > وعلوم التفس» واللسانيات 
والبيداغوجيا العامة والخاصة - إلى أن في تعليم اللعة على هذا النستى إهداراً 
لطاقات ذهنيّة شتى دى النا 
النفسيّة والملكات الإدراكية عامة» وغفلة ليس كمثلها غفلة عن قانون الزمن إذ 
المسافات القايلة للاختزال ممتدة شاسعة. وعندئذ أطلقت عبارة الطريقة التحليلبة 
على منهج نعليم اللغة باعتماد مسار الجزء» وسفيت الطريقة المقابلة بالطريقة 
ويعض أنصار هذه من المتحمسين أمعتوا في نعت طريقة الجزء بشيء هو 


اعتمدت 


» وإسرافاً يناقض الاقتصاد في تصريف الطاقات 


(4) وهو ما يذهب إثيه د. علي عبد الواحد واقي» شاه اللغة هند الان والطفل؛ دار 
نهضة مصرء ط4 1980 
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فيها فتحدثوا عنها بعبارة الطريقة التفكيكية لأنها تبدأ بالتغاضي عن وحدة اللغة 
فتسلبها جوهر اتحادها بمجرد فك اللحام الذي بين مركباتها. 


وليس لعالم اللسان أن يقف عند عتبة الإشكال التربويء وليس هر يفيد 
كثيراً إن هو اقتصر على الإشادة بالطريقة التأليفية واكتفى بتعضيد الحجج التربوية 
أو النقسية أو حتى الفلسفيّة المؤيدة إياهاء فكل فلك - لو حصل - تنمْلّ منه لأ 
له أهله وذويهء ولكن صلاحيّاته المعرفية إذا أقدم على استخدامها تهديه إلى أمر 
هو غابة في الدقّة وغاية في الخطر: فتعليم اللغة باعتماد النهج التحليلي بستند في 
مبهثه الخفيّ إلى اعتبار أ أصوات اللغة هي حروفهاء وأ حروف اللغة هي 
أصواتهاء وهو ما يقرد - بحكم هذا التطابق - إلى اعتبار أن هذا «الحرف الصرتي؛ 
آر قل "الضوت الحرفي؛ هو جنين المعنىء وينبني على ذلك أن الكلمة كالرحم 
تعخلق فيها الأ اهى الصوت المقروع» والشكل المقروء والدلالة المنبثقة 
في اللحظة السمعية أو المرئية تماهياً حالصا 


وليس على بعض المنظرين التربوبين من مأثم في أن ظنوا هذا الظن سابقاًء 
ولكن الإثم أن تنغافل عن أن في هذا الاختزال للاسياء نكراناً لمسافة شاسعة تقوم 
بين الصوت اللخري - من حيث هو حرف أو حركة - وبين شحنته الدلالية بما هي 
جزء لا يتجزأ من بناء المعنى: هذه المسافة هي التي جاء يس بونها علم قائم 
بنفسه ضمن أ اللسانيات وهو علم وظاتف الآصوات الذي يعبر عله 
بالضوتميّة أو بالضوانة فضلاً عن المصطلح الدخيل فونولوجيا وليس بُعقل أن 
سقط ما تم رسمه في مجال اللسانيات التطبيقية إلا إذا أكمااه بتلك الخصوصيات 
التي تسم بئية اللغة الإعرابية وتضفي عليها ضرباً فريداً من الآليات الإدراكية . 


فلثن جاز لكل معلَّم أن يعتبر اللغة مجموعة من الحروف - سواء أكان 
اعتباره ذلك عن وعي يقصد قيه المجازء أم عن غير وعي يحقاتق الأمور - قان 
معام اللغة لن يجد شفيعاً له إذا حاكى في هذا الاعتبار معلم أي مادة دراسية 
أخرى: إن على محلم اللعة أن يدرك بان اللغة مجموعة صواتم قبل أي شيء. 
نعني آنها مجموعة فونيمات» وأنُ علاقة الصرت بالمعنى هي ليست متماهية 
بالضرورة مع كيانات الحروف في وجودها الآدائي أو السمعي أو الخطي المكتوب 
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ولكن معلم اللغة الإعرابية سيجتهد مع الطفل في زرع الوعي بأن سلم الفونيمات 
مزدوج متناضد: فيه الحرف مقر وفيه الحركة متحزلة بحسب الخانات . 


ما تسنى للطقل بعد ست سنوات دراسيّة أن يعرف مقاصل الكلام معرفة 
اكتساب القدرة التهائية على التقطيع الفونولوجي وتمييز فضاءات الأداء 
الغو لن يترسخ لديه إلا مع سن الخاصسة عشرة إفا کان له فیها حظ ا 
في سنوات درا متعاقبة. فاليوم نجزم أن المدرسة المألوقة قي النظام التربوي 

القديم إن هي أنلت الطفل لاكتساب التمييز الغونولوجي للغة قلن يكون ذلك إل 
في مستوى تقل اللغة واستيعاب نماذجهاء أما إعادة إنتاج أينيتها - وبالتالي إعادة 
إنتاج دلالاتها - فلن يتسنى للطفل إلا إذا حظي بتجربة «التعليم الأساسي» أو ما 
يس مسدّه وهذا أصدق على اللغة الإعرابية منه على أي لغة أخرى غير إعرابية . 


اكتساب اللخة ونشوئية التركيب 

من أوسع الجارب العالمية انتشاراً وأزكاها شمولاً في مجال تعليم اللغة تلك 
التي يمكن أن ننسبها اليوم معرفياً إلى دائرة اللسانيات بحد ذاتهاء وكألها قد 
استلمت المبادرة في الأمر من يد علم النفس يرم كان في تضافره مع علم التربية 
يكاد بنفرد بالزمام في توجيه آليات تعليم اللغةء وما كان بوسع علم اللغة الإحراز 
على قدم السبق في هذه الحابة لولا أله قد عرف مسلكه إلى التضافر المثمر 
الخصيب مع علم التربية فيما أصبح يعرف - ضمن المجالات المتمازجة 
الاختصاصات - باللسانيات التربوية . 

ولد استصفت هذه التجرية المعرقية كل ثمرات التضافر المعرفي التي نعرفها 
بين الفلسفة وعلم النفس والمنطق والسيميائيةء فالكل مجمعون على أ 
التبضر بأسرار اللغة على مناط العم الحديث لم يعد ترقاً آهل الاختصاصات 
ا ولم یعد تیدخاً فکر به استطلرادات العارفين من آهل الأتكاد 


(5) من ذلك ما برتسخ في ذهن الأطقال عتدما بحفظون على الصعر دون أن يعوا دلالة ما 
يحفظون فترتب أجزاء الكلام في خاكرتهم على غبر مقاصاها الحقبقية 
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الدلالة من خلال سؤال المعنى. ولثن ظلت هذه الحقاتق ردحاً من الزمن محل 
تشكّك إن استواء التظرية العرفانية الإدراكية في مجال اللسانيات يمكن أن يقذم 
عونا مؤازراً يساعد على حسم الأسئلة المعأقة 

إن كل ما تحقق اليوم من مكتسبات عند منطقة التقاطع بين داثرة المعرفة 
اللغويّة ودائرة المعرفة التربوية في مسالة تعليم اللغةه وقي قضية تحليل المدى 
الزمني الضامن لارتساخ النعاذج التعبيرية نهائاًء إلما يعزى إلى العتبة التي تخطتها 
اللساتيات في رسم محالم هفا الميحث المترامي الأبعان فلاول مرة نستطيع أن 
نقول إن الحواجز - الفكرية متها والمنهجبّة والمعرفية ‏ قد اقحت ما بين عملات 
ثلاث كانت متمايزة» كثيراً ما يتغاضى بعضها عن بعض: وصف اللغة» وتلقين 
اللغة» واكتساب اللغة. ويافحانها سقطت الحواجز القواصل بين عالم اللغة ومعم 
اللغة والطفل الناشىء الذي يسعى إلى اكتساب ملكة اللغة والارتياض بمهاراتها . 

وبناء على كل ذلك نزعم أنتا اليوم نعالج سزال المعنى من خلال إيستيمية 
الاكتساب» ويتاء على ما سبق أيضاً قد تفهم م كان علماء التربية وعلماء النفس 
يتجادلون: أولنك يقولون إل هدف التربية آن نعلّم الناس كيف يفخرون» ومؤلاء 
يرذون: أفوّسعنا أن نعلّم الناس كيف يفكرون؟ وهذا ما أنطق ويلارد أولسرن 
بالقول: إنثا كثيراً ما نسمع أن هدف التربية هو تعليم الناس كيف بغكرون. ولقد 
استطاع علماء التفس أن بصفو! لنا العمليات العقلية ويحللوها ويصنفوها. ويلوج 
د التفكير يظهر على صورة الباق معقد للخبرة. ومما هو جدير بالاهتمام التأمل 
في مدى صعوبة إثبات أن التفكير عن حيث هو كذلك يمكن أن بعلم إذا اتخذنا 
منه هدفاً مباشراً للنجریب». 


نفهم هذا وذاك لأ اللسانيات يومثلٍ لم تلج صلب دائرة الإشكال التربوي 
ولا سيما مع قضية تعليم اللغة» ولان علماء التربية ومعلمي اللات لم يكن من 
همهم أن يبحثوا في النظرية اللخوية العامة وإْما کان قصاری منشودهم أن يحذقوا 
وصف اللغة النوعية التي هم بصددها في نحوها وصرفها وأصواتها حتى يلفُنوا 
الأطفال إياها. وإذ سبق لعلم تعليم اللغة أن يكتشف بنفسه سبل تطوير آليائه 


(6) نطور نمو الأطقال» ص222 
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فاهتدى إلى الطريقة التاليفبة حيث الكل يسبق الجزء قي إيصال الطفل إلى الكقاءة 
اللخوية » فإنتا لا تستطيع الإمساك عن الربط بين هذا الاكتشاف وما آلت إليه النظرية 
اللسانية العامة من تأسيس للمنهج التوليديي» ومن ينظر إلى الأشياء على ملامحها 
البادية بعل إله اللقاء على غير ميعادء فهو إذن من المصادقات إذ يتفق للظواهر 
العلمية وا غير اقتران سببي» آما من یحفر تحت قواعد 
المعمار المعرفي بحثاً عن شبكة العلاقات الرابطة بين العلوم والمناهج في كل حقبة 
من حقب التاريخ الفكري فإله سيسأم بداهة بألّه لا مكان للصدقة المحض ولا 
للعفرية في الأحداث فإن لم يكن هذا قد نادى ذاك. أو لم يكن ذاك هو الذي 
استدعی O E DEO‏ 

لقد أقام سوسير نظريته اللعويَة - عندما أنجز قطيعته المعرفية مع اللسانيات 
التاريخية فق التعارض المنهجي على ثنائية اللسان والكلام» فالأول هو الظاهرة 
النوعيّة التي تنسب إلى الجماعة» والثاني هو الأداء القردي الذي ينسب إلى 
المتكلمين بذلك اللسان فرداً فرداًء واللسان - عربياً كان أو إفرنجياً أو إنكليزياً - 
هو الكل المجرد الذي له طواعبة التصنيف. وذلك بالائطلاق من تجليانه الكلامية 
على لسان الأفراد بمعزل عن خصوصياتهم الجزئية في نفس الوقت. ولذلك 
فاللسان هو نظام قرائني يكمن في ذهن الإنسان المتكلم به» وينجز به إجراءات 


أما تشومسكي فقد تخطى بالظاهرة اللغوية منزلة الإنجاز الصوتي الأدائي كما 

به الأفرادء وألح على آنها قبل كل شيء جمل تركيبية تستخلص في ذهن 
الإتسان على شكل قوالب مجردة» ومن هذا المنطلق تحولت وجهة الدراسة 
اللغوية قتخلت عن منهج البحث في اللخة من خلال أصواتها فكلماتها فجملهاء 
وعكفت على فك أسرارها انطلاقاً من الجملة بما نها هي الخليّة الحيوية الأولى 
التي ينبني عليها الخطاب. ويأتلف بها النص» وتتحدّد حولها معالم السياق 
التركيبي» وتنجلي في فلكها قسمات المقام التداولي. وعند هذا المفترق بالتدقيق 
يتقاطع الجدولان المعرقيان على أرض المنهجيّة المتوازية : النظرية التوليدية في 
علم معرفة اللغةء والنظرية التأليقية في علم تعليم اللغة» كلا الجدولين ينطلق من 
خلية الجملة التركييية ليعود إليها لآئها مجمع أسرار الكلام. 
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: إن التظرية التربوية قي تعليم اللغة لتجد أقوى 
معاضداتها في اللسانيات التوليدية» وإ النظرية التوليدية لواجدة أرقى تجلياتها في 
المملية التربوية التحددة بتعليم اللقة وعند هذا الترالج المعرقي تق - كما نر - 


على تعليم اللغة ملكة ذاتية قي الطفل تنبشق ّ انبشاقاً بمجرد تهيؤ البيغة 
الموضوعية حولهاء أي بمجرد وجود الطفل - السليم بحواسه - في وسط متكام 
باللخة وهو ما نسميه بالحوض اللغوي . فكأنٌ الملكة اللغوية لدى الإئسان طاقة 
ذات حركة انتشارية تنطلق من ذات الإتسان بحثاً عما به تتشخص في المحيط 
الخارجي» وهذا مدلول الصورة المجازية التي أطلقها تشومسكي بوم قال: «إِن 
على الطمل أن يتعرض للغة» مستعملاً الصيغة التي تستعمل عادة عند الحديث عن 
العاهات أو عن ظواهر الانحراف كقولك: إن الطفل يتعرض للمغريات السلوكيةء 
أو إن جسمه يتعرض للامراض المعديةء فيكفي إذن أن يكون الطفل «غرضة» للغة 
حتی يسکن في جسمه جنینها ويسغحل في دماغه «فیروسها؟. غير أن الذي يفوت 
المتابعين هو أن هذا الناموس الاكتسابيّ مطلق لا يعرف التقيّدء معنى ذلك أله 
شامل للصنفين من الألسنة A‏ وصنف الالسنة 
الإعرابيةء فيكغي أن تضع الطفل في بيئة فصيحة حتى بد يشب على الأداء القصيح 
بکل حينياته الإعرابية . 

إن نشوثية التركيب تقوم على انبثاق القوالب 1 للغة بينما كان تصور 
الماضي لتعليم اللغة قائماً على مبد! المحاكاة للصيغ المترددة على مسامع الطفل 
الساعي إلى اكتساب اللغةء وبين التصورين فرق ما بين الذي كان يراه الفلاسفة 
قبل دیکارت حتی ظنوا اَن الود دن مل الاي لام 
الخارجي» وما ذهب هو إليه من أن تأويلنا للعالم ميئي على أتساق 
من بنية الذهن القائم قينا نفسه. فإذا أمعنا النظر مجدداً في قضية تعليم الطفل 
لعته» وما يتعين في ذلك من آطوار تمر بها العملية التوجيهية حتى يتسنى لنشوثية 
الاكتساب أن ترتسخ لدي أدركنا بيقين أن ما كان يعرف يمرحلة التعليم الابتداتي 
لا يصل بالطل بعد ست سنوات دراس إلا إلى قمتل الأبنية التركيبية ثم إعادة 
إنتاجها على شكل الصور المنسوخةء وهقا يتم في سياق تدرج الملكات الذهيية 
نحو المماثلةء وذلك مع مشارف سن الثانية عشرة: قعندثإٍ تتناظر قوالب اللخة 
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انمستقلة بنيوياً بذاتها مع ملكات التجريد التي لا تكون قد تخطت عتبة القرائن 
المتماهية . فإذا أختنا في الحبان أن الطقل العربي يعيش الثنائية اللغوية بين عامية 
منحدرة من الفصحى ولغة نظامية هي التي يتن على أساسها التكوين التربوي في 
المدرسة أدركنا ضرورة امتداد اختلاف الطفل إلى الدراسة على مدى سنوات 
التعليم اللأساسي . 


أما مع المرحلة العمرية من الانيةً عشرة إلى الخامسة عشرة حين تتطابق ع 
المنضدة الدراسبة التي هي من الصف السادس إلى الصف التاسع فان الطفل يكون 
قد ارتقى في نموه الذهني نحو ملكات النجريد الخالصة: تلك التي تسمح له بفك 
المنقارنات وإعادة توزيعها لم على الشرائح الصورية المختلفةء وهذا معناء 
أله يتدرج نحو اكتساب القدرة على إيقاع الملاءمة بين مخزونه الاستدلالي وضغط 
الحاجة التي يجد نقسه حيالها. وعند هذه المرتبة سنتنبه إلى حصول موا 
في المجال اللغوي وهي أل الطاقة التوليدية لدى الطغل تكون قد تنام - مع ن 
الثانية عشرة - إلى حذ إعادة إثتاج القالب التركيبي على نحو ما تن اختزانه مما مز 
عليه» ولكن ارتقاء الملكة الأدائية إلى مستوى فك المتلازمات وإعادة ناء الجمل 
المتراكبة - بحب يزرع فيها التلميذ تشابكاً نسقياً جديداً أو يسكبها على قالب من 
التعاظل لم سبق له أن اقتفى أثره - لا يحصل إلا في تلك المرحلة الثانية التي 
على مدارها يقوم جوهر المدرسة الأساسية. 

وهنا نتبين كيف يمكن أن يفيد المخططرن التربويون من مكتشفات البحث 
اللساني إذا هم عملوا على ربط تصوؤرهم في تعليم اللغات بتصور زملائيم 
اللسانيين منذ تضافر عمل هؤلاء بعمل علماء التفس. فنظام التعليم الأساسي 
- المسمُّى اصطلاحاً بالمدرسة الأساسية - لا ينبغي أن يبحث عن علة وجوده في 
مجرد استطالة المدة الزمنية التي يقضيها مختلفاً فيها إلى مقاعد الدرس إذا 
كان قذزه آن ينقطع عن التعلم يوماً من الأيام» ولا في مزيد التثقف هع مزيد 
التضج البدني استعداداً نتعاطي نشاط مهني أو جرفي ٠‏ ولا حتی في مبد! تثبیت 
مکتسباته الدراسية لقطع الطريق مام آي أميّة عا رغم ما قي هذا المبدا من نبل 
اجتماعي وما له من وجاهة معرفيةء وإلْما على أهل القرار القاتمين على أنظمتنا 
التربوية أن يجعلوا التعليم الآساسي سلما متدرجاً بذاته نحو بلوغ الطغل المرتقبة 
التي يملك بها نهائاً أداته التواصلية المثلى ألا وهي اللغة- 


زاة عجيبة 
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إن التعليم الآسامي ليس حضوراً المدرسةء ولا هو اقتطاع لجزء 
من تعليم المرحلة الثائية - المسمى بمرحلة التعليم الإعدادي والموافق قدياً 
للمرحلة الأولى من التعليم الثانوي - ثم إلحاقه بالتعليم ١‏ بتدائي» إله ليس عملية 
جمع: طرفاها ست وثلاتٌ من ال نوات وحاصلها تسعَ من السنين الدراسية» 
ولكته مختبر واسع ومتدرج إذا احتُرمت فيه نواميس التمرّ الذهنيّء والنضج 
النقسي» والارتقاء التعبيرتي انتهينا في مجال تعليم اللغة إلى محصول تربوي 
تتحقق معه نشوتية التركيب بما يستجيب معه الطفل إلى كل مستلزمات المقام 
التداوليء ريبما يتأهل معه لنمط آخر من إبداعية اللغة هي ليست فقط إبداعية البنى 
الإبلاغيةء وإلما هي أيفاً إبداعيَة الينى الأسلوبية حيث تتوازى طاقة الطفل في 
صياغة اللغة مع طاقته في ابتكار صورها الآدائية وا 


اكتساب اللغة وتجليات المعنى 

إن على الجميع - مخططين وتربوتين ‏ أن يسذّموا بان المدرسة الأساسبة 
بالنسبة إلى النظام الموروث تقوم في جوهر فلسفتها على مبد! الإضافة التوعية لا 
على مجزد الإضافة الكميّة . ولتن تجلّى هذا بوضوح في مستوى اكتساب الطفل 
لقوالب اللغة وبناها التر يغدو قادرا على تصريف مهارانه الأدائية وحذق 
أساليب الصيانة التعبيرية بحسب الحاجات المستجدة من حوله عندما يستكمل حظه 
من التعايم الأساسي فإ الأمر في مجال انبثاق الدلالة واتضاح معالمها عبر 
عمليات التمثل سيكون أكثر خطراً وأشد إثارة لاله أدق وأخفى عندما يتعلق الأمر 
باللغة الإعرابية. 

د الطريتق إلى نشوئية الدلالة طريق شاتكة وملتوية في نفس الحين» وهذا 
إشكال لا يحسمه علم اللغة يمغرده» ولا تعين على إيضاحه علوم النفس مجتمعة» 
ولكن العلمين حين ياتقيان يتوصّلان إلى إنارة آضراء تكشف بعضاً من أسراره» 
وهذا اللقاء يكو معرفياً خالصاً ضمن ما يضح من تضافر العلوم وتوالج مقارباتها 
المنهجية» وخير ما ثالت المعرفة المعاصرة من ذلك اتضاح ملامح علم جديد هو 
المسمى عند بعضهم علم التفس اللغوي والذي نصطلح عليه باللسانيات النفسية» 
وبين المصطلحين مسافة ما بين إعطاء الاعتبار الأوثق إلى الجانب التقسيي أو إسباغ 
الاعتبار الأمكن على الجانب اللغوي» وقد حاول بعض الباحثين أن يتخطى هذا 
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الإشكال فصاغ - على قالب النحت والتركيب المزجي - عبارة «السيكو - لساني* 
تاعتاً بها هذا الحقل المعرقي. 

إن من أهم التجارب العلمية على الصعيد الإنساني ما به محاورات 
المعرفة اللغوبة والمعرفة النفية . ولقد تستى استثمار حصيلة ذلك في حقل تعليم 
اللغات استشماراً متزناًء فكان من كل ذلك تخذية راجعة على المناهج التربوية ثم 
كان معه نظر جديد إلى آلية الاكتساب اللغوي لدى الطفل على الخصوص. 
وصادف أن تجنّم اللقاء المعرفي في أجلى الصور التي ينشدها تضافر العلوم 
وتمازج الاختصاصات. وذلك يوم التقى الرمزان المستقطبان لجاذبية التأثير 
المعاصر: رائد المعرفة التكوينبة في مجالي البحث النفسي والبحث الإدراكي جان 
بياجيه» ورائد المدرسة التوليدية في حقل اللغويات المتصلة بالبحث في بنية 
التفكير ونظرية المعرفة نوام تشومسكي ‏ 

تم ذلك في اللقاء الشهير الذي نظمه مركز روايومون من الماشر إلى الثالث 
عشر من أكترير سنة 1975 ونادى إليه كبار المختصين العالمتين في شتى المعارف 
المعنية بالإنسان: من الفلسفة والأئتروبولوجيا إلى علم النفس ونظريات التواصل؛ 
ومن اللسائيات وعلوم المجتمع ونظريات الإدراك إلى فرضية الذكاء الصناعي 
والرياضيّات. فضلاً عن علوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا. وكان الجميع 
یشحاورون» وکان آغلبهم یحاور بیاجیه وتشومسکي» وکانا معاً یتحاوران 
فيتجادلان» وكانت الحصيلة مصثفاً صدر بعد ربع سنوات هو من أنفس ما اثتلف 
خلال تلك الحقبة وظل معدوداً من روائع الفكر الإنساني. 

ویکفي الوقوف على ما اختیر له من عنوان حتی ندرك أهمیته في مقامنا 
المخصوص هذا: نظريات اللغة ونظريات التعلم”. ثم يكفي أن نستذكر بان 
المؤسة التي نظمته وهي مركز روايومون تسمي نقسها بشعار مداره: «نحو علم 
للإنسانه أو لنقل «نحو علم بالإنسان» حتى نتقي التباس النسية بين الإنسان 
والعلم» فالمقصود هو البحث عن المعرفة الشاملة لقضايا الإنسان من حيث هو 


Fhéories du Language-Théories de f Apprentissage, le dêhat enlre Jean Piaget et (7) 
Noam Chomsky, Centre Royaumont pour une science de l'homme, Paris, édl. 
Du Seuil, 1979. 
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إنسان» مما يوحي بحرص شديد لدى القائمين عليه في أن يتناسوا الحواجز 
المالوفة بين العلوم» وأن يتخاضوا عن المفارقات المنهجية التي يمليها كل علم 
في مسافة ما يقطعه بين العلل الدافعة والغايات المطلوية. وفي كل ذلك تجسيم 
أمثل لشيئين اثنين: مبدا تضافر المعرفة أولاًء ومستلزمات البحث الإبستيمولوجي 
کیا 


فلو رام بعضنا أن يحوصل ثمرة هتا المجلد الذي بلغ قيه الاكتناز منتهاه 
لصورها في سلك تمسكه من طرفيه وتراوح بين المقبضين إذا سزحته باعدت بين 
الطرفين» وإذا آدرته قبت بيتهما حتى يتماتا. قاما الطرف الأول فهو العلة التي 
اجتمع الكل على هاجسهاء ومدارها سؤال الدلالة كيف تنشا وكيف نلتئم على 
معادلتها. وأا الطرف الثاني فهو الغاية التي انتهى إليها الجميع. ومدارها أن 
الاكتساب اللغري والاكتساب المعرفي متماهيان تماهياً على الحقيقة لا على 
المجاز. وارتذ على الأمر ميعثه: ألا سبيل إلى علم بالإنسان ولا إلى علم في 
خدمة الإنسان إلا عبر جسر اللغة» وكل القضية ء بعد سلامة بئى الكلام واستقامة 
التركيب الأدائي على لسان الطفل - في استصقاء خلاصات الدلالة: من اللغة تحو 
ما بها عبر عنه ومن المحيط الخارجي نحو اللغة فيما يعود إليها منه عبر مطابقة 
السياق الكلامي للمقام التداولي 

لقد اسنقر في قناعات علماء النفس أن تكوين المدركات الكلية يسير في 
خط متصل. من البسيط إلى المعقد» ومن المحسوس إلى المجرد» ومن اللامتمايز 
إلى المتمايز» ومن المفك إلى المنظّم. ومن الذاتيّ المَركز إلى الاجتماعي». أكد 
ذلك منذ 1956 روسال في مؤلفه: الأطفال وهم یفکرون بعد تجارب قام بها ضمن 
التطبيقات التربوية للحقائق النفسيةء واعتمد عليه في ذلك أولسن كايا ٠‏ وتطورت 
في الأئاء الأبحاث المتصلة بالتمثل الدلاليء وجاءت بعض حصائلها في استثمار 
«تفسي - لغوي - تربوي» كان من أقربها مثالا في اللغة العربية رسالة الباحث الغالي 
أحرشاو عن الطقل واللغة وقيها يستخلص ما يلي 

«يكتسب الأطقال المتراوحة أعماڑهم بين الرابعة والثانية عشرةً التمثلات 


(8) تطور تمو الأطفال: مر222. 
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الدلالية للأفعال عبر مرحلتين أساسيتين» تمتد أولاهما من الرابعة إلى التاسعة 
تقريباً» وهي ذات طابع كلي محسوس تخلب على عناصرها البؤريَة والصيعية 
مظاهرٌّ الاتصال عوض الانفصالء ومظاهر التَغيّر والتحول عوض الاستقرار 
والثبات. الأمر الذي يستحيل معه ت أو التوليف بين عناصرها 
المختلفة على شكل تمثلات محددة وثابتة. وتمتدًّ ثانيهما من التاسعة إلى الثانية 
عشرةء فخلالها تأخذ التمثلات الدلالية طريقها إلى التجريد» حيث تصبح على 
شكل تمثلات دلالية ثابئة ومجردةء مكتملة العناصر والخصاتص» ومنفصلة الصيغ 
والبؤر» ومستقرَةٍ التوجهات والارتقاءات. وقابلة للتطبيق والتعميم على مختلف 
الأرضاع والمواقف بما في ذلك تلك التي لم يألفها الطقل» . 
لمن وراء هذاء ومن وراء ذاك ومن وراء هذا وذاك مجتمعيْن لتثوي 
ن: أولاهما تخص مدى صدقية القول بأل انبثاق الدلالة في ذهن 
الطفل لا بذ آن يمر من المحسوس إلى المجردء والثانية تتصل بما تؤول إليه 
تجايات المعنى طبقاً لآلياتها وذلك خلال الشريحة العمرية من الثانية عشرة إلى 
الخاسسة عشرة وهو ما يوافق مرحلة استكمال التعليم الأساسي من الثاحية التربوية . 


لقد سبتق أن عرضنا في المسالة الأرلى مستخلصات تجربة تربوية لسانية" 


أفضت إلى التأكيد بان طاقة التجريد الدلالي لدى الطفل ليست مرتهنة البتة لا 
بالتدرج العمري المرسوم وفق المقاسم الدراسية ولا بتوقير المرتكز المادي 
المحسوس ضرورة» وإنما تتحدد حظوظ الاستعداد الذهني المولد لانبثاق الدلالة 
الخالصة كلما تكاملت عناصر الملكة اللغويّة المعبرة من حول الطفل عن البيثة 
الواقعية المحيطة به بحيث تصبح المهارة الأدان من السياق التداولي٠‏ ولذلك 
اعترضنا على العادات التربوية السائدة في رياض الأطفال والثي تحظر استعمال 
اللغة العربية الفصيحة حظراً مطلقاً. : 


(9) د. الغالي أحرشاوء الطفل واللغة 
الكتاب الأول: تأطير نظري ومنهجي للتمثلات الدلالية عند الطغل . 
الكناب الثاتي نمو التمتلات اندلا ابع الأنعال في اللقة العربية عند الغفل 
المركز الثقاقي العربي. 
(10) قايا في العلم اللغوي الدار التونسية اتشر 1994ء انظر القصل الأول: العلل اللخوقي 
والمسائة التربوية» 69-13 
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بمزيد الكشف والتمحيص أن قرصة استكمال التعليم الأساسي 
بوصفه جزءاً لا يتجزأً من التحصيل الدراسي المسترسل - هي الكقيلة وحدها بأن 
تبت الكلمات قي خاناتها الدلالية المستويةء وهي القادح لشرارة المعتى في أدق 
خصائصه كي يتجلى فينصهر في الكفاءة الإنجازية لدى التلميذ. وإذ قد أسلفنا بآ 
نشوتية التركيب لا تستوفي حفها إلا مع استكمال المرحلة الأساسية من الاكتساب 
اللغوي» وآسلفنا أيضاً أن النمو الذهني سيبلغ عندئدٍ مرتبة الاستخلاص الصوري 
بجْل عملياته المتعاظلةء فإننا سنسآم بان انجلاء حجب المعنى سيتحقق في هذه 
المرحلة الدقيقة التي هي لب التعليم الأساسي» وهو ما سترسو به قواعد الانتظام 
الدلاليء رلا مجال لاستواء المعمار الفكري والثقافي إن هو لم يتاسس على هذه 
القواعد المستحكمة. 

إل على الذي يريد أن ينطق بصلاح آي نظام تعليميء أو يصدح بوجاهة 
استشماره وصدا اتجه» أن يتحرى أمر نجاعته في تشكيل المخزون الثقافي 
الميشر بنهضة فكرية متنامية» وليس من مشرو حضاري طموح إلا وهو متقيد 
بمشروع تریوتي متین» وليس من تخطيط تربوي بصير إلا وقلب الرحى فيه هو 
اللغة. وطفٌ بألف مقياس فارق يفصل المجمرعات | 
بين متفدمة ومتقاعسة» أو حتى بين راقية ومتهافتةء فلن تجد أصدق من معيار 
الأداء اللغوي: ساعة ترى تاشتة القوم على يمينك يفصحون في غير تردد ولا كلل 
فيأئون بألسنتهم ما تخال أنه من «لخة الكهول؛ وأنت غافل» وترى على شمالك 
ناشثة يتلكؤون إذا هموا بالحديث. ويرتبكون إذا طفقوا يحاورون فإذا باللغة على 
انهم يُدركها النصّب ويَشذها الإعياء. وكم كان يرقى الطفل العربي بنقسه 
ویرقی معه فكره ووعيه لو آله ينشاً على الاكتساب اللغوتي الفصيح بكل مقابيسه 
بل كم كان ذهنه يصفو لو ئه امتلاً تقسانياً بمحيط لغوي سليم التداول! 

ولش ما تتأمل مقام الألفاظ في سياقها محارلاً استصفاء دلالنها التي تعرفها 
لهاء أو مستنبطاً لها معانيّ تقول: إنها متبقة انبثاقاً على الاستعارة أو على 
المجازء فلا يسعفك المقام بما أنت منقّب عته» وتتذكر عندثت أن الكهل إذا غابت 
عته الدلالة وهو يسمع أو يقرأ وانحجبت عته فلم تصبّه ولم يُصبهاء استطاع آن 
بمسك أمرّه ويمهلى استقبال الرسالة مؤجلاً الغهم وإن عادت عليه من ذلك مشقة 
عاتية » ولكن الطفل إذا انحجبت عنه الدلالة لم يتردد في آن يصنع المعنى في 


ية بين امية ومتنامية» أو 
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لحظته» وليس من همه أن يعي بأ في صنيعه قسراً على اللخة واعتسافاً لهاء 
وستحار في آمرك لأ الطقلل الذي لم يستو معمارٌ اللغة لديه سيمازج بين امتذكار 
للدلالة من مخزوناته القائمة» وارتجال للمعنى بقانون الاضطرارء فتأتي اللعة على 
لسانه بوظيفتين: إعادة إنقاج الدلالة حيتاً واصطاع المعتى بأي ثمن أحياناً اخرى. 
عندها تعرف أن سؤال المعنى حال دلالات وجراب تأريلات. وعندها تعرف 
أبضاً أننا في أوطائنا ما لم ندرك أن التاريخ بالرجالء ون الرجال بالسنتهم فلن 
يكرن مشروعنا التربوي والحضاري قي مأمن من الانتکاس. 


المشروع التربوي ووظيفة اللفة 

لا تؤدي اللغة وظانفها الحضارية السامية إلا بوضوح دلالاتهاء ولا تتضح 
دلالاتها إلا إذا أولينا المعنى حقه من الضبط والتقييس» وإذا كانت كل نهضة 
حضارية وقفاً على مقوماتها الثقافيةء وكانت التربية هي الس المتجتد الذي يروي 
بمائه جداول المعمار المعرقي» تجلى لتا كيف أذ سؤال اللغة هو قلب الرحى في 
كل مشروع تربوي» وأ سال المعنى هو الجوهر في سؤال النهضة الفكرية 
الحضاريةق وتجلي لنا أيضاً كيف أن اللغة العربية لا تسشوفي أشراطها في بئاء 
أركان الهوية الحضارية إلا إذا جاءت سليمة طليقة 

فلا غروّ أن تقول إن المشروع النهضوي يبدأ من وظبفة اللغة التي بها ينحلاد 
العلمء ولا تنهض الأمم إلا بالعلم ولا يزدهر العلم إلا بمؤسساته ولا تستقيم 
مؤسسات العالم إلا بنظام تربوي قادر على المزاوجة بين عنصرين كألهنا 
متناقضان: عنصر الاستقرار وعنصر التطور المستمر. ولا سبيل إلى أن تتأهل 
المؤسسة التربوية إلى مرتبة الجهاز المتحرك الفاعل إلا إذا تحددت الوظائف 
الأساسية التي يعمل في ضوئها النظام التعليميء والتي تستطيع أن تحافظ على 
التوازن بين طرفي المعادلة الصعية : معادلة الثوايت والمتغيّرات . 

ولكن هل من سبيل إلى أن يستقيم صرح البناء التربوي دون أن يستقيم 
عماده الذي هو عليه يدور» ويه يستوي» ألا وهو أداة الإفصاح ووسيلة الآداء وآلة 
انتواصل: على الوفاق أو في الخلاف» على اليقين أو بين شك وجحودء بغاية 
الإقناع أو على معنى الاستدراج» بلى قل مختصراً: هي آلة الحرب وهي آلة 
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السلم» هي أداة التسف كما هي أداة التشييدء إلها اللخة : جنينها المعتى» ووليدها 
العلم» ورحابها المدرسة. 

غير أن الوظيفة الملقاة على كاهل المؤسسة التعليمية تتنوع وت بي 
التي تتنزل فيهاء اطبيعة المجتمع الذي تكون فيه وللحاجات التي تحفره 
والخايات التي يتحرك نحوها. وهذه الفروق النوعية هي التي تعطي لكل مجتمع 
سماته وتطبع ناشتته بشمانل تربوية متفرّدة. ولع آولى وظائف المؤسسة التربرية 
في مجتمعنا العربي هي الوظيفة المعرفيةء وهي التي تضمن للإنسان العربي مسلك 
الخروج من الفطرة بالطبع إلى الارتقاء بالتمدن» فهي جسر العبور من الثقافة 
الطبيمية إلى الثقافة العقلية» وحول هذه الوظيفة مفاهيم عة تطوف المصطلحات 
بينها لتعبر عن أوجهها العملية والظرفية والجوهرٌ واحذ. فإلى هذا الحقل الوظيفي 
بير الناس عادة عندما يتحدئون عن التعليم أو التنشئة أو التكوين» بل وحتى 
عندما يتحدث البعض منهم عن رقع الأمية. 

والوظيغة الثانية اللمؤسسة التربوية هي الوظبفة الأخلاقية وبها تشجه إلى جملة 
القيم التي تعيش عايها المجموعة البشرية في إطارها النوعي المرئبط بسياق تاريخي 
وحضاري محددء أو في إطارها الكوني الشاملء ومرمى هذه الوظيفة هو السلوك 
العملي المستند إلى إلهام الروح ونداء العقل وصوت الضمير. وبهذه الوظيفة ترتبط 
وظيفة أخرى هي المنشا لها والامتداد في آن واحد» ألا وهي الوظيمة الروحية 
وتتمشل في توفير ما به ينغرس الجيل الناشىء في أيعاده الحضارية بحيث بتشيع 
بالأصول الثقافية التي هي المقوّم لذاته» والركيزة لسلوكه» والمنطلق لأفاقه 
المنشودة في فضاء المستقيل. أما الوظبفة التالية فهي الوظيفة المجتمعية ونعئي بها 
اندراج الفرد في سياق المجموعة الأولى التي ينتمي إليها حيث يتم قياس وزئه 
الوظيفي في بناء الهرم الاجتماعي» وهي التي ما انفكت تتحول إلى معيار يلير به 
مدى تلازم الجهاز التحليمي مع إطاره الاجتماعي» وإليها يشير الناس عندما 
يتلفظون بمصطلحات التشغيل والتوظيف وتفتح المدرسة على المحيط 
رى واحدة من تلك الوظائف التي عددنا - سواء آكانت المعرفية 
أم الروحية أم المجتمعية - بوسعها أن تتكامل عند الغرد وتتنامى 
أة ومراحل التكوين دون أن تتلازم مع أداة الإفصاح في جلي صورها 
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ومُخكم دلالاتها وناصع مرسلاتها وآطيف إيماءاتها؟ أفبعد هذا يجادل مجادل قي 
أن انوظيفة الجوهرية للمؤسسة التربوية - والتي هي أم الوظائف - إثما هي الوظيفة 
التعبيرية بكل تجلياتها من الأداء البريء. إلى الإفصاح السخيء إلى الإيعاز 
الضمنيٰ. ولكنها الوظيفة التي لا يجوز تصنيقها بين الأخريات إلأ على التسامح» 
وإلاأً لما استسيغ ترتيبها لأها لازمة لها جميعاًء ولزومها من الضرورات المطلقة . 

كل ذلك مندرج ضمن سَلَّم البديهيات العامة والخاصةء ولكن الذي يمثل 
مشكلاً عويصاً في مستوى الوعي الفردي والجماعي إِما هو سَلْم الترتيب بين تلك 
الوظائف المختلفة التي نطاب بها كَلّنا المؤسسة التربوية خارج نطاق الوظيفة 
. والمشكلة الأشد استعصاء هي أن كل طرف في المجتمع برتب هذه 
الوظالف حسب سلَم من الأولويات الخاصة ولكنه سآّم غير قار فالطرف الواحد 
من الأطراف المكرّنة للمجتمع كثيراً بَمِنْ له التصرّف في سآم الترتيب من ظرف 
لخر بحسب الموضوع الذي يدقعه لإرسال الحكم ويحسب الغاية التي تضطره إلى 
تصنيف تفاضلي فا. 


وهكذا ترى البعض من أصحاب الرأي وحملة الأقلام في مجتمماتنا يعتقد 
ساعة أن على المدرسة أن تدقف قبل كل شيء. وفذلك المواهب الذا 
وترويض الملكات الإدراكية بصغة مطلقة» ويعتقد ساعة أخرى أن على المدرسة أن 
تيه قبل کل شيء» وذلك بتهذيب السلوك وترسيخ الأخلاق في الحياة العامة 
نم راء يعثتقد ساعة ثالثة أن على المدرسة أن تَعْذَوّ التفسل بالإلهام وتسعفنا بالمدد 
الروحي الذي به يتعمتق الشعور بالانتماء الحضاري في أبعد أغواره» ولكنك تراه 
ساعة أخرى يادي بأ على المدرسة - مع كل ما سبق أو على حنابه - أن تهّىء 
الناشنة إلى الحياة العملية عن ريق تكوين موائم لحاجيّات التنمية في البلاده 
ومتناسق ى معادلة سوق الشغل قي المجتمع . 

والحقيقة أن المقارنة ‏ قي الأدبيات العامة - كثيراً ما تفتقر إلى قجائس في 
المقاييس. وبدون انسجام في الضوابط يتعذر إجراء الموازنة بين الأشباء» ويمكن 
لتا يصفة مبدثية التأكيد ر للوظيفة الانتمائية أولوية حضارية إذ تقترن يمقومات 
وصمودها في مواجهة الاستلاب» وأ للوظيقة المعرفبة أولوتة 
طبيعيّة إذ ترتبط بمحور الزمن التاريخي» وأنٌ للوظيقة الأخلاقية أولوبة اعتبارية 


ائذات ولبات 
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ولذلك سميت المدرسة مؤسسة تربويّةء وأن للوظيفة المجتمعية أولوية إنمائية 
لشديد ارتباطها بالبنية المَعاشية وبالواقع الاقتصادي. 

ولكننا - ونحن نجادل في كل ذلك أو نعقد عليه وفاقاً تاماً - نكاد تكون 
متواطتین آو کالمتواطئین على مسکوت عنه حف آن یکو من المصرح به ألا 
وهو تقل الأمانة في اللغة التي بها الانتماءء وبها المعرفةء وفي قوالبها 
بك الأخلاق» وعلى محكها تصقل المدارك وتشحذ المهارات . 

هذا وإنٌ الرهان على التعليم في وطننا العربي وما رافق ذلك من نمو في 
عدد السكانء وارتفاع في نسبة الجيل الناشىء: ثم ما طرأ على العملية التربوية من 
تعفد في ضوء التقدم الحضاري والثورة العلمية والتقنيةء كل ذلك يحتم علينا 
السهر الدائم على تطوير نظامنا التربوي بما يكفل له متانة المضمون وجدوى 
المردود وفاعاية التأئير» فقضية التعليم من أمهات القضايا المصيرية التي تواجهها 
أمننا العربية» إذ هي تخص كل فرد منا: الطفل المتعلم» روكيل أمره» والمعلم 
وري أمر الجماعة. فكل أولئك معنبون بالمسألة التربوية عناية لا تكاد تتفاوت لا 
في مداها ولا في كثافتها: وهم بذلك جميعاً معنيّون حتمأً بعماد التربية الذي هو 
اللسان. 

ومن المسآم به أ على المدرسة الابتدائية أن توق بين مهنة التكوين 
الأساسي الذي يرسي قواعد استصفاء النخبة ومهمَة نشر الحد الأدنى من المعرفة 
بما يزيل الأميّة نهائياًء وأ على المدرسة الثانوية أ ن إبراز الكفاءات 
القادرة على الارتقاء الفكري والعلمي» وعلى توفير القدر الكافي من التكوين الذي 
يجعل المعرفة المتوسطة قاطعاً مشتركاً بين كل العاملين في ميادين النشاط اليومي» 
وان على الجامعة آن تضمن الإشماع الحضاري الذي تصبو إليه أمتنا وذلك بواسطة 
تركيز الثقافة الأصلية » وإيراز المهارات ذات الكفاءة الراقية. 

على أن الجامعة مدعوة لدينا أيضاً إلى توفير ما يحقق التهضة الاجتماعية 
والاقتصادية مع حفظ التوازن بين العنصر الإنساني والعامل التقنيء وبذلك يتستى 
للجامعة استخلاص فوي المراهب العالية لتمكينهم من إدراك أعلى مراتب العرقان 
حتى يسهمو! باليحث والاكتشاف قي العطاء الإنساني الشامل بعد فراغ كذهم من 
صقل آداتهم في التعليم والتحصيل» وفي التدبر والإبلاغ. 
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ومما لا مراء فيه أن وظيقة الجامعة تقترن اقترا 
النهوض باليحث العلمي حتى تسترجع منزلتناء ونصبح عنصراً مشاركاً في إت 
المعرفة الكونية» مثلما كتا على مدى قرون عديدة. ولا يخفى على ذي بصر 


البنى الجغرافيةء ووفرة الطاقات البشرية» وكل ذلك من شأنه أن يوهلا إلى منزلة 
حضارية مرموقة. ثم إن تأصيل البرامج في كل المستويات التعليمية سوف لن 
ما ا م يد للطرق ا 
العصر الحديث أن التربية قد اكتسحتها ثورة منهجبّة في وسائل التبليخ وأدوات 
الإيصال وطرق إقحام التلميذ في تقبّل المعرفة وإنتاجهاء وهه القضية المبدئية 
تستوجب إبلاء المربي أقصى درجات الرعاية بدا بتكوينه وظروف 
بتعهده» روصولاً إلى دعم حوافز المثابرة لديه. 

فإذا ما تحقق كلل ذلك مسننداً استئاداً تاماً إلى وسياة الإفصاح» وأداة 
الجدل» وآلة الخطاب. وجهاز البث والاستقبال» ومحرك الفهم رالإفهام والردع 
والإقناع» والحث والتسييرء والجلب والترويج» والاستقطاب والإشعاع: نيشر 
نلمؤنسة التعليمية - في مختلف مراحلها من ابتدائية وثانوية وجاممية ‏ أن تضطلع 
بمسؤوليتها الكاملة قتتحول طبيعياً إلى محضنة يترعرع فيها جيل مستقبليٰ رائد. 
ويومها سيزول الإشكال في تصنيف وظائف الجهاز التربوي» إذ سيتسنى له أن 
يؤدي المعرفةء ويصون الملم» ويضمن الأصالة» وي بية المجتمع» بعد أن 
يكون الجميع قد حسموا أمرهم في شأن اللغة فوقُعوا على ميثاقها: أن سؤال 
النهضة الشاملة يبدأ من سؤال التعليم» ون مفتاح التعليم هو في اكتساب اللغة» 
وان اكتساب اللغة العربية هو ألا وقبل شيء امتلاك لمهارتها الإعرابية التامة. 


انتدابه» ومروراً 


وبعدٌ: 

فإنٌ درس اللغة من خلال سؤال المعنى ومن خلال الخصيصة الإعرابية 
المحايثة قد ألقى بنا في أحواض متتالية تتساقى مسائلها بواسطة فوهات المناهل 
المتصاقبةء وكان أكبر الأحراض هو المتصل بجوهر المعرفة من خلال حقيقة 
العلم» وبجوهر العلم خلال تاريخ العلم. ولعن كان صواباً أن نجعلل تاريخ الملم 
هو تاریخ رواده أو أن نجعلل تاريخ العلم هو تاريخ أطروحاته قإله من الصواب 
أبضاً أن نذهب إلى ما يذهب إليه بعض منظر الفلسفة النقدية من أن تاريخ العلم 
هو تاریخ أخطائه . 

فما أوردناء في أمر إنكار الإعراب من حيث هو - كما أخرجه لنا بعض 
اللخويين - لمرة مباشرة من ثمار علم اللغة الحديث يندرج ضمن مراجعة العلم 
لتخليصه من الأدران التي علقت به» رهو بالاستتباع المباشر وسيلة لإقرار أحقية 
العلم في أن تكون اللغة العربية لغة إعرابيةء وأن تكون هوينها الذاتية وقفاً على 
استواء المعمار الإعرابي اللحوي كما هو بذاته لا كما يريد له وَخُمنا آن يکون. هي 
أحقية علم التاريخ وأحقية علم اللغة في آن واحد معاً. 


لا مراء إذن في أن للعلم أبعاداً تمت به ون له حدوداً تقيده» ولكن الذي 
بضطلع برسالة المعرفة - أي كان حفلهاء وفي أي سياق زمائي ومکاني نولت - لا 
بد له من أن يكون واعياً بالعلم أولاً وبما وراء العلم يأ. والمسألة واقعة قتحديداً 
في لحظة ذلك الوعي عند الربط بين مضمون المعرفة وآفاق قوظيفها. وقد يخال 
التاس آن ألصق المعارف بجسور التوظيف هي حقول الفلسفة وعلوم التاريخ» 
ولکن النظر المتأني والحمعن الحكيم يفضيان إلى القول بان اللغة هي أطوع 
المعارف إلى الانجذاب نحو التقديرات المرتبطة يما وراء العلم. وقد رأينا كيف 
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استسهل بعض رواد علم اللغة في وطتنا المربي الدعوة إلى إتشاء لغة عالميةء 
وكيف انساقوا - بوعي مدرك صريح أو بوعي ضبابي غامض - إلى آن يكونوا 
صدى حاكياً لفكرة الحكومة العالمية» تلك التي كان ينادي بها آلبير أنشتاين بعدما 
أخذه القزع من هول ما آلت إليه أبحائه العلمية في مجال تفجير الذرَة. وكان ما 
کان. 


على خطوط التماس بين العلم وما وراء العلم بوسعنا آن نعمّم ما يذهب إليه 
بعض رواد النظرية ڈ ذلك من داخل الوعي بائوزن الحقيقي للغة. عندئِ 
سنقول إل تاريخ أي حضارة هو تاريخ أخطاتهاء وإنْ تاريخ أي ثقافة هو أيضاً 
تاربخ أخطاتها. 
نكران الإعراب كحقيقة تاريخية خطا من الحجم الكبير لاله بُلحق حيفاً 
باللغة وإجحافاً بالتاريخ» كما أله يتسيب في مظلمة قاسية تصيب بعض جذور 
الهوبة قتغرس في نخاعها صوساً ناخراً. على أئنا - بعد توسيع دائرة النظر - ستزعم 
بأل أكبر الأخطاء الحضارية وأدهاها خطراً هو الانسياق وراء الوهم القائل بتفوق 
اللغات الأجتبية على اللغة العربية في أمر استيعاب مضامين العلم وأداء دقائقه. 
وهي الدعوى التي تأني على ألسئة فريق من 'الناس كالما يغارون على مصير العلم 
في أوطانناء وفريق من الناس كأنهم يغارون على المصير الاجتماعي والسياسي. 
وسرعان ما نتلابس الأقوال والظنون فإذا الذي هو حكم على اللحظة التاريخية 
ينقلب حكماً على اللغة ذاتها فيصمها بالقصور المحايث لوجردها. 

وإلى الخطإ في تاريخ العلم والخط! في تاريخ الحضارةء ينضاف الخطاً في 
الثقافة والحضارة فرق ما بين المنبثق من الداخل والمقتجم من 
نشهد استفحال الخطر النابع من التصؤر المشوه لهوننا الثقافية 

ظيفة العنصر اللغوي. فآئيات التواصلل الحد 

والوسائل المسخرة لربط الكائن الاجتماعي بالأفق العالمي» وغياب الرؤية ' 
بما تؤول إئيه الأد ین ماع اچ اک كل قلك قد مڌ من سالطان 
العاميات العربية التي هي اللهجات القطرية» وكل ذلك قد جمل اللغة العربية 
تنحسر في المجالات التي كانت تمثلكها من قيل» وكانت تمتلكها حتى في عهرد 
الاستعمارات السياسية. 
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كذا أصبح متعيناً على عالم اللساتيات أن يدق آجراس الطبول كي يوقظ 
الحس الناتم ويستتفر الوعي المتخذر؛ لا سيما وعو المعرض أكثر من سواه إلى 
كل أصناف الإغراء من داخل العلم ومن داخل الثقافة» فالذين يتسللون إليه من 
ناقذة علم اللهجات كثيرون وحجتهم الظا ة قرية متينةء لأ وصايا المعرفة 
تقول: ما من لخة يتداولها التاس إلاً والعلم اللغوي متطلع إلى اكتشاف آليات 
اشتغالها. . . وفرقّ هاتل بين الاستجاية إلى توازع الفضول العلمي والانسياق وراء 
الاستدراج الذي تحركه كلمة الحق حينما أن المراد بها ليس الح وإنّما 
مرادها الباطلى . 


وعد آبضاً: 


فمما لا يخطر أبداً على بال الناس - سواء أكانوا من أهل القرار آم من أهل 
المشورة» وسواء .أكانوا من عامة الجموع آم كانوا من خراصهم - أن الأخطاء 
انثلاثة الكبرى: في العلم» وفي الحضارةء وفي الثقافةء جر بالضرورة القاطعة 
تغيّرأً في خرينة الدلالات الثاوية وراء الجهاز اللغوي بكل منظوماته اللفظيّة 
والسياقية. وهذا طرح خطير له معقبات لم تنفتح عليها بعد مشارب المعرفةه ولا 
خمل هلها بعد الوعي العلمي في أرق دقائقه. وإنا نزمه زعماًء وإنا لنغتصب 
فيه إرادة المعرفة اللسانية اغتصاباً كي تم بأبحانها قبلّه في غير تشكك أو ارتياب. 

على العلم اللسانيء وعلى كل اللسانيين العرب» أن يخوض وأن يخوضوا 
المعركة المعرفية الجديدة» وأن يكتشفرا حقول المناجم المغمورة حيث الكنوز التي 
لا تتناهی. 
إسقاط الإعراب باستسهال أمر الوقوف على السكون داخل مقاصلل الكلام 
مع الظر بأ لا شيء قد طرأً على تسق الدلالات المراد إيلاغها لهو خطآ محضء 
وعند الترؤي العميق سنكتشف أله نيل من خصائص اللغة» وتشويه لحدودها 
الفاصلةء وإرباك لمراسمها في التداول وإفساد للمقاسم التي يتشكل من خلالها 
كون الوجود. والخطر الشنيع في كل ذلك أنا نتعاطى الحقيبة الوراثية لمنظومة 
اللغة وتحن نظن أننا نقتي آثارها ونصون أعراضها. 


إن 


وإِنُ مواصلة الزعم بأل اللغة الأجنيية هي الأجدر وهي الأحق بآن تكون 
القناة الحاملة لمضامين العلم الدقيق والآداة المعبّرة عن متصوراته المخصوصة لهو 
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المخلخل الثاني الذي يذيب ما في رصيد اللغة العربية من تتوءات رشيقة» بل إل 
الرشاش المفتوح على الدوام يُطلق في كلل لحظة رصاصه التاسف للطاقة التعبيرية 
ونحن في غقلة عن آمرتا وآمر لغتنا. وما من ازدواج أدائي بين اللغة القومية واللغة 
الأجنبية إلا وهو مؤثر في حقول دلالات الألفاظ وفي طرق أداء المعنى. وكيف 
لحرمات الأداء الدقيق أن تصان إذا ما خيم الوهم بأن ائلغة التي لا تقدر على 
العلم هي لغة لا تنتج إلأً خطاب الأدبيات. 
بف عن الغزو المتواصل الذي تكتسح فيه العاميات مجالات 
اللقافيةء والمنابر الإعلاميةء والمداولات الفكرية» فضلاً عن 
المطارحات السياسية» لهو بمثابة الإسفين الأخير الذي ندقه بأيدينا في جذوع 
الهرية اللغوية التي هي العماد الأعظم لكل هوية ثقافبة وحضارية . 

على اللغويين العرب المختصين بالبحث التركيبي والدلالي أن ينكبّوا على 
الدرس الدؤرب الجميق الذي يتناهى في دقته حتى يميطوا اللثام عن الأقنعة التي 
تغلف حقالق سؤال المعنى» وحتى ينوا كيف يتدحرج نظام الدلالات كلما أسقطا 
الإعراب» وكلما فتحتا مداركنا إلى التداول الأجنبي نفكر بلغته حتى ولو نطقنا 
بلختناء وكاما تركنا العامية تجول بين كل الحقول باسم الفطرة أو باسم مخاطبة 
الناس بما يحبون. 
ّنا علم اللسانيات يوماً كيف أن الأخطاء الثلاثة الكبرى - في العلم 
وفي الحضارة وفي الشقافة - ستفضي إلى إعادة تشكيل الكون اللغوي للفرد 
العربي» وسيعلم الجميع يومثٍ كيف أن ضياع الإعراب هو ضياع للمعنى وكيف أن 
ضياع المعنى هو ضياع للهوية . 
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